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  ...والدة الكريمة أطال االله في عمرها و شفاها إلى ال

   الذي بذل كل ما وسعه من أجل  تربيتي ، روح الوالدكيةالزاح رو الأإلى

 الّذي شجعني على المضي قدما في مسار هذا  وروح العم الحاج عبد االله...و تعليمي 

ا لفضلها نإلى الأسرة الكريمة التي كانت عونا لي بعد االله تعالى و عرفاالبحث، 

  :وإلى الإخوة الأفاضلة عافها االله ،تقديرا لمساندتـها، وعلى رأسها الزوجة الوفيو

  .             بن الحاج جلول عبد القادر و دوبة فضيل على مساندم لي

ة االله لي أبنائي الأحبيد و بتول:اءو إلى هديوتاج الدين   حسين وعبد ا ...  

  ... مسعاه وإلى كل طالب علم مخلص في

  .أهدي هذا الجهد



  

  

  

  

        شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير

        

  .أتوجه الله تعالى بالحمد والشكر الذي أعانني على انجاز هذا العمل

ان للأساتذة الأفاضل حفظهم االله،م بجزيل الشكر والامتنثم أتقد:  

،والأستاذ  الّذي تكرم بقبول الإشراف على هذا الجهد دمحم  بن جديةالأستاذ

 بتوجيهاتـهم ين  لم يبخلوا عليذ الّستاذ مرقومة منصور،قيدوم أحمد و الأ

  : وإرشاداتـهم ومساندتـهم لي، وإلى الإخوة الأكارم

  ،رحال عبد الرحمان  مفلاح محمد،بلخديم نور الدين، بن الحاج جلول عبد القادر،

  . من قريب أومن بعيدمن ساعدنيوإلى كل ، على ملاحظاتـهم وآرائهم 

  .در الأساتذة أعضاء هيئة المناقشة لقبولهم مناقشة هذا اهودقكما أشكر و أ

  .كم االله جميعا خير الجزاءفجزا

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  ملخّص البحث
  

 بن عودة  سيدي أمحمد"طَعم" ظاهرة لة إلى الطقوس الممارسة خلاتتطرق هذه الدراس
مجتمعنا في الوقت ية هذه الدراسة كون أهمتبرزو) غليزان(بمنطقة"فليته"المتواجدة بناحية

 سواء على المستوى الذهني أو في حياته اليومية ،قد غمرته مظاهر الحداثة الحاضر
حتى في للّباس والمأكل وطريقة الكلام وت هذه المظاهر في طريقة احيث تجلّ، العادية

، خوفا من اندثار أو نسيان تقاليدنا الأصيلة، و...الختان  كالزواج والمناسبات الاحتفالية
معنا متمسكة بقيمها وتقاليدها وأعرافها واحتفالاتها زالت بعض المناطق من تراب مجتلا
  .ث بهاالتشبيتها و رسالة منها لتذكير أجيالنا الصاعدة بهو،طقوسهاو

ماهو  بين ما هو قديم يعمقّ أصالتنا ومن هنا ندرك تلك الهوة التي بدأت في الاتساع
  .حديث يجردنا منها

 أن تكون فضاءاتهامما أهل ،ن الصالحي بالعديد من أضرحة الأولياء"فليته "ةتزخر منطق
 خلال نهاية على الانتهاء حتى يبدأ آخر" معطَ "نفك، فما يمسرحا للاحتفالات الموسمية

 ذلك الحشد من الأفراد المنفعل وهو يحمل قد يقف الإنسان حائرا أمام و.موسم الحصاد
 يهرولو،2م400 مساحتهاتتجاوزالتي ) سيدي أمحمد بن عودةخيمة"(الخيمة"على أكتافه تلك 

 فيه سدرهو مكان كان ي عندهم،وس مقد هو في مكاننصب لتُ،متر تقريبا300بها مسافة 
  .دي أمحمد طلبتهالشيخ سي

مكان خلوة الشيخ (ة ادبالع" أمام تلك النسوة التي تأخذ تراب كما يجد الفرد نفسه مشدودا
 العين الحاسدة لأكله أوتعليقه فوق أبواب الغرف لطرد)  عودةسيدي أمحمد بن

  ....أو الشقيقة الأمراض، كالمس أو الصرعاستعماله للعلاج من بعض أو
،وموجة العولمة  مجتمعناالسياسية،التي يعيشهاوفي ظلّ التغيرات الاجتماعية والثقافية و 

تدين لمواجهة التدين الشعبي والتبادل الثقافي بين الشعوب، وظهور أشكال أخرى من ال
  . يومنا هذابطقوسها ورموزها قائمة إلى لازالت هذه الظاهرة ،"الطَعم"المتبنّي لظاهرة 



 

  

الراعون لظاهرة  يستعملها الفاعلون الاجتماعيون،التي ،الأساليبهي إذن الآليات وفما
 خيال الشعبي؟المها في وترسيختها، سيدي أمحمد بن عودة، للحفاظ على استمراري"طَعم"

م" حول ظاهرة تراوكيف يتم إقناع الآخرين بما تنتجه من أفكار وتصو؟"الطَع  
 "فليته"كيف يتعاطى مجتمع منطقة : يفضي إلى سؤال جوهري وهولالإشكاهذا
سيدي أمحمد بن عودة ، من خلال الطقوس التي يمارسها " طَعم" مع ظاهرة )بغليزان(

  أثناء هذه الظاهرة ؟
 إثارة التساؤلات ن يمكورغبة في تحقيق أهداف هذا البحث،ه الإشكالية تحت هذو

  :التالية
 سيدي  "وعدة"ظاهرة ) قبيلة فليته(  المجتمع المحلّي بها ينتجية الّتيفكيما هي ال .1

 أمحمد بن عودة؟

  "وعدة" خاصة طقس الخيمة أثناء ،كيف تمارس هذه الفئات من المجتمع طقوسها .2
 ؟سيدي أمحمد بن عودة

 عودة؟سيدي أمحمد بن " طعم"الفائدة التي يجنيها المجتمع المحلّي من إقامة ماهي  .3

تّحولات الحاصلة  أمام ال،ور دوريا أي خلال الموسمولأن هذه الطقوس لازالت تتكر
اسة دون  لا أحد في حدود علم هذه الدر أنّهكما،خوفا عليها من الزوالفي مجتمعنا و

  . لها للذاكرةيسجا البحث أن يرصد هذه الممارسات و رأى هذ،هذه الممارسات بالمنطقة

لقد حاولت هذه الدراسة جاهدة أن تجمع ما أمكنها من الطقوس الممارسة خلال ظاهرة 
هو زه بطقس خاص ولتمي" الطَعم"سيدي أمحمد بن عودة، وكان اختيارها لهذا " طَعم"

   . العمود الفقري للظاهرة ككلّ"الخيمة"طقس 

المتمثل في الملاحظة  استخدمت البحث الميداني ،بلغ هذه الدراسة هدفها المنشودحتى تو
 فيها بالاعتماد المشاركيناع هذه الظاهرة و مع صنّ نصف الموجهةالمقابلةبالمشاركة و

، مستأنسة بما جاء الممارساتعلى التراث الشفهي في غياب الأثر الكتابي حول هذه 
أنه كان عليه : "تابه الغصن الذهبي في ك)جيمس فريزر(جي على لسان العالم الأنتروبولو



 

  

أخذ وكان عليه أن ينزل إليهم لا أن يمن أفواه الناس  أورده في كتبه شفاهةا أن يجمع م
المنهج التاريخي ـ :كما اعتمدت الدراسة عدة مناهج منها )1(".ةمن مصادر مطبوع

  .فيالاجتماعي والمنهج الوصفي ـ التحليلي والمنهج الوظي
 نصوغ إجابات مؤقتة للتساؤلات  البحث وتحقيقا للأهداف المرجوة،جعلتنامقاربتنا لهذا

  :السابقة
مقارنة ) عرش23( كبير "عروشي " بتجمع)أمحمد بن عودة(سيدي" طَعم"يحظى •

 ؛التّي تقام لأولياء آخرين في أماكن مجاورة للمنطقة) الوعدات (اتْومعبالطْ
ولو رمزيا من ) الأرض( في بعدها المجالي  خاصةية القبليةلإبراز هوذلك 

 .ظاهرةخلال هذه ال

• هات و استمرارياة المشاركة للحفاظ على طقوسهتحرص هذه الجماعات على قو 
 خوفا من تلاشي كيان القبيلة في ظل التحولات التّي ،توريثها للأجيال القادمةو

 .يعيشها المجتمع

• قصد إشباع رغبات نفسية واجتماعية ،راتهاتسعى هذه الجماعات لتوحيد تصو 
  .ودينية و أخلاقية

 أبواب يحتوي كل باب على فصلين وخلاصة ثلاثةوقد انقسم هذا البحث إلى مقدمة و
 الجانب النظري الذي كان مدخلا تمهيديا تناول: في بابه الأولتناول البحث.لكلّ فصل

نب حيث تطرق فصله التي تخدم موضوع البحث وتحوطه من عدة جوا أهم العناصر
وفي . كالمقدس،التصوف، الولاية، الزاوية والرباط: الأول إلى جملة من المصطلحات

بالدين وبالأسطورة وبالرمز : فصله الثاني تناول البحث ماهية الطقس وعلاقاته
أما الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني فكانا بمثابة دراسة ميدانية ..وبالمقدس
 أن يعرفَ بأصحاب هذا المنتوج الاجتماعي ـ ث من خلالها البحلعية حاواستطلا

  ".  للطَعم"الحاضنة " فليته"والتركيبة البشرية لقبيلة " الطَعم" الثقافي؛ كنشأة ظاهرة
  ــــــــــ

  17 ، ص 1972 ،ريزر ،الفلكلور في العهد القديم،ترجمة نبيلة غبراهيم ،الهيئة المصرية العامة للكتابفجيمس  1 



 

  

 دائما،و في الباب يوكذا أهم الأدوار المنوطة بالفاعلين لهذه الظاهرة،وفي جانبها الحقل
 الوظائف الفصل الأول منه تمحور حول:الثالث منها انقسمت هذه الدراسة إلى فصلين

وفي "الطَعم" كأهداف متوخاه منالاقتصاديةالدينية والسياسية وجتماعية والنفسية والا
ثاني عالجت الدراسة أهم الطقوس ورمزيتها،التي تمارسها الجماعة المولعة فصله ال

طقس الخيمة وطقوس العطاء وطقوس التماس :بولّيها الصالح، ومنها على الخصوص
  .الطقوس الشفوية أمام الضريح البركة و

ي فليها،مركّزة على أهمية الطقوس لت إالتي توص واختتمت هذه الدراسة بحثها بالنتائج
نما إالمحافظة عليها، لا لذاتها وضرورة  وةالاجتماعيياة الفرد والمجتمع الروحية وح

  :مه وأعرافه وأصالته،حيث وجدت أنقيللحفاظ على تماسك المجتمع  و
،وجعلت )قبيلة فليته( حركت عروش " الطَعم"الطقوس الممارسة خلال ظاهرة  •

اف حول بعضها بعد رحيل التفاعل على أشده بين عناصر أفرادها، حيث الالتف
كطقس (الشيخ سيدي أمحمد بن عودة دفعها لتضع لنفسها طقوسا خاصة بها

، تستدعيها دوريا للاجتماع والتفاعل مبرزة وظيفتها التكاملية في )الخيمة مثلا
 .تحقيق ذاتها ولو بطريقة رمزية من خلال هذه الطقوس الجمعية

قوية الشعور بالاجتماعية هذه الطقوس تعكس دوافع ضرورية، من شأنها ت •
والإنسانية، والشعور بالهوية الجماعية،عاكسة بذلك قيم المجتمع و ثقافته،هذا من 
جهة،كما أنها نقطة انعطاف حتمية، إن صح التعبير لدى هذه الجماعات لتجاوز 
الإجهادات الثقافية الدخيلة وزخم المدنية؛من أجل المحافظة على توازنها النفسي 

 . من جهة أخرىواستقراره
داخل الجماعة القائمة على تفعيل ) عبِيد، مقَاديم، خُدام(تكريس تراتب اجتماعي •

من خلال الإدعاء بالانتماء إلى الولّي الصالح نسبا ) ظاهرة الطَعم(هذه الظاهرة
أو خدمة أو صحبة، كان السبب في تحقيق توازن اجتماعي بين أفراده، وتزكية 

 . الفئة على باقي الجماعات المنخرطة في الظاهرةسلطوية معنوية لهذه
، الذي هو من صنع جماعة )كطقس الخيمة مثلا(المشاركة في طقس خاص •

، تعتبر طريقة فعالة في تقوية وحدة الجماعة،كون هذا )كقبيلة فليته مثلا(خاصة 



 

  

، فهو يمتلك قوة استجلاب )الولّي الصالح(الطقس له تاريخ مشترك مع مقدسهم
 .عر و إثارتهاالمشا

 :استعملت الخيمة كطقس أساسي في هذه الظاهرة لعدة اعتبارات منها •
الذّي ) المجال(أن هذا الطقس يمثّل شهادة حية على ارتباط الجماعة بالمكان  .1

تعيش فيه، إذ يجسد البعد التماسكي الكلّي لعروش القبيلة و يؤطر سلوكها 
 مجموعة القيم كالكرم والشرف الجماعي، ويشبع حاجاتها الروحية ويرمز إلى

 ...والعلم و الإحسان

وشكل من أشكال التّعبير عن ) فليته(الخيمة وسيلة إشهارية للتعريف بقبيلة  .2
 . هويتها والمحافظة على نفسها رغم التحولات الحاصلة

يرمز هذا الطقس إلى ذلك التواصل الروحي بين الجماعة و الولّي الصالح،فهم  .3
قس يستشعرون أنهم يعيشون مع الشيخ سيدي أمحمد، الغائب في غمرة هذا الط

 امتداد لحياة يأي أن الخيمة ه.عنهم جسديا والحاضر معهم روحيا ومعنويا
الشيخ، فهي من مخلّفاته وارثه الذّي لا يبلى ولا يفنى، فالجماعة لا تقبل بديلا 

جرائها عن الخيمة حتّى لا تتميع صورتها و تختفي للأبد، وربما تطمس من 
 .شخصية الشيخ سيدي أمحمد بن عودة

طقس خياطة الخيمة وحملها و بنائها يعكس تلك اللحمة والرابطة،التّي تجمع بين  .4
في واقعها الاجتماعي، ويؤكّد على تضامن وتآزر الجماعة ) فليته(عروش 

 .واضعين كلّ الخلافات والنزاعات وراء ظهورهم
ة وإشباع رغبات نفسية واجتماعية، لأجل التخفيف من ضغوطات الحياة اليومي •

رجعت الجماعة والأفراد إلى الماضي من خلال المخيال البنّاء للأساطير،وذلك 
باستدعاء واستحضار الذاكرة الجماعية، التّي تعتبر الضابط و المنظّم للمعتقدات 

 .للتخلّص من مدنّساتها
 من السلوكات هذه الممارسات الطقوسية أصبحت الوعاء، الذّي تنشط فيه جملة •

 .منها الدينية والاجتماعية والنفسية والتربوية والسياسية
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  مقــــدمة

  :������ـ   ا�1ـ

 إليها ،تجذبالطبيعة والمنشأ من حيث باين تت،ة اجتماعيظواهر حياة الإنسان عدة ترافق
لا يقتصر هذا على الفرد فقط و،معانيهاومكنوناتها ن يعي دون أتجعله مولعا بها الفرد و
و إجلالا لها، فتأخذ  حولها دهشةع تجمي  بحيث،مجتمعه الذي ينتمي إليه  علىحتىبل 

 وحافزا عاتهم لتجمتصبح محوراو،كهما سلوهتوجهذه الظواهر بيد الفرد وجماعته و
لات رمزية وهذه الطقوس التي تصبح لها دلا .طقوسهم  لممارسةياقورات ثقافية،تصو 

الحفاظ علىمعتقداتهم و لتثبيت كون بهايتمستحقيق  ذواتهم ومهم  قيالأزمنةعلى مر .  
 ،ة الاجتماعي الظواهر واحدة من بين هذه،زيارة الأضرحة وخدمة الأولياء الصالحينف
 نجعلت الكثير م ،ةدنيويمنها و سة عقائدية  مقدأبعادمن كتنفه تبكل ما  ،ثقافيةالينية ودال

ُـــولونها الاهتمام البالغالأنتروبولوجين   ،ذي أوجدهاالإنسان العادي الّهذا وحتّى . ي
غامضة وكامنة في ة  قوكونها ؛ت على مخيلته طبقة من الإبهاما،غطّلم يجد لها تفسيرو
  . سيطرته الإرادية خارجة عنوعيه،لا
 لولّيان الفرد والجماعة باعتبار أرات المتراكمة لدى  التصومن جهة أخرى فإنو

الضابط الأساس للسلوك ه اعتقادا منهم بأنّو ،االله وسيلة اتصال بين الإنسان والصالح
  .تعزيزه اتجاه هذه الظاهرة وية هذا السلوك الجماعيالجماعي، زاد من تغذّ

 ةييفالر الجماعة توجد ،ة السريعوالتكنولوجياالحداثة و العولمة  ظلّفيغير أنّه و
قافي الذي  الثّاعن مورثه ىتتخلّا أن  إم،المحك  علىا نفسهةيو شبه الحضرأ ةرويالقّو

ها أنّ وأ ، عليهة و وصية أمينت أصبحثيبح ة،لقرون عد  الأجداد عن الآباءجمعه
 ها أنّ أو،دنيويما هو  في الانغماس و،السلوكيةو قافيةالثّ بركب الحداثة الفكرية وتلتحق

 التقاليد والعرف ةبقى حبيستو،الهجينة  العولمة وسلوكيات الحداثة هذهرى مظاهتحدت
 لاشي،ا من التّيته للحفاظ على هوها طقوستمارس وهاساتمقدبك تمست و،الاعتقاداتو
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 ا عن أبائهتهما ورث وهاجمع ما بين ثقافتت اهأنّ  أو، في ثقافة الغير الانحلالوعدم
  .الحداثةج العولمة وستفيد من نتات أنحاول ت واأجدادهو

ض لحركة  معرفهو". أصبح الفرد حبيس الصراع البين ـ ثقافي في مجتمعنامن هنا
الوجود المستحيل ن العودة المستحيلة إلى الماضي و تأرجحه بي،اب مستمرةإيذهاب و

  ) 1(".المعيشفي هذا الزمن 
 ها تقريباً في كلّ نجد،الأضرحة و مقامات الأولياء الصالحين ظاهرة قديمةتعتبر زيارة 

: الخصائص منها في بعض ك، تشتر المدن كما في القرىي، ففالمجتمعات الإسلامية
 أخرى  أمورتختلف فيو، من الزيارة والغايات المرجوة  الصالحالولي في الاعتقاد

  .طريقة ممارستهاكالطقوس و
 حياةيحيا ح يفي أصب القروي أو الر نجد في مجتمعنا الجزائري أن،ومن هذا المنظور

بين وطقوسه، ممارسة ساته ومقدن الحفاظ على تقاليده وأعرافه و بي:مزدوجة ثقافية
  . دنيويـ تكنولوجي  وحضاريجديد، هو ما

الفرد والجماعة الرجوع إلى مدنّس يفرض على هو التخفيف من ضغوطات ماإلا أن 
رة ار الذاكاستحضوذلك باستدعاء والماضي من خلال المخيال البنّاء للأساطير،

 ،سهناك عودة متجددة للمقدأن "حيث .م للمعتقداتالمنظّالجماعية التي تعتبر الضابط و
نساتهم ص الجميع من مديتخلّ لكي ،أساسية للإرادة الجماعيةكونه مرحلة مميزة و

  ).نورالدين طوالبي(على حد تعبير)2 (". الإنتاج اليومي للنماذج الغربيةالناشئة عن
ك هذا التمسالقوها الأعياد ممارسة الطقوس،التي تقام ل يل فوالمتمثّس ي بالمقد

كالزوايا والمقامات : ية وأخرى غير رسميةسات رسمترعاها مؤسوالاحتفالات السنوية،
أجل الحفاظ على تواجده   منالتي أوجدها الإسلام الشعبي، وذلكوالأضرحة،
 هذا لرات بسيطة حول تصوحضوره بفئات اجتماعية، تحم، معززا هيتواستمرار

ينالتد.  
  ــــــــــــــــــ

  .318، ص1983الجزائر   الوطنية للكتاب،ة، المؤسسع مصطفى لشرف، الأمة، المجتم1
  .286،ص1988 الجزائر،،ةللمطبوعات الجامعيالدين،الطقوس،و التغيرات ،الديوان الوطني :نور الدين طوالبي    2
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 ما خلالها طقوس ذات صبغة دينية،مارسالتي تُبية،الاحتفالات الشعهذه  بين ومن
  جسور التواصل بين الوليأحدعتبر ي "الطعم"أوالوعدة ف". الوعدة"أو "بالطَعم"يعرف

 ،والإخلاصالوفاء عربون لتجديد العهد وو وأتباعه،مريديهو أبناءهو  الصالح المضروح
  .. الشرورإبعادالخير و  للحصول منه على البركة ومنبعو

 للذاكرة واستحضار ، للمتخيل الشعبيإحياء للوقت الماضي واختزالبآخر، أو لشكفهو ب
 تنجذب ناحية بحيث ، فيه العواطفتتدافع و، فيه المشاعرتستثار .الجمعية اللاشعورية
 أذهان  فيالماضية لحاقا الأزمنةتتبعها  الولي الصالح،صورة  لة فيّـنواة واحدة المتمث

ت  الحكاياةمصور،ل الاحتفالحظة وه،ى في زمن واحدلّـتتج حتّى الأفراد،و الجماعات
  .الأساطيرو

 اًيجمع بين ثناياه عدد،  واسعاًة مدن الغرب الجزائري فضاء كبقي)غليزان(تعتبر ولاية 
 قراها من فلا تخلو قرية من. المقامات من أضرحة الأولياء الصالحين وبأس به لا

م فيها العطايا تقدى شرفها الولائم والاحتفالات، و تقام عل.مشهد أو مقام أو ضريح
  .تمارس فيها طقوس مختلفة والقرابين،و

يا ووطنيا وعلى مدى  محلّكان لها صدى واسعومن بين هذه الاحتفالات الشعبية التي 
  . سيدي أمحمد بن عودة"طَعم"أكثر من أربعة قرون 

 ، المجتمع الجزائريالتي يعيشهاالسياسية،ففي ظلّ التغيرات الاجتماعية والثقافية و
وموجة العولمة والتبادل الثقافي بين الشعوب، وظهور أشكال أخرى من التدين لمواجهة 

بطقوسها ورموزها قائمة ، لازالت هذه الظاهرة "الطعم"التدين الشعبي المتبنّي لظاهرة 
  . يومنا هذاإلى 
ن الاجتماعيون، الراعون لظاهرة التي يستعملها الفاعلو ،الأساليبهي إذن الآليات وفما
 المخيال الشعبي؟ها في وترسيختها، للحفاظ على استمراريسيدي أمحمد بن عودة،" طَعم"

م" حول ظاهرة تراوكيف يتم إقناع الآخرين بما تنتجه من أفكار وتصو؟"الطَع  
 
 



 

  ث 

 "فليته"كيف يتعاطى مجتمع منطقة :  يفضي إلى سؤال جوهري وهول الإشكاهذا
، من خلال الطقوس التي يمارسها سيدي أمحمد بن عودة" طَعم" مع ظاهرة )يزانبغل(

  أثناء هذه الظاهرة ؟
 إثارة التساؤلات ن يمكورغبة في تحقيق أهداف هذا البحث،تحت هذه الإشكالية و

  :التالية
 سيدي "طَعم "ظاهرة ) قبيلة فليته(  المجتمع المحلّي بها ينتجية الّتيفكيما هي ال .4

 مد بن عودة؟أمح

 "طَعم " خاصة طقس الخيمة أثناء ،كيف تمارس هذه الفئات من المجتمع طقوسها .5
 سيدي أمحمد بن عودة؟

  عودة؟سيدي أمحمد بن  "طَعم "الفائدة التي يجنيها المجتمع المحلّي من إقامةماهي  .6

  :أهمية الدراسةـ 2ـ

دانية للبحث العلمي، التي تهتم  الكيفية الميتكمن في إضافة المعطياتأهمية هذه الدراسة 
البنية الاجتماعية  هذه المقاربة بالحفر في طقوسي، كما تهتمس وهو مقدبدراسة ما

لأساس الذي تقام حوله ظاهرة التي تعتبر العمود ا،)عروش فليته(لعروش المنطقة
" مذه من ناحية أخرى، تسعى ه و).المواطنة(حاضرها من خلال ماضيها القبلي و "الطَع

 كما يراه "الطَعم ""الدراسة، للوقوف على صورة المجتمع من خلال تعاطيه مع ظاهرة 
  .الباحث الميداني الموضوعي

كما تندرج هذه الدراسة، ضمن مسار الجهود العلمية، لإضفاء الصبغة العلمية الوطنية 
  .وعدم الاعتماد بشكل كبير على رؤية الآخر لمجتمعنا

 حاطة بمختلف الوظائف المستخلصة من هذه الظاهرة،ا، للإوتسعى هذه الدراسة أيض
س، كلبنات ، في هذا الفضاء المقد...السياسيةفي أبعادها الاجتماعية والنفسية و

ــل بعضها البعض وتشدالبناء الاجتماعي لهذه العروشتكم .  



 

  ج 

ليس  ، الصالحي تعتبر وسيلة لتجسيد قدسية الولّ،الجماعةالطقوس الممارسة من طرف 
  علىظالانتماء والحفا لتأكيد ،بل على أرض الواقع ،مستوى المخيال الشعبي فقط على

عية والمخيلة ا للتواصل بين ما تختزنه الذاكرة الجما هذه الطقوس جسررتعتبلذا .يةواله
 صانع  فإن،كما أسلفنا سابقاًو . من جهة أخرىيش الواقع المعنوبيجهة، من  الشعبية

الوقوف على أسباب   الاجتماعي هوث الباحدور  لكن،عي مكنوناتهاهذه الطقوس لا ي
 عن مل الصورةمن ثمة تحليلها حتى تكت و،دث بهاالكيفية التي تحهذه الظاهرة و
راته والمجتمع بتغييستحيل دراسة جماعة حضرية أو قروية أو قبيلة إذ "، هتامستجد

لأن ظاهرة و)1(".طقوسهااطيرها وى مقدسها والتعمق في أس بدون التطرق إل،اجتماعيا
" من لدى الباحث الدافع لدراستهه فإنّ ،ثقافياًدينياً و ل واقعاً اجتماعياً،تمثّ "الطَعهذا  كو ،

سمي يعاكس ين الرأن الد من رغم بالهو حلقة من سلسلة الحياة اليومية،  الذيالواقع
زيارة ظاهرة  أن كما .اقع الثقافيعمق الو في ة متغلغلها على أنّديؤكّ مما ،هذه الظاهرة

 .ر الظرف الاجتماعيتغي رغم  لها بعدها التاريخي،ك بهمالتبر و الصالحينءالأوليا
ها تفصح عن نفسها من خلال سلوكيات  لأنّ،أعماقها  الحفر فيفهي ظاهرة تستحقّ
  مثل هذهأن)"شكري نجار(من جهة أخرى كما ذكرهذا من جهة و ،الأفراد الاجتماعية

 تندثر لازدياد اتصالات هذه المجتمعات بالعالم الخارجير و يمكن أن تتأثّالظواهر
ب عن ذلك غزو ثقافة الرجل مما يترتّ، )2("..)الأنترنت ،الفضائيات،السفر إلى الخارج،(

بالتالي ونة،اكتساحها الثقافات الأصلية المتوطّ، أوالثقافة الغربية ورالأبيض المتحض
  .التماسك الاجتماعي في تلك المجتمعاتاحتمالية هدم أسس 

  ـــــــــ
1Emile Dermengheim, le culte des saints dans l’islam maghrébin, ,éd Gallimard, Paris 1982 ;1ere éd 
1954 ,p163 
2 شكري نجار ، الأنتروبولوجيا و الاجتماع :الأسلوب الأنتروبولوجي لدراسة المجتمع،مجلة الفكر العربي،لسنة 6، 
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 الواجب يقتضيهم العمل على تسجيل ملامح هذه نأبوعليه يشعر الأنتروبولوجيون 
  )1(. في شكل دراسات علمية وافية،الحياة وحفظها للأجيال التالية

  :أهداف الدراسةـ 3ـ
هات ُــوليها التوجية هذه الدراسة ضمن مساعي البحوث العلمية، التي تأهم تأتي

أهداف هذه كما أن  الجزائرية اهتماما كبيرا خاصة الجانب الحقلي منها، ةالأكاديمي
   : تتلخّص فيما يليالدراسة

ف التعرو التنقيب عن ظاهرة طقوسية، تحدث موسميا منذ أكثر من أربعة قرون، )أ
مع هذه " الفليتي"ع مجتممن خلال تعاطي ال  سيدي أمحمد بن عودة،"طَعم "على حيثيات 
الوقوف على ، و الكيفية التي يمارس بها طقوسه علىوكذا الإطلاع عن كثبالظاهرة، 

  "الطَعم "ء هذه  من جرا"العروشي"المنفعة المادية والمعنوية الّتي يجنيها هذا المجتمع 
 من خلال "الطَعم "التي تتقاسمها عروش المنطقة لإنجاح ظاهرة  معرفة الأدوار )ب

  "الطَعم "القائمين على تحضير والفاعلين
سيدي " طَعم" التي دفعت عروش المنطقة لاحتضان ظاهرة ب البحث عن الأسبا)ج

ة كبيرة دون غيره من الأولياء المجاورين لهأمحمد بن عودة بقو.  
 الأنتروبولوجية كعلم الاجتماعة ولاع على مفاهيم نظرية في العلوم الاجتماعي الإطّ)د
الأنتروبولوجيا الاجتماعية رمزية ، الأنتروبولوجيا الثقافيةالأنتروبولوجيا اليني ،الد ،

إحاطةوالقصد منها ....ينيةالأنتروبولوجيا الدع  دراستنا الميدانية بإطار نظري متنو
  .رات التكنولوجية الحديثة التغيالفائدة المرجوة منها في ظلّ ولفهم استمرارية الظاهرة،

  :لبحث امنهجـ 4ـ
هذا  محلّدراسة الموضوع و)2(. به حسب طبيعة الموضوعلكل بحث منهج خاص

 من طرف الطقوس الممارسةلتتبع أنواع  ، يقوم أساساً على دراسة ميدانية،البحث
   ) عودةأمحمد بن(ضريح الولي سيديتهم لزيار عند "الطَعم "الفاعلين الاجتماعيين أثناء 

  ـــــــــــ
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دين على معتم ولين بها من بعض المقاربات النظرية إلى الميدانمتنقّدة، محدخلال أيام 
  : منهاعدة مداخل معرفية

  :المدخل التاريخي و الاجتماعي  ) أ
استمرارية ،والغرض منه هوالوقوف على نشأة و"الطَعم"لظاهرة )قبيلة فليته(الراعيةللفئة 

وكيف أنها  الحاصلة من حولها،لات التحورات و، بالرغم من التطو"الطَعم"ظاهرة 
ي الصالح وفضاءه الارتباط حول شخصية الولّ صنعت لنفسها طقوسا، ارتبطت بها أشد

حيث بذل الباحث جهدا كبيرا لإعطاء لمحة عن بداية س،المقد"موالطقوس  "الطَع
دات خفية تحكم حركته محدلأن كل مجتمع له مسار تاريخي و"؛ هذا المصاحبة له

  )1(  ."وتفاعل أفرادهل بناه تشكّو
  :الوصفي التحليلي مدخل ال  ) ب

دلالات ،لكي يقودنا إلى فهم المعاني والالبحثمت هذا المنحى على ع حتّطبيعة الموضو
 س للولّيالفضاء المقدتقديم صورة عن واقع  خلال نمالخلفية لسلوكات الجماعة،

  للانتقال من، وذلكللطقوس الممارسة في هذا الفضاءو  سيدي أمحمد بن عودة،الصالح
 إلى واقع اجتماعينهايتها  حتى ،"عم الطَ"مذ الإعلان عن ظاهرة  ممارس واقع طقوسي

  .من خلال تحليل مضامين المقابلات
  :وظيفيالمدخل ال  ) ج

  .منها  المخرجات المرجوة من خلال سيدي أمحمد بن عودة"طَعم "لظاهرة 
إنما دفها في المجتمع لم توجد عبثا، وسة اجتماعية نصاكل مؤس:تقول النظرية الوظيفية 

هدافالأ(مخرجاتالمعرفة والقصد منه  ،)2(على نظام المجتمعيه للحفاظ لها دور تؤد( 
بل الس،حيث أن المنهج الوظيفي يعتبر من المجتمع داخل هذه الظاهرة من المرجوة

   الجزائري عكالمجتمل وفي طريق النموفي حالة تحوالهامة لتحليل المجتمعات التي هي 
  ـــــــــــــ 
، 1ة في دراسة المجتمع العربي المعاصر،المطبعة بارفكت برينت،صفاقس،طالمنجي حامد، توظيف مفهوم العصبي1
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 عتبرهوبرت سبنسر(زيالعالم الإنجليوفي هذا الإطار ي H.Spencer( المجتمعكالكائن الحي  
بحسب عناصر غير مادية وغير محسوسة، أووحدته وتماسكه من عوامل  والذي يستمد
العادات وامل خارجية عن التركيب العضوي وعلى رأسها العقائد والطقوس وتعبيره ع

1(". التقاليدينية فضلا على العرف والد(  
  :يذكر أحمد الخشاب في إحدى كتاباتهو
 الأسلوب الذي يهدف إلى كالإنسانية هو ذل العلوم الاجتماعية وأن المنهج العلمي في"

في (... ) ة أو ثقافية أو سياسية ر بها النظم سواء كانت دينيالكشف عن الكيفية التي تؤثّ
كذا الأنماط التي تتكيف بها  تلك النظم مظاهر الحياة الاجتماعية والعلاقات الإنسانية و

  )2 (." فيها أو تمارس ضمن حيزهاتكون التي بحسب الأجواء و الملابسات
 ،يني هو وحدة كيان وظيفيالنسق الاجتماعي الدR.C.Brown " :(راد كليف بروان(وحسب 

دهم ينية و توحسات الدالمؤسأساسا وجود وظيفة تربط الأفراد والجماعات وأي يفترض 
  )3(". في بناءات ومنظمات تتمتع بدرجة معينة من الثبات و الاستقرار

 ، فكان لزاماً علينا القيام بدراسة استطلاعية في بادئ الأمر،بما أن هذه الدراسة كيفيةو
 حسن اختيارهم ببناء علاقات حميمة معهم،،والتعرف على الإخباريين،ولمعرفة المنطقة

المدة التي تستغرقها و" الطَعم"اريخ الإعلان عنومعرفة تو معهم، ضبط المواعيدو
  .التي تمارس فيها الطقوسوالفضاءات  ،الظاهرة

 ، مرحلة تمهيدية لتنقيح أبعاد الإشكاليةبالنسبة لناالدراسة الاستطلاعية  كانت كما
ين  للأسئلة المفتوحة مع الفاعلنالمقابلة، المتضم دليل  إعادة بناءكذلك و،فرضياتهاو

 .الطقوس الممارسةو "الطَعم "الاجتماعين حول ظاهرة 
  أداة   كونها، فكانت الملاحظة المباشرة، الميدانيةهذه الدراسة  فيرئيسةأما النقطة ال

  
 ــــــــــ
1Robert Deliège , une histoire de l’anthropologie , éditions du Seuil , ,France, 2006,p 142 
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للإحاطة ، )الطَعمطقس ( الاعتبار طبيعة الموضوع آخذة بعين ،عنها غنى لا أساسية
الطريقة الأنجع، التي تعطي  " لأن الملاحظة بالمشاركة تعتبر بحيثياته قدر المستطاع؛

 وفهم وجهات النظر، للباحث الفرصة لالتقاط المعلومات عن هذا المجتمع، وطقوسه،
 تختبئالتي  أنماط الســلوك،و نطوي عليها التعبيرات اللفظية،، التي توالقيم،والمعاني

المعرفيةعند أعضاء  عن الإدراكات رـــالتي تعب ،الرموزوالمعاني و ،الظاهرةوراء 
عناصر  حسب الأنتروبولوجين على الملاحظة بالمشاركةف نجاح يتوقّو)1(".المجتمع
  :ثلاثة 
ك احتكاوق، تدريب معم وصقل التي هي في حد ذاتها تحتاج إلىبقدرات الباحث،: أولا

ب من الباحث بطبيعة مجتمع الدراسة، وهذا يتطلّ: ثانياو. بذوي الخبرة في ميدان البحث
أما . الكشف عن الدور كباحث منذ البدايةله والاندماج معه قدر الإمكان، ول داخالتوغّ

؟  ذاته، هل هو أهلا للملاحظة بالمشاركةفهو موضوع البحث في حد: العنصر الثالث
  علومات من هنا وهناك؟أم تكفيه جمع م

 ي وهلى جانب الملاحظة بالمشاركة، يتبنّى الباحث مصدراً أخراً لجمع المادة، إو
ــنة مجموعة من الأسئلة ذات نهايات مفتوحة،المقابلة شبه الموجلسماع هة، متضم 

  .راتهمتعليقاتهم و تصوآرائهم و
دوركايم(رات الجماعية كما يراهافالتصوDurkheim " ( تماسكها الداخلي الخاص، ذلك لها
ك التصورات الجماعية الخصوصية، ل عن تشكيل تلهو المسؤوالوعي الجماعي،أن 
وأحكامهم تجعل الفرد في حديث عادي، يعبر عن رأيه بكل  )2(."ليس الأفراد كأفرادو
م الدراسة بمعلومات،حرية، مما يدعمحاولة لم تخطر رب ما على بال الباحث، ومن ثم
 كبير على كما أن نجاح الدراسة الميدانية، يتعلق إلى حد.يرها مطابقة مع ممارستهمتفس

ربط التعاون معهم، فهم يمثّلون حلقة ولأمثل للإخباريين من طرف الباحث،الاختيار ا
  .طوال فترة البحث مجتمع الدراسةحث وبين البا

  ـــــــــــ
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فطبيعة الموضوع تفرض أحيانا على الباحث نوعية الإخباريين، الذين يختارهم حسب 
 هم فمثلا كبار السن، وثقافتهم، وحسب السن والمهنةوالجنس، عاهتمامهم بالموضو

اعتمدت ومنه . التقاليدتاريخ والعرف وة وإحاطة بالأساطير والخرافات والالأكثر معرف
 مجموعة من  عنعبارة  البحثعينة(هذه الدراسة على مجموعة من الإخباريين،

 "الطَعم"ظاهرةلنة الفاعلين الاجتماعين المنتجين عيهم ومن الإخباريين
 فئة المحبين والزوار يوقسم آخر من الفئة المتفاعلة وه،)العبد/الخديم/المقدم

ل الفئات  تمثّ فردان وعشرو ستةنة التي عددهاهذه العي.  للطقوسنن الحقيقييالممارسيو
  :المتفاعلة، لها الخصائص التاليةالاجتماعية الفاعلة و

مرية هي متواجدة هذه الفئة الع سنة، و85 و 30يتراوح سن المبحوثين بين  :  السنـ1
يةفعلا بالمجتمع الأصلي للبحث و بصفة قو.  

النساء، حيث كان عدد الرجال ووع الباحث في اختيار المبحوثين بين ن:  الجنس ـ2
  . نسوة12و ) ديبالع/ م الخُدا/ يم داقَالم(  منهم ،14الرجال 

النساء وأما فئات  تنوعت مهن الرجال بين الفلاحة والأعمال الحرة  :المهنة ـ3
  .فأغلبهن ماكثات في البيت 

ل موسم الاستعانة بالإخباريين قبتوتم" مذروة (أثناءه  و،"الطَع"مبعد الانتهاء  و،) "الطَع
  .كبر قدر ممكن من المعلومات في أوقات مختلفةأحصيل على لتّلمنه، 
 تدعيميه أخرى للبحث الميداني،وهي التصوير  هذه الدراسة بوسائلتتعززكما 

، "الطَعم"س والتسجيل بالصوت والصورة لمحطات هامة في ممارسة طقالفوتوغرافي و
كما كان الرجوع إلى التاريخ، أمرا  . الانثروبولوجيةحاولتناة لمحيالمادة الكانت والتي 

ليفي كلود(ا لتفسير بعض الأفعال الحاضرة،وعلى حد تعبيرضروريا أحيان
الأنتروبولوجي يسيران في اتجاهين أن المؤرخ و:لا يصح القول إذا):" C.L.Straussستروس

وح بين دراسة المضامين الواعية التي تترا ،طريقة معرفة الإنسانعاكسين،على مت
 الذي ل الانتقاتجاه واحد وإن يظهرغير الواعية، بل يسيران في اودراسة الأشكال 
  واضح إلى المضمركالانتقال من ال مختلفة لكل منهما، أوضاع يقومان به معا في

  



 

  ز 

  )1(".(...)وبولوجيومن الخاص إلى العام في نظر الانترفي نظر المؤرخ، 
عتمدت على مجموعة من ها اإنّف،  الجانب النظري لهذه الدراسةأما في ما يخص

 كما كان التراث الشفوي وسيلة . البحثدراسات تقارب الموضوع محلّالو المراجع
  .، لأننا أمام ثقافة شفويةأساسية لهذه الدراسة

 اهتماما خاصا بما هو غير تمإن الأنتروبولوجي يه":في هذا الإطار) ستروس.ل.ك(يذكر
اس عادة في تثبيته على  الن ما يهتم به، يختلف عن كل ما يفكرلأنمكتوب،
لذا اعتمدت هذه الدراسة حسب ما يمليه المنهج العلمي على ) 2(."الورقالحجر،أو

ق  محتوى يتعلّة؛المحتوى الثقافي، الذي تحتفظ به الذاكرة، سواء الفردية أو الجماعي
  .عاشتها الجماعة في بعدها الاجتماعياريخية، عاشها الولّي الصالح، وبأحداث ت

الذاكرة تحمله تعمله الجماعة، يدخل ضمن إطار مافالبحث عن المحتوى اللفظي الذي تس
هي اليومي الحامل للألفاظ، يعيدنا إلى تاريخ الذاكرة الجماعية  حيث أن الشف.ك بهتتمسو

  . الحقيقية
 يعتني بالوصف الدقيق  حيثعلم الإثنوغرافية،اكرة الشفهية هولم الذي يدرس الذالعو

الممارسات  فهو يهتم بالتقاليد والعادات ولجميع مظاهر الحياة اليومية الجماعية،
 هنا تحرص الذاكرة الجماعية على الاعتناء بها،و.  الماضيالطقوسية التي ترجع إلى

و بالتالي يصبح  .مع ماضيهاحاضرها يتطابق في لحظة زمن تدركها، فكما تعيشها و
ةالشفهي ذاكرتها الحي.  

  
  
  

  ــــــــــ
 1977مصطفى صالح ،منشورات وزارة الثقافة القومي،دمشق،:ستروس،الأنتروبولوجيا البنيوية، ترجمة.ليفيس.كلود1

  44،ص 
  45 نفس المرجع ،ص ،ستروس،الأنتروبولوجيا البنيوية.ليفيس. كلود2
  
  



 

  س 

  :الشبكة المفاهيميةـ 5ـ
 هذه ترأتباين المصطلحات والمفاهيم بتباين المذاهب والمدارس الفكرية، وعليه ت

سب معها،حتى تتّضح الرؤية يتنا و،بط مصطلحاتها بما يخدم موضوعهاأن تضالدراسة 
 أهم  فإن، دراسة علمية تقوم على مجموعة من المصطلحات الأساسيةككلّو. للقارئ

  :مفاتيح هذه الدراسة هي
  :القبيلة •
  :و هي) 1( عدة مفاهيم للقبيلة جاء بها قاموس علم الاجتماعنجد
ة مثل القرى و البدنات  القبيلة نسق من التنظيم الاجتماعي يتضمن عدة جماعات محلي) أ

الوحدة،  بالتضامن ويوتقطن القبيلة عادة إقليما معينا و يكتنفها شعور قو.والعشائر
  .يستند إلى مجموعة من العواطف الأولية

ون إقليما معينا، و يتحدثون اللغة نفسها  تجمع كبير أو صغير من الناس، يستغلّهي) ب
  .وتجمعهم علاقات اجتماعية خاصة و متجانسة ثقافيا

 ذات استقلالية اه وتعتبر في نظر أعضائهي وحدة متماسكة اجتماعيا، ترتبط بإقليم،) ج
  .سياسية

• سالمقد:  
لنفسه، بعدما عجز عن تفسير بعض ين، صنعه الإنسانمصطلح مرافق لمفهوم الد 

ين، كما أنه يعاكس كل ما س مراقب من طرف الدهو أي المقدوالظواهر المحيطة به، 
نس أو دنيويهو مد.  

  
  
  
  
  ــــــــــــ 
  1990 المعرفة الجامعية، مصر، ر علم الاجتماع، داس، قامو)محرر(محمد عاطف غيث،  1

 



 

  ش 

  :الطقس •
  )1(".تكررة، يتفق عليها أبناء المجتمعهو مجموعة من حركات سلوكية م

رات أعداد تصو الإتقان، تقتضي ترابط أفعال وأقوال وةإبداعات ثقافية بالغ"كما أنها 
  )2(."  عديدةل امتداد أجياىكبيرة من البشر عل

  : الصالحالولّي •
الخوارق، أعطيت الكرامات وأسطورية، اُتصفت بطابع القداسة،وشخصية دينية،حقيقيةأو

  .مد منها  الفئات الاجتماعية البركة في قضاء حوائجهاتستو
  :التعريفات الإجرائيةـ 6ـ
  :الطَعم) أ

، )أمحمد بن عودة( سيدي  الصالحياحتفالية شعبية موسمية، تقام على شرف الولّهو 
  . و سياسيةدينية، اجتماعية، نفسية: من الطقوس ذات أبعادةمصحوبة بمجموع

  :سيةوالممارسة الطق) ب
خاصة في ا الفئات الاجتماعية، والمتمثلة مجموعة من السولوكات التي تقوم بههي 
  .".فليته" بمنطقة "الطَعم"، كون هذا الأخير، هو العمود الأساس لظاهرة "الخيمة"طقس 

وأخذ أشياء من محيط ،"الباز"وحجر) عبد القادر الجيلالي(مقام سيدي ووزيارة الضريح 
المالحةماء "   المالحماءالالاغتسال ب ودة،س كتراب العباالفضاء المقد"  

  ":الطَعم"  ظاهرةوظيفة) ج
  :الكامنةالعلنية منها و "الطَعم"بة عن ظاهرة هي المخرجات أو النتائج المترتّ

   . المرتبطة بالبناء الاجتماعي المنتمية إليه،الاجتماعية و النفسية والسياسية و التربوية
  
  

  ــــــــ
  176،ص 1981 ،بيروت،1 و النشر، ط ةجم علم الاجتماع،دار الطليعة للطباعمعدينكن،ميتشل 1
 2006،الجزائر، ،1الصمد،المعهد العالي العربي للترجمة،طمصباح :ولوجياوالأنتروبولوجيا،ترمعجم الأثنبياربونت،2

  631،ص
  



 

  ص 

  :الخيمة) د
، "الخَالْفَة" تسمىتخاط مع بعضها البعض مشكلة قطعة كبيرة،"اتْيجلِالفْ"هي قطع من 

 نسيدي أمحمد ب(ل رمزيا خيمةتمثّوهي ،"فليته"يشترك فيها كل العروش من قبيلة 
  .عابري السبيلل الاجتماعي للمحرومين ويني والتكفّها للتعليم الدالتي أسس) عودة
  :الفرضيات ـ7ـ

ت مقاربتنا لهذا البحث وتحقيقا للأهداف المرجوة، تجعلنا نصوغ إجابات مؤقتة للتساؤلا
  :السابقة
مقارنة ) عرش23(كبير"عروشي " بتجمع)أمحمد بن عودة( سيدي "طَعم"يحظى •

 ، التّي تقام لأولياء آخرين في أماكن مجاورة للمنطقة)وعداتبال" (طْعوماتْالب"
رمزيا من خلال ولو ) الأرض(  في بعدها المجالي ية القبلية خاصةلإبراز هو

 .هذه التظاهرة

 هات و استمرارياة المشاركة للحفاظ على طقوسهعلى قوتحرص هذه الجماعات  •
 خوفا من تلاشي كيان القبيلة في ظل التحولات التّي ،توريثها للأجيال القادمةو

 .يعيشها المجتمع

• قصد إشباع رغبات نفسية واجتماعية راتهاتسعى هذه الجماعات لتوحيد تصو ،
  .ودينية و أخلاقية

  :سةالصعوبات التي واجهت الدراـ 8ـ
ا بعامل الزمن،  محاصركونه كان بكل حيثيات الموضوع،  ألم أنه،بحث العي هذادلا ي
هذه الدراسة،اعتمادها ومن بين الصعوبات التي واجهت الطقوس، فيه هذه مورستالذي 

 والاجتهاد الشخصي في تحليل المعطيات،لأن الموضوع محلّعلى ملاحظة الواقع،
لهذا لجأ  ، في المجال العلمي على الأقل من ذي قبل،الدراسة، لم يتناول بشكل مكثف

  .الباحث إلى عدة مقاربات  لتكييف الموضوع 
 الدراسة، صعــبت على الباحث كما أن انعدام ثقافة البحث لدى غالبية المجتمع محلّ

المؤلفات، و في غياب مثل هذه المصادر والحصول على وثائق تاريخية كالمخطوطات أ



 

  ض 

ي مدت الدراسة على المصادر الشفوية، حيث لجأ الباحث إلى الخيار الكمالتوثيقية، اعت
 الدراسة  أن الولوج إلى مجتمعأضف إلى هذا .في بعض المقابلات لتوحيد المعطيات

 ،د على مثل هذا الأجراء كون هذا المجتمع لم يتعو،هيـــنبصفة الباحث ليس بأمر 
 من طرف مديرية السياحة "الطَعم "الصوت لظاهرةعدا بعض التسجيلات بالصورة و

د والحذر من بعض المبحوثين عن الإجابة، بسبب كما أن الترد. من بعض الهواةأو
الأزمة تلقي بظلالها عند بعض الأشخاص نتيجة  تداعياته تهاجس الخوف الذي لازال

بتالأمنية التي مرأمال الباحث في عدة مرات، من الحصول على  بها البلاد، خي 
  .ما كانت تفي بالغرض في جوانب من البحث لومات، ربمع
 :الدراسات السابقةـ 9ـ

ي لها علاقة ينية، والتبالعودة إلى الدراسات الميدانية، التي تناولت طقوس المجتمع الد
اسات ، نجدها قليلة في مجال البحوث الجزائرية، عدا الدربموضوع البحث الحالي
 الطرقية والمعتقدات عق أصحابها إلى موضو تطرحيث ،الاثنوغرافية الكولونيالية

ت لتناول موضوع دت المقارباكما تعد . الأولياء بمنطقة المغرب العربيبزيارة قباو
الطقوس الممارسة حولها، كالمقاربة الانتروبولوجية التي رأت في زيارة الأولياء و

س ودراسة المقدعات، لخلق شبكة من ينية عوامل سلوكية للجماالطقوس و الرمزية الد
كما جاء في تعريف ، مناهضة بعض المشاكلعلاقات الإنسانية بين الأفراد، وال
الممارسات التي من خلالها سق من الاعتقادات وإنه ذلك النّ":سللمقدyinger( ينجرـ(

 واعتبرت.)1"(اس النضال ضد المشاكل المطلقة للحياة الانسانيةتستطيع جماعة من النّ
 مترابطة، تضمن هذه الدراسات حلقات اجتماعيةالأخرى،جتماعية هي المقاربة الا

الاحتفالية تناولته المقاربة النفسية كما أن موضوع الطقوس .ديمومتهحركية المجتمع و
 باعتباره مفرغة لاهتزازات بسيكولوجية، تلجأ إليها الجماعة لإعادة توازنها النفسي

  ــــــــــ
  6، تونس ،ص1994دس ،دار محمد علي الحامي للنشر ، محمد الجودة ،الإنسان و المق1



 

  ط 

سعيا منها للإلمام بحيثيات الموضوع قدر الإمكان، رأت هذه الدراسة أن  و.الروحيو
الكولونيالي"بعض من الإنتاج إلى جرد العض الدراسات الجزائرية، وق إلى بتتطر" 

  .حول ما هو ديني

  :الدراسات الجزائرية) أ

 wedris")ةرمعالم"ادريس،و(في كتابه ) محند أكلي حديبي(سةالدكتوردرا:ى الأول الدراسة

une totale plénitude."سية وطقية لممارسات اجتماعية و ثقافية وتحليلهي دراسة وصفية و
 بها الباحث في  ببلاد القبائل، قام)سيدي أحمد وادريس(هو زاوية وس  مقدفضاءفي 

ت مناقشتها عام  اجتماعية ـ انتروبولوجية تم مذكرةتعتبر أولّو.سنوات التسعينيات
حقل تنتمي هذه الدراسة إلى ).تيزي وزو( البربرية بجامعةةبكلية اللغ 1995

الأنتروبولوجية الدواعتمدت ،نت عدة فصولينية، التي جاءت في أربعة أجزاء، تضم
وقف يت لم ".وادريس"الملاحظة بالمشاركة خاصة خلال موسم الزيارة لزاوية  على 

 التي يحظى بها ،ى إلى معالم القداسة، بل تعد الطقوسيةالوصف عند حد الممارسات
هذا . المنتشرة في مختلف الجهات من قبائل الصومام و) سيدي أحمد وادريس(الولّي 

ية الكلّل تعبيرا عن خصوصية الشمولية والوصف كما أشار إليه المؤلف بنفسه، يشكّ
ع النشاطات الممارسة تنو لكثافة وى مستوى الزاوية،للفعل الاجتماعي الملاحظ عل
   .، هذا في جزءها الأولبنفس النمطية في كل موسم

، حيث )سيدي أحمد وادريس(ه الباحث للولّي ، فخص الثاني من هذه الدراسةأما الجزء
 موضحا الشفوية،ولي الصالح من خلال المصادر المكتوبة وأعاد تخطيط بيوغرافية ال

 أسباب استقراره ببلاد القبائل وعلاقته بالطريقة الإدريسية، الثقافي ولتاريخي ومساره ا
وادريس(را نوع العلاقة التي تربط زاوية مفس(يني بالطرقية و الإصلاح الد.  

ح العلاقة بين  توضيفيصها الباحث  الجزء الثالث من هذه الرسالة، خصفيما يخصو
) ألولان(ات الاجتماعية كقبائل ل في مختلف الفئالمحيط الاجتماعي، المتمثّالزاوية و



 

  ظ 

ز بعلاقة طيبة  التي تتمي)آت عيسى(و قبائل ) وغليس( و قبائل) أيت يامل(وقبائل 
  .لة للزاوية ية الممو، كما تطرق الباحث إلى  الكشف عن المصادر المادومتفاعلة

لباحث من خلال شبكة يخلص ا" الزاوية مركز العالم : "في جزءها الأخير المعنون بـو
لف العناصر التحليل التي اقترحها، إلى توضيح المنطق الذي من خلاله تتماسك مخت

نات بشكل مرن لتسمح لمختلف ، بحيث تتمفصل كل المكوالمكونة لهذه المؤسسة
متجانسة في وضعياتها  كانت غير  ولو الصراعات أن تتقدم وتتطور معا حتى

لمشكلة لهذا الجزء من الدراسة جاءت في الكثير من تنوع العناصر ا .الاجتماعية
، هذه الشرعية التي تكتسي "الطالب) "القانون الأساسي(لتكشف عن شرعية فصوله 

أهمية كبرى في مختلف الوظائف المنوطة بالزاوية، سواء أكانت ذات طابع اجتماعي 
ها الباحث اأوعلاجي، فهي مكفولة من طرف الفاعلين ضمن رؤية ثقافية أصيلة، سم

"بالمعمو،"ةر ومعترف بها اجتماعياسة معروفة،التي بسببها أصبحت الزاوية مؤس  ،
ت العوالم الاجتماعية المحيطة بها فشكلت نقطة مركزية أشع.  

  ) في إشكاليةالمقدس: (الموسومةبِـ)نور الدين طوالبي(لصاحبها الدكتور :الثانيةالدراسة

في هذه الدراسة . 1982لباحث شهادة الدكتوراه بفرنسا عام هذه الدراسة نال من خلالها ا
يتناول الباحث ظاهرة الممارسات الطقوسية والسحرية للمجتمع الجزائري من زاوية 

فقد سعى الباحث لإيجاد تفسير علمي لهذه الواقعة، في ظلّ الحياة الجديدة . بسيكولوجية 
 الرؤية لفئات الاجتماعية بين فكيللمجتمع الجزائري المستقل حديثا، حيث أضحت هذه ا

إلى المستقبل المحفوف بمعالم الحضارة و التطور الثقافي و التكنولوجي، وبين الارتباط 
 قامت هذه المقاربة.عاداتهم من ناحية أخرىي القريب المتمثّل في تقاليدهم وبالماض

ل ، فتوصأُستعمل معهم أسلوب المقابلة الحرة ،السيكولوجية إلى استدراج عائلات
ية في المشاركة القو الباحث إلى تأثير معالم الحياة الحديثة على أفرادها، بالنظر إلى

ص من عناء التخلّبحثا عن الراحة النفسية و"  الوعدة" أو "كالزردة"الاحتفالات الشعبية 
من فيلمٍ ، وفي أسلوب أخرمن الدراسة.نالتمد الباحث مشاهد ضرمن على جماعة ع 

ين ، الاحتفال الأول ظهر هذا الفيلم احتفالين طقوسي، ي لهم اهتمامات بالطقوسالذكور



 

  ع 

الاحتفال الطقوسي الثانيه حداثي وحدث في مدينة ذات توج)عبارة عن حضةر ( ،
ما لاحظه الباحث هو ردود أفعال تلك الجماعة من . كانت مجرياته  في منطقة ريفية

بالأخص  مفتوحة حول الفيلم، وة يتبع ذلك مناقش. من خلال انفعالاتهمتلك المشاهد،
صه وخبرته في العلاج بحكم تخصممكن استنباطها من هذه الطقوس، والوظائف ال

 ، كانت تعاني من الاكتئاب العصابيفلقد استرعى انتباهه حالات مرضية ،النفسي
بعد   انتقلت إلى المدينة،كانت تزاول علاجها لدى الباحث ، وهي ذات أصول ريفيةو

)  سنواتثمانٍسنوات إلى   ستٍّمن( بعد مدة زمنية ، لكنالاستقلال للعمل و الاستقرار
ف مع عدم التكي الصراعات و بالمدينة، ظهرت عليهم هذه الأمراض نتيجةمن إقامتها
حري لها الطقس الس، أوممن معاناتهة، فاتخذوا ثلاث وجهات للتخفيف واقع المدين

ه إلى زيارة هو التوج وثانيها وبعد فشل الأولى ،"افةالشو" و" الطالب"بذهابهم إلى 
  . الذهاب إلى طبيب نفساني هوأضرحة الأولياء، وفي آخر مرحلة

  :والخلاصة التي خرج بها الباحث هي

  أن النزوح الريفي كان السبب الرئيس في المعاناة النفسية، حيث لم يستطع الإنسان )1
، عكست ذلك الصراع  فأضحت حياته فوضويةعي،الريفي تدارك التطور الاجتما

  ).مدني(وما هو حداثي) ريفي(الكامن بين ما هو تقليدي 

، "افةالشو"و"  الطالب"و" ابجالح"حرية الطقوس الس تراكم الصراعات النفسية وعجز)2
  .دفعت بهؤلاء إلى طقوس أخرى كزيارة أضرحة الأولياء 

   )الدين و الطقوس  والتحولات: ( في كتابهنور الدين طوالبي :الثالثةالدراسة 

فهي دراسة ميدانية أنجزها  ،الأهدافمن حيث  سابقتها ن علا تختلف هذه الدراسة
الختان، (سية لشعائر دينية وتناول من خلالها تفسير و تحليل ممارسات طق الباحث،

جانب أخر كما تناول من  ، من زاوية بسيكولوجية،...)الزواج، العيد الأضحى ،الحج
، حيث قام "الوعدات"سية أثناء زيارة الأضرحة، و إحياء والمقدس والممارسات الطق

  ).البادية(وفي الريف) المدن(بإجراء مقارنة بين هذه الطقوس في الحضر



 

  غ 

ل إلى و توص .لمشاركة و إجراء المقابلات الحرةلجأ الباحث إلى أسلوب الملاحظة با
سق قوس الممارسة في الريف، تعكس خصائص النّالطس ونتيجة، مفادها أن المقد

س في المدينة، يعتبر إحدى العتبات التي بينما المقد .لاجتماعي كأحد عناصره الأساسيةا
  .خن عند شعوره بالتفسف عندها المتمديتوقّ

التعامل مع المقدس ليس آلية اجتماعية ـ دينية : لت إلى أنقصارى جهد الباحث توصو
ّ فعل نفسي داخل شخصية المجتمع، يظهر من حين إلى آخر فحسب، بل هو  رد

  .لمجابهة التغيرات الّتي تحدث داخل البناء الاجتماعي

  :الدراسات الأجنبية)ب

ة، حيث لا ، كانت جد مهم"الكولونيالية"الإسلام في الأدبيات المكانة التي حظي بها 
يخلو كتاب أو مقالة أو منشورات من التحدف لإسلامي؛ين اث عن الدتارة يالإسلام ظهر 

الفعل و" الكولونيالية"تارة كتيار إيديولوجي، ليعارض المؤسسة عندهم كنظام عسكري و
  .الحضاري الذي جاءت من أجله 

، (Coppolani) )كوبولاني(اط عسكريين أمثال أغلب هذه الكتابات كانت من طرف ضبو

 حيث كانت ،(Hannotau) )انوتوه(  و(Daumas) )دوما( و (Desparmet) )دسبارمي(و
 ، الجزائري يخضع للإرادة الفرنسيةاهتماماتهم بالدرجة الأولى، هي جعل المجتمع

 تقاليد وممارسة الطقوس عند الأهالي، وخلصوا إلى أنفبدءوا في التنقيب عن عادات و
رحة الأولياء تعتبر أضوفية ورجال الصلة في الزوايا والمؤسسات الشعبية المتمثّ

  .، و معادية للحضارة، يجب محاربتها ؤسسات خطيرةم

 حول القبائل  (la kabyle et coutumes kabyles) )لوتورنو(و ) هانوتو(فكتابات كل من 
  تُصفُعندما، وذلك ينية من قيمة المؤسسة الد الحطّكانت تهدف إلى ،وعاداتهم
سة البدائية في بعدها التربوي، وبالمؤسسة الخطيرة بالمؤساسي، في بعدها السي
هذا الحطّ. ة في بعدها التنظيميسة الهشّوبالمؤسمن قيمة المؤس ذهب بهم ينية، سة الد
 إلى حدتجاهل الزوايا الدينية، مقابل المؤساعة"سة سات اللائكية كمؤسْــم   ."الج



 

  ف 

  وكذلك ماكتبه؛

 وكتاب Louis. Rinn()(marabouts et khouans, ordre religieux chez les musulmansـلويس رين(
 الذي كان أكثر تفصيلا للنظم الطرقية (les confréries religieuses musulmanes))كوبولاني(

وعلاقتهما  الانتماءات، حيث عالج المذاهب  الإسلاميةومغربه في المشرق الإسلامي  و
بمختلف أشكال التددها و تمفصلاتها حولين، خاصة الطرق الدينية، و تعدس المقد .
كما أخذ البعد السحري قسطه من الدفي كتاب يني، ين، عند معالجة الفعل الد

سة الولاية حيث يربط الكاتب مؤسDoutté ((magie et religieux dans l’Afrique du nord ) دوتي(
السحرية، العلاجية، الفأل، (ين بالأشكال الوظيفية المتداخلة للتد)  الصالحيالولّ(

 أهم ىز علكما يركّية كحركة و نظام على حد قوله، نشأت الولا ومنها ،)،ةالخراف
حر بخلفية بدائية وين الالأبعاد في التدأسطوريةشعبي وهو الس.  

دارمنغهام.إ(ا في هذه الدراسة من خلال دراسةينية، فيمكن تقديمهأما الإثنوغرافية الد      ( 
(le culte des saints dans l’islam maghrébin) (Emile Dermenghem)  فهي ليست بدراسة تاريخية 

  .الإثنوغرافية الوصفية المعاصرة مكانة ضمن الكتابات تحتلّماإنّولا بيوغرافيا،و

  :وتتمحور حول مستويين 

ين علماء الدينية كالأولياء الصالحين و بالشخصيات الديهتموصفي و:المستوى الأول )أ
حترما لأوقات ما و،حيث كان الوصف ثريهؤلاء شرف ىوالطقوس المقامة عل
  . الممارسة الطقوسية

رات المقدمة من طرف الممارسين التصويتعلق بتفسيرهذه الطقوس و:ثانيالمستوى ال)ب
  .لها

التي  ،(les saints de l’Atlas)صلحاء الأطلس ؛ ) Ernest Gellnerارنست جيلنر( دراسة وكذلك 
ن الماضي حول صلحاء الأطلس بالمغرب الأقصى،  من القرتأنجزها في الخمسينيا

جي، مختلفة عما هو كائن حيث كانت وضعية المغرب في المجال الأنتروبولو
هذه .وأتباعه) Paul Pasconبول باسكون (إلى غاية ) جينر(أعمال ، خاصة مع بالجزائر



 

  ق 

مر بولوجي مستوجاءت ضمن مسار انتر الصالحين،الأعمال التي كان محورها الأولياء
كتاب صلحاء الأطلس هو عمل .ت المجالين النظري والحقليردون انقطاع، مما أثْ

 الخصوصيات، حيث كانت إشكالية انتروبولوجي ذو مقاربة إثنوغرافية لمجتمع في أدقّ
 المحافظة على النظام في يوالاستمرار فكيف تستطيع قبائل الأطلس العيش :الدراسة

  غياب سلطة مركزية؟

 وفي ث أن الإجابة عن هذا التساؤل، ترجع إلى طبيعة القبائل الانقسامية،اعتقد الباحو
  .ر الأولياء في المحافظة على التوازنات الاجتماعية داخلها دو

تطرل رمزيا ، من خلال تاريخهم الذي يمثّ الصالحينسة الأولياءق الباحث إلى مؤس
نهم يين للقبيلة بتديالمجتمع القبلي، كشخصيات شريفة، تختلف عن الأشخاص العاد

سة الزوايا كأماكن كما عالجت الدراسة دور مؤس. هويتهم من حيث النسب الشريفو
فالصلحاء  كالزوايا يؤدي  ،، و يرعاها أحفادهاسة، تأوي أضرحة هؤلاء الأولياءمقد

كل منهما دورا مزدوجا للمجتمع القبلي ، دور ديني كوسطاء رمزيين بين الأفراد و االله 
  . بين الأفرادينر سياسي كوسطاء فاعل، ودو

 دور الصلحاء نظريته التي أُشتهر بها، وهي النظرية الإنقسامية للقبيلة و) جلنر(بنى
 حول البربر والمخزن )Robert Montagneروبر منتاني( من خلال الأعمال التي قام بها فيها

 أنا وأخي ،نا ضد أخيأ ":بجبال الأطلس، و ساعده في هذا البناء المثل العربي السابق
كيبة القبلية لاتخاذه  نموذجا للتر". ، أنا و أخي وابن عمي على الغريبضد ابن عمي

 متخذة قاعدة الانصهار والانشطار؛ ،ةفي اتجاهها الهرمي في غياب سلطة مركزي
  .الانصهار في وجود خطر خارجي، و الانشطار عند الضعف الداخلي 

ال ف عند الدور الفعتوقّ ،النسب داخل النسيج القبليس وعند معالجته لمسألة المقدو
 جعلته ، الذي له امتدادات حضريةالإسلام،لأشراف في التقريب بين القبيلة واللصلحاء و

ن في الدراسة يميز بين العلماء الرسمييهو في هذه و.يحافظ على توازنه
الطرح قد يكون بعيدا  هذا لكن.  الشعبويين في الريفنفيوبين المتصو) الحضر(المدينة



 

  ك 

عن الواقع، كون التاريخ العربي الإسلامي يشهد بأن الصوفية المقترنة بالبادية شاركت 
 هو جزء من  الصالحيفي حماية الثغور في الحواضر مثلها مثل علماء المدينة، فالولّ

  .يالبناء الاجتماعي الكلّ

ّـــي الصالح بالطقوس والأساطير  والكرامات، وكذلك  ويقرن الباحث سلطة الولـ
سيدي (لمؤسس لها وهو ا، إذ تجتمع كل قبائل الأطلس المتوسط عند الجدبنسبه الشريف
  موسم احتفالي، بعدما تكون احتفلت بزيارة أضرحة أولياءها،ل خلا)سعيد أحنصال

  .سة يحرم التنازع فيها هي فضاءات مقدو

جاك بارك(مثل ل الباحثين ضت نظرية الإنقسامية هذه إلى عدة انتقادات من قبتعر (
اختزالها للحقيقة، كونها لمحدودية هذه المقاربة،و) عبد االله العروي(و) عبد االله حمودي(و

بر الزمن رها عترتكز على الوصف دون البحث في جذور الظاهرة و تطو.  

لا يدعي هذا البحث أنّه اطّلع على كلّ الدراسات السابقة الّتي تناولت أوقاربت 
تها موضوع هذه الدراسة، لكنّه رأى أن يعرض البعض منها، بما يخدم أفكار موضوعا

هذا البحث الّذي تناول دراسة بعض الممارسات الطقوسية حول ضريح الولّي الصالح، 
  .سيدي أمحمد بن عودة بغليزان نموذجا لرصد هذه الممارسات" طعم"وأتخذ من ظاهرة 

ت الميدانية السابقة أنها تنوعت من حيث  لاحظ هذا البحث من خلال عرضه للدراسا.1
الأهداف ومن حيث النتائج، فنجد مثلا الدراسة الأنتروبولوجية الدينية والاجتماعية لـِ 

أنّها تطرقت إلى الفعل الشمولي الاجتماعي " وادريس"حول زاوية ) محند اكلي حديبي(
حركية المجتمع الّذي تؤديه مؤسسة الزاوية والضريح، والّتي تضمن من خلاله 

 .وديمومته حتّى ولو كان في وضعيات غير متجانسة
إلى أن ) نور الدين طوالبي(وفي مقاربة بسكولوجية لموضوع الأضرحة، يخلص 

الأفراد يلجأون إلى الأضرحة بحثا عن الراحة النفسية والتخلّص من عناء التمدن؛لعدم 
 وممارسة الطقوس الدينية والسحرية تكيفها مع واقع الحداثة،فكان التعامل مع المقدس



 

  ل 

عبارة عن ردة فعل نفسي داخل شخصية المجتمع، يلجأ إليه الأفراد لممانعة البدائل 
 .الحاصلة داخل البناء الاجتماعي

أما إنتاج الحقبة الكولونيالية حول ما هو ديني، فكان جلّه يهدف إلى التنقيب عن  .2
تمع الجزائري لأغراض سياسية وعسكرية، عادات وتقاليد وطقوس الأهالي من المج

كوبولاني، ديسبارمي، الجنرال (كون هذه الكتابات ألّفها ضباط عسكريون أمثال 
حيث وصفوا مؤسسات الأضرحة بالبدائية والخطيرة والهشّة في أبعادها ) ...دوما،هانوتو

لياء في شمال ومنهم من ماثل أضرحة الأو.التربوية والسياسية والتنظيمية على الترتيب
،والذي في كثير من الأحيان أرجع )مثل إميل دارمنغهايم(إفريقيا بالقديسين عند المسيحيين 

فإنّه ) ارنست جيلنر(أما. الطقوس الممارسة حولها إلى الأصول المسيحية والرومانية
يشيد بدور مؤسسة الأضرحة في الحفاظ على التوازنات الاجتماعية أثناء المواسم،بسبب 

طبيعة القبلية الانقسامية للمجتمع المغاربي، ويقرن سلطة الولّي الصالح بالطقوس ال
 . والأساطير والكرامات و نسبه الشريف لآل البيت

يلاحظ من خلال عرض الدراسات السابقة أن جزء منها خاصة الدراسات الجزائرية، 
 في بعديها تمحور حول أهمية مؤسسة الزاوية وتقديس أضرحة الأولياء الصالحين

الاجتماعي والنفسي، بينما يدور موضوع البحث الحالي بشكل أساسي حول الطقوس 
بالإضافة إلى الأدوار الاجتماعية والنفسية ) وعدةال"(الطعم" الّتي يمارسها الفاعلون أثناء

 ".الطعم"و السياسية المتوخّاة من ظاهرة 

 الصالحين والطقوس بشكل عام تطرقت الدراسات السابقة إلى تقديس أضرحة الأولياء
وإجمالي،ولم تقصد طقسا مميزا بعينه،في حين ركّز هذا البحث على طقس 

وعليه ترتكز البنية "الطعم"تمارسه الجماعة، هو أساس ظاهرة ) طقس الخيمة(خاص
في بعدها البشري والإقليمي، وتتشكّل على ضوئه التراتبية " فليته"القبلية لقبيلة 
 ).المقاديم ،الخدام ، العبيد(علين الاجتماعية للفا

كما جاء هذا البحث موافقا لبعض هذه الدراسات في تأكيده على أهمية المقدس والمتمثّل 
 .في الأولياء و أضرحتهم وزيارتها و الطقوس الممارسة من حولها

 :استفاد هذا البحث من الدراسات السابقة في



 

  م 

 .هيكلة الإطار النظري بما يخدم موضوع البحث •
 .تحديد أهمية البحث الحالي •
 اعتماده الملاحظة بالمشاركة والمقابلة، كأدوات بحث جد مهمة لقراءة  •

 .مثل هذه الظاهرات قراءة علمية
  :خطة الدراسةـ 10ـ
لسيدي  "الطَعم "هي ظاهرة  و إلى الحفر في ظاهرة اجتماعية دينية،البحث ه هذاتوجي

البحوث الانثروبولوجية الاجتماعية  تنتمي إلى حقل التيو)غليزان(أمحمد بن عودة بإقليم
الفاعلين و لكيفية التي تتعاطى بها الفئات هذا البحث على احيث يركزالدينية والرمزية،و

  .الاجتماعيين  مع الظاهرة من خلال  الممارسات الطقوسية 
ءت بها  إلى الإحاطة بأهم الممارسات الطقوسية الموسمية،التي جاالبحث كما يسعى هذا

ر في ، متخم متجذر، يعكس تلبية نداء لاشعوري، بوصفها واقع اجتماعيةالظاهر
، وعلى كثرتها تشترك في الإقليم واللغة "فليته"المخيال الشعبي من طرف عروش قبيلة 

 سيدي الصالحوالتقاليد ، لكن لا تربطها أي  قرابة بيولوجية بوليها العرف العادات وو
، عدا خمسة أو ستة عروش من الأشراف، وهم أبناء أسلفنا آنفاكما ) أمحمد بن عودة(

  .)أمحمد بن عودة(عمومة، ينحدرون من نفس النسل الذي ينحدر منه الشيخ سيدي 
الأهداف الفرعية الأخرى المرجوة من هذا البحث، اقتضت ولتحقيق الهدف الرئيس، و

مرتكزة على نظريات وأراء  و ، ثلاثة أبواب مكملة لبعضها البعضالدراسة تبويبها إلى
نظري بابها الأول كإطار ففي . راسات من المخزون العلمي الغربي والعربيدو
 فصله، تطرقت الدراسة في )"المقدس،التصوف والطقوس(مدخل تمهيدي":المعنون بـِو

في الجزء الآخر منه شكال التقديس، ثم أهمية المقدس، وأ ماهية المقدس، و إلىالأول
بالولّي الصالح  ف في المغرب العربي ثم التعريفالتصو و،فالتصوإلى معنى 
تعريفها : الطقوس  فتمحور حول موضوع   منهأما الفصل الثاني.الرباطوالزاوية و
  . والممارسة الطقوسيةين و الأسطورة والرمز علاقة الطقوس بالدوطبيعتها، و

ي الباب ، ففبابينكذلك إلى ، فإن هذه الدراسة انقسمت وفي إطارها العملي الميداني
  تحدثتسيدي أمحمد بن عودة الظاهرة،"طَعم : "الأول من هذا الإطار والمعلون بـِ



 

  ن 

الدراسة في فصله الأول الذي جاء على شكل دراسة استطلاعية؛عن البنية الاجتماعية 
 ي فصلهها التاريخي والوصفي، وفعديفي ب"الطَعم "المحتضنة لظاهرة " الفليته"لقبيلة 

كيفية التحضير والإعداد للظاهرة من خلال الأدوار الاجتماعية جت على الثاني عر
 :أما في الباب الأخير من هذه الدراسة والمشار إليه بـِ . للقائمين على هذه الاحتفالية

" مجملة من عالجت الدراسة في فصله الأول" سيدي أمحمد،العلامات والرموز "طَع 
النفسية والوظيفة وظيفة الاجتماعية وال:مثل "الطَعم"،كمخرجات لظاهرةاهالوظائف المتوخّ

سيميائية الطقوس : "، أما في فصله الثاني المعلون بـِالوظيفة الاقتصاديةاسية والسي
سيدي أمحمد بن  "طَعم "رصد أهم الطقوس الممارسة في تم فيه "الطَعم "الممارسة أثناء 
 لهذه  نتائج خاتمة متضمنةتلي هذه الفصول، لقس الخيمةخاصة ط ،عودة ودلالاتها

  .ةقرص مضغوط لأهم المحطات لهذه الاحتفالية الشعبيالدراسة،مرفقة ببعض الصور و
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  المقدس: أولاّ
  :تمهيد

 ،الحين ظاهرة اجتماعية مقدسةء الصالأولياعلى شرف " وعدةال" أو "طَعمبال"الاحتفال 
مؤثرة الفاعلون الاجتماعيون،أن روح الولّي الصالح لازالت حاضرة و خلالها نيعتقد م

بقيت امتداداته في الثقافة الشعبية على  في حياة الناس، وهو تأثير إحيائي قديمةبقو ،
 هذه عنالحديث وصف بالقداسة، وينشط هذا التأثير بواسطة طقوس تتّى الخيال،مستو

بدورها تجعلنا التي و ، التي تمارس حولهالطقوسا الحديث عن منايقتضي   الاحتفالية
 وقد يكون هذا المقدس .له الأفرادكما يتخي ماهو مقدس بأشكاله،وصوره،نتطرق إلى

  من أجله طقوسهاتمارس الجماعة، ..حيوانا أو ظاهرة طبيعية إلخمكانا أوشخصا أو 
  .ه منرهبة و بهإعجاباً

 الذي استحوذ على رصيد س،المقد  جزء من الصالحالولّي هذه الدراسة يعتبر فيو
 ، قائم بذاته في حياة هؤلاءر عنصفهو ،هائل من الذاكرة الجماعية لهؤلاء الأفراد

  .لقيم والسلوكات ومنارة رمزية شامخة مليئة با،سلطة روحية في معتقدهمو
1 .سمفهوم المقد:  

نساق فكرية أ من خلال عملية تكوين ، الدينيةنزعته العصور عن ر على معبر الإنسان
،كان الأفراد ولازالوا ضمن هذا المجالواته،سمرتبطة بمقد،رمزيةعقـائدِيه وو

 معالتفاعل  و الهدف منها التواصلشعائرهم الجمعية، والتّي كانيمارسون طقوسهم و
 بين واسطة باستخدام إلاَّ واصلهذا التق رمزية، بحيث لا يتحقّس بلغة المقد هذا

عتقادية لامجموعة من الظواهر ال ين الّذي يمثّهذا الد. ين الدألا وهيسه،ومقدالإنسان 
ى منطق المنفعة الذي يتعد ء المحبوبالشيو .)1(سالعملية التي تتصل بالعالم المقدو

ية والحسانفعاليةأو كانت فكريةالمشاعر عليه طبيعة الاتجاهات و ضفيحيث تُب ،يةالماد 
 ،شجراً  أو،س حجراً وقد يكون هذا المقد؛س بعينهالمقد:للإنسان طابع القداسة هو

  .......إنساناً  أو،ناراًأو
  ــــــــــــ

 42ص ، 1981 ،الإسكندرية، 2 فة الجامعية ،جمحمد الجوهري،علم الفلكلور،دراسة المعتقدات الشعبية،دار المعر 1
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.  تعريفٌعنه مقدس، لكن من الصعب أن يف المقدرعبة بمكان أن لا يوليس من الصعو
روبرت (فهذا ). دنيوي(س هو مدنّ ماس وففي كل المجتمعات نجد فرقا بين ما هو مقد

 تقوم النواهي بحمايتها الأشياء التي"ها سة على أنّف الأشياء المقديعر،) سميثنسو
التي يجب أن التي تنطبق عليها هذه النواهي، ولك سة بأنها تعزلها، والأشياء المدنّو

س يختلف من شعب إلى آخر، فالهنود  كما أن المقد)1(".تبقى بعيدة عن الأشياء الأولى
سا، ويعتبرون البقرة شيئا مقدالمسيحيليب على أنّون ينظرون إلى الصس، ه شيء مقد

لذي يمكن ملاحظته في هذه اوالشيء العام .ساوالمسلمون يعتبرون الكعبة مكانا مقد
سة،الأشياء المقدولكن طبيعة الاتجاهات  هذه الأشياء ليست هي التي لها القداسة، هو أن
العقلية عليها القداسة حسب الميول رات هي التي تضفي بمعنى التصووالمشاعر؛ 
  )2(.نيسيس والأخر بالتدز أحدهما بالتقدميتفصل  بين الأشياء، فتهي التي والانفعالية، و

حاجاتنا  و،س مخلوق منتج من واقع صراعاتناإن المقد: ")عبد الهادي عبد الرحمان( يقول 
د فيها العلاقات التبادلية بين مجالات الفعل  تتعقّ،هو جزء من عملية مادية و،الاجتماعية
   )3(".المختلفة
فالمقدفي كل ما يمليه المجتمع، وس يتجلى الفرد  ىر علة، تؤثيقترحه، حتى يغدو قو 

الدنيوية(الثقافية مه ومعتقداته الدينية وسماته وتحيط به من جوانب حياته اليومية، كقي.(  
هو و،مرتكزات الحياة الاجتماعية للأفراد من أساس كزتس مرالمقد أن م هنا نفهمن
 ،ية الهولُشكِّ م من جهةفهو ،ي ألعلائقعدهابالحياة في  ديمومة هذه في بالسب
  .م يعتبر بعداً أساسيا في صياغة منظومة القي أخرىمن جهةوالحضارات،ر ِّـسيُــمو
  
  

  ـــــــــــ
  864مرجع سبق ذكره، صثنولوجيا و الأنتروبولوجيا،بيار بونت و آخرون،معجم الإ 1
   200،ص 1999، مصر، 3ار المعرفة الجامعية  طمحمد أحمد بيومي ،علم الاجتماع الديني ، د 2
  17 ص ،2000الثقافة في الدين ،دار الطليعة،بيروت،،عرش المقدس، الدين في الثقافة وبد الرحمان عبد الهادي ع 3

 

  



 

 5 

  :ماهية المقدس. 2
نتروبولوجيون لأ علماء الاجتماع واأهتمس،بالمقدوحفروا في،الطقوسين و لعلاقته بالد  

والتراث  ات بالمعتقدلارتباطهذلك ،وكعنصر ثقافيوأخلاقية،كظاهرة دينية ،مكنوناته
ية لهو، في تشكيل ا لبناء الروابط الاجتماعية، وعنصر مهم وكأساس اجتماعي،الشعبي

  .اعليهالمحافظة و
  . و جلّيس هو التنزيه، تنزيه االله عزالتقد، وا من قدس، يقدس، تقديس:س لغةالمقدو
الأرض  وس هو المبارك،المقدوتقدس أي تطهر، و. التبريكتطهير ويس هو الالتقدو

سة أي الأرض المطه1(.رةالمقد(  
الشجر  كالحجر و،وجد الإنسان على مر العصور أشياء من حوله، فلقد أما اصطلاحا

الزلازل و كالبرق ،الطبيعيةواهر بعض الظو،الحيوانات  وبعض،القمرالشمس و ووالنار
 فأهابها ا،مي علالم يجد لها تفسير و،الرهبةفأحاطها بهالة من الخوف و، ...و الرياح

  .مقدسة فأصبحت في وجدانه ، ونزهها،مها في نفسهّـعظو
التي ،الاجتماعية لأفعالاقدس مجموع الأشخاص والأشياء والم:") Durkheimدوركايهم(يقول

فالأشياء المقدسة لا تملك شيئاً  ،الطبيعيالجماعة أن تضعها خارج المألوف وقررت 
لك من خلال جعلها ذ المجتمع هو الذي منحها  لأن،سي فأخذت طابع التقد،يجعلها كذلك

  )2(." و اتخاذها كرموز مقدسة،خارجة عن الطابع المألوف
بالخوف  ، بإحساس مزدوجالشعورلديه ثير  تناها،معة يجهل فالفرد يشعر بقوة خفي

  .الإعجاب من جهة أخرىهار ونبالالإحساس با و، من جهةوالرهبة
 فهي خارجة عن إرادة ، لا يمكن معرفة شدة قوتها،ة رجوعس يعتبر نقطعليه فالمقدو

  ليد  ادها التق التي تحد،ه أفعالهم و سلوكاتهمـ توج، تؤثر عليهم سلباً و إيجاباً،الأفراد
  

  ــــــــــــــ
   3550ت ،ص. الكبير و آخرون،دار المعارف،القاهرة بعبد االله:ابن منظور، معجم لسان العرب، تحقيق 1
  

2 Jean Cazeneuve ,et si plus rien n’était sacré,institut Perrin,France,1991,p164  
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غير   بين العالم المرئي والعالمالواصلةالحلقة  ة هيهذه القو.العاداتو الأعرافو
  . الأفراد وواقعهم أي بين خيال ،المرئي

3 .الأنتروبولوجيسالمقد عدهوب :  
كون هؤلاء أمثال  ،سبالمقدوجيا بالظاهرة الدينية ونتروبولالااهتم علماء الاجتماع و

 ،)دوركايم( كما أعتبر ،ين بالحياة الاجتماعية للأفرادالد ربطوا  قد،)سان سيمون وكونت(
 حيث ،ين في المجتمعات البدائية عندما درس الد،ية الظاهرة الدينيةهو  هوسالمقد أن
هي تتجاوز  و،المجتمعات بالقداسةته  التي توحي إلى ها،ل القوةأن الطوطم يمثّوجد

مارس سلطة تُ ؛ سلطة الجماعة تنصهر في بوتقتها إرادة الفردأن ،إذإرادة الأفراد
 إسقاط للمعايير نوع من ينالد أن:")دوركايم(يرى لذلك.الخضوعو الاحترام بواسطة

)  C.L.Straussسسترو كلود ليفي(كما ربط)1(."المجتمع ليها دمج الفرد فيالتي يستند إ،مالقيو
  . من خلال دراسته للمعتقدات في المجتمعات ما قبل الكتابة،الاجتماعي بالديني

س من خلال دراسة الظاهرة علم الاجتماع و الانثروبولوجيا بدراسة المقد هكذا اهتمو
ينيةالد ،لأن سالمقد والدتمايزهما، بالرغم منلان بعضهما البعضين يكم ،م  حيث يقس
ل  وآخر يمثّ،إلهي صل مع ما هوعنصر متّ:ينية إلى عنصرينالظاهرة الد)يمدوركا(

الشعائر وهي المعتقدات والطقوس و،ستجربة المقد....  
 ،المجتمعات البدائية س فيدراستها للمقد ينية فيروبولوجيا الدتكانت انطلاقة الان

س من خلال دراستها للإنسان الدينيفدرست المقد(l’omoreligiosus)،  كونه حامل للمعتقد
ميرسيا (س نجدمن الذين اهتموا بدراسة المقدو.وحياته ه سلوكهالذي يوج،الديني
بل عنصراً في ،ليس فترة من تاريخ الوعي سأن المقد:" حيث يرى) Mircia Eliadeإلياد

  )2("تكوين الوعي ذاته
  ــــــــــــ

  299،ص1982الجزائر،،ديوان المطبوعات الجامعية ،الاجتماعيكو،المعجم النقدي لعلم ريمون بودون،فرانسوا بور 1
  

2Julien Ries,traité d’anthropologie du sacré , les origines et le problème de l’homoreligiosus, 
V1,pp 18-19  
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"نأب، يؤمن دائماً، فهو الذي يغرق فيه،مهما كان السياق التاريخي،ينيفالإنسان الد  
 في ، فيه ويتجلى، الذي يخترق هذا العالم،سهو المقد و،موجودةلقة هناك حقيقة مط

 يؤمن أن للحياة أصلاً إذ ،يعترف به حقيقياً و،س هذا العالملهذا السبب يقدو ،ت ذاتهالوق
وساًمقد،أي ،وجود دينيبمقدار ما هو ،ك جميع قواه الكامنةأن الوجود البشري يحر 

  )Mircea Eliade.()1 يرسيا اليادم(يقول  ".المشاركة في الحقيقة 
ريق  تنير له الط، يحياها الإنسان،س ظاهرة دينية المقد،ينيةاعتبرت الأنتروبولوجيا الدو

أن تربط  كما تسعى الأنتروبولوجيا.الوجودمعرفة وجوده وحقيقة الكون و:نحو المعرفة
س بثقافة المجتمعاتالمقد،هذه الثقافة التي تعبالتيم ور عن القيفيها عناصر  تتجلى 

فهي أي .الخضوع لسلطة الجماعةمن الاحترام والرهبة والإعجاب و:الضبط الاجتماعي
الأنتروبولوجيا تفستبرز فيه بنية العقل ،دينيةثقافية و س كظاهرة اجتماعية،ر المقد 

  سالمقد: م العالم إلى قسمين منفصلينيني يقس الفكر الدفإن") دوركايهم(وحسب  .رموزهو
س، وهو فوقي وقوي، ويجب الحذر س يعارض المدنّ، حيث أن المقد)سالمدنّ(والدنيوي
ل أي انتباه لا يشكّهو من الحياة اليومية وهو روتيني وحين أن الدنيوي منه،في 
  )2.("خاص

  : المقدسأشكال. 4
ر حسب المخيال الجماعي للأفرادللمقدس أشكال و صو،خص الشّس المكان و فالفرد يقد 
 ،)ياتتجلّ( س يحتاج إلى تمظهراتالشيء المقدو... الحيوان والظاهرة الطبيعية و

غير  مرئي و:على صفتين قدسيته وهو حتى تتحققّ؛شيد على أرض الواقع المعتتجس
، الأشجار، الأحجار، ه بالحواس كالأشخاص أو الحيوانات أي نستطيع أن ندرك؛مرئي

  ...ألآلهة ولة كالملائكةل في المخيأو يتشكّ....القمر ،الشمس
  ـــــــــــــــ

  .188،ص 1987 دمشق،، نهاد خياطة، دار العربي:ة ،تر،رمزية الطقس و الأسطورالمدنسو الياد،المقدس ميرسيا 1
  

2
 Robert Deliège , une histoire de l’anthropologie, op.cit., pp 57-58 
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قة التي ه يرى فيها القوة الخار لأنّ؛ياءلئن يضفي الإنسان طابع القدسية على هذه الأشو
 فمثلاً الحجرة هي في واقع الأمر حجرة ،لا تخضع لإرادتهتتجاوز الإدراك والعقل و

اقعي و يحفّها بهالة من الرهبة  بعدها القدسي يلغي بعدها الو لكن،عادية كبقية الأحجار
  .الإجلالو

 كما ؛سهاتصنع لنفسها رموزاً تقدفطرتها الإنسانية تبحث أو من طبيعتها وفالمجتمعات 
سة إلا من خلال لا تصبح مقد و،س يحتاج لقوة ذات طابع اجتماعيالمقد":)دوركايم(قال 

    )1(".تحويلها إلى رموز تفصلها عن ما هو دنيوي
عن الدين أن كل المجتمعات تعرف التفرقة بين الأشياء )دوركايم(كانت إسهامات نظرية 

نظام موجود للمعتقدات والممارسات : فالدين من وجهة نظره. المدنّسةالمقدسة والأشياء 
  )2(المتعلقة بالأشياء التّي يتعين تجنّبها و تحريمها

 له ساتبل يسعى لإنتاج مقد، تقديس أشياء وجدها سلفهديقف فقط عنلا فالإنسان
  .باستمرار

  :تقديس الأشخاص ـ أ ـ 4
عرفت الطوطم فالمجتمعات البدائية،التاريخ في ومتأصلة رةظاهرة التقديس ظاهرة متجذّ

وكذلك ،الطوطم ست هذافقد،النباتاتو يقوم على أساس عبادة الحيواناتالذي كان 
ل السلطة الروحية لأنه يمثّ ؛كشيخ القبيلة مثلاً ؛الأشخاص ستالقبلية قد المجتمعات

يس أوالراهب قدكذلك شخصية ال.ها إليهترجع حياة القبيلة كلّو ،الرمزية للقبيلةو
حاخامات اليهود فهي شخصيات  أو، بإجلال كبير تحظىن المسيحييعندأوالمطران 

لة ومبجو.سةمقد كأهل بيت لها؛سات العرب كبقية المجتمعات أخذت من الأشخاص مقد 
 ،أوصى بهم خيراًبوة ولأن االله أكرمهم بالنّ ؛عون بقداسة عظيمة أصبحوا يتمتّ الّذينالنبي

   ،تها الأجيال من بعدهم بالانتساب و الولاءاسة استغلّهذه القدف
 ـــــــــــ
1Antoine Vergote,religion, foi ,incroyance,étude psychologique,2ème édition ,Pierre-mardaga édition 
,France,1984,p12 

  
  162، ص1990العربية السعودية،،المملكة 2 عبداالله الخريجي،علم الاجتماع الديني،ملتزم التوزيع،رامتان،جده،ط2
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 منه البركة ة لتستمد تلجأ إليه العام، شريفاًأصبح كل من ينتسب إلى آل البيت يسمىو
شيوخ  الصلحاء وىهذا علينطبق و ،النجاة في الآخرةالدنيا و هر والخير فيالتطّو
  .وفية في زمننا الحاضررق الصطال
تقديس "أن وجود مثل هذه الظاهرة )Rc.Brownراد كليف براون (في هذا الصدد يرىو

 يؤدي إلى تماسك وزيادة وحدة أفراد العصبة الواحدة مع ما في ذلك من "الأشخاص
التي ) العرش(استمرار البناء الاجتماعي للعشيرة تأثيرات واضحة على قوة التماسك و

    )1( .تتكون من عدة عصبيات
  : ـ ب ـ تقديس المكان4

 حيث تشير هذه ؛سة تعود إلى مرجعيات دينية أو ثقافيةن مقديصنع المجتمع لنفسه أماك
الفضاءات المقدوتوارثتها أخرى ،ة شهدتها الأجيال السابقةسة إلى أحداث تاريخية مهم 
 الأفراد يشعرون بأن  لأن؛ية المجتمعأصبحت هذه الفضاءات جزء من هوعبر أزمنة و

 فالكعبة ؛لا يمكن الفصل بينهما ،ماضيهم يتطابق مع حاضرهم في لحظة زمن واحدة
عليهما (ابنه إسماعيلسيدنا إبراهيم و النسبة للمسلمين تعود قدسيته إلىس بفضاء مقد

 المكان الذي ولد به المسيحيين فهوس للمسلمين والمسجد الأقصى مكان مقدو،)السلام
  ...هكذاة لليهود وس بالنسبحائط المبكى مكان مقد و)عليه السلام(المسيح عيسى

 .زوار الأولياء الصالحينسة لمريدي والقباب تعتبر فضاءات مقدكما أن الأضرحة و
 لذا ؛س بقدر ارتباطه بالزمن المقد؛ لا يرتبط بالزمن التاريخية كفضاءالقبفالضريح أو 

لي حيفي الذاكرة الجمعية للأفراد يبقى الو.  
  : ـ ج ـ تقديس الزمان4

كشهر ؛حياة المجتمع ر فيمؤثّ ودث معينقترن بحسية عندما ين بالقدايتصف الزم
لمين وعيد الفصح عند المسيحيين وعاشوراء عند يهود  عند المسام الحجأيورمضان 
احتفظت بها الذاكرة اريخ تركت أثاراً في المجتمعات و فهي تو؛)عليه السلام(موسى
  .الجمعية

  ـــــــــــــــــــ
العربي،  ءالاجتماعي للمجتمعات البدوية،دارالفكرالبناصلاح الفوال،تمع،ذكره،المج، الدين وراد كليف براون:أنظر1

  214،ص  الاجتماع و التنمية،الكتاب الرابع عشر، سلسلة كتب علم1983الجزائر 
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) سزمن مقد (ام الحج كأي؛ناتقوى القدسية أكثر عندما تلتحم قدسية المكان بقدسية الزمو
ام خلال أي) الطعومات(حتفال بمواسم الوعدات لاكا وأ) سفضاء مقد(الطواف بالكعبةو

المكان في ن واكون الزم ؛تاريخ روحي تجعل التاريخ الإنساني ينقلب إلى ،ةمحدد
  .الظاهرة الدينية لهما أبعاد روحية

؛ الضامن والمؤطّر لممارسة الطقوسس هوفالانتقال من الزمن العادي إلى الزمن المقد 
 .من البركة و العطاءز: ي عادرفهو زمن غي

5 .أهمسية المقد:  
سي أهمية صياغة المنظومة القيمية يكت كمعطى أساسي في توجيه الأفراد وسالمقد

ففي جانبه الديني يلعب  ثقافية وحتى سياسية؛،اجتماعية،عظيمة، سواء كانت دينية
م والضابط الأخلاقي وس دور المنظّالمقدوالعمرة فمثلا مؤسسةالح: وحي للمجتمع الر ج
ليهم الالتزام بسلوكات أخلاقية، عبالنسبة للمسلمين تفرض )ةوالمدينةمكّ(سةأمكنتها المقدو
ذلك الحال عند المسحيين ، كالحجي هذه الأماكن ولاجدال في زمن رفث ولا فسوق ففلا

ط الانضباية كالهدوء والرهبة وعدة معايير أخلاقفتعاملهم مع الكنيسة يستوجب عليهم 
ية أثناء صلواتهموالجد.ز أواصر الروابط الاجتماعية؛ فالأعياد أما اجتماعيا فهو يعز
على سبيل المثال لا الحصر أزمنة ) عيد الأضحىعيد الفطر و(ينية عند المسلمين الد
لى التكافل والتراحم والتآزر والتسامح، وما تبادل الهدايا سة تأخذ بيد الأفراد إمقد
س  المقدق على الفقراء في هذه المناسبات إلا دليل على أنصدالت الفطر وإخراج زكاةو

م الاجتماعية من هذه الناحيةيعتبر مصدرا للقي.  
س نستطيع أن نعرف عنوان ثقافته، فمن المقدانبه الثقافي فهو سفير المجتمع وفي جو

  اسم الحجمود المنتشرة في البلدان الغربية و للمجتمع؛ فالمساجةالسمات والهويات الثقافي
  . للثقافة الإسلامية  تصديرر عناصتعتبرسة؛ كعناصر مقدوالعمرة 

عند الحاجة أو كعامل ضغط ام كورقة لتسيير شؤون البلاد س يلجأ إليه الحكّالمقدو
: قضية الحجاب عند الدول الغربية حاليا في ث؛ كما يحدةلتمرير إيديولوجية معين

يرون أن الحجاب يدخل ضمن الحريات الشخصية دين منهمفالأطراف المتنازعة كالمؤي 
تحسين صورة وحوار الأديان وتبادل الثقافات، وغايتهم من ذلك التسامح الديني و
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ساتهم العلمانية ، والمعارضون يرون أن الحجاب يتنافى و مقد.الغرب في نظر الآخرين
جاب قضية دينية عندهم، لكن عند المسلمين الحفهو يشكل خطرا على المؤسسة اللاّ

مقدينية الصرفةسة لا يعنيها هذا الجدال على الأقل من الناحية الد . 

فراد في التعامل مع محيطهم س دورا تربويا على الناشئة؛ فمنذ أن يبدأ الأكما أن للمقد
س تظهر في ات المقدتبدأ تجلي...) البيت، المدرسة، المسجد، العمل (ش المعي

س عند س والمسجد مكان مقدالجامعة حرم مقده حرمته وس و لفالبيت مقد. سلوكاتهم
ه إلا من لا يتأتى هذا كلّو...  أمر مقدس وهكذانوقت العمل عند اليابانييمسلمين،  وال

  .  ل التراكمات التي نشأت عليها الأجيال خلا
  

  فالتصو ً:ثانيا
  :تمهيد

ثقافة والطرقية وف الشعبي  ظهر التصو، إلى المغربمع مجيء السلطنة العثمانية
؛ حيث كان سلاطين الدولة العثمانية متأثرين إلى  الصالحينالكرامات ومناقب الأولياء

حدف فكرا وسلوكا بعيد بالتصوِـين(فيةوون الصووقد كانوا يعظم ) الْمرابــط
وكان بشاوات )1(".نحو ذلككون بهم ويطلعونهم على خططهم وو يتبربون إليهم يتقرو"

وفي .عيـنونهم رؤساء روحيين على العروش والقبائل خاصة الأشراف منهمالأتراك ي
عجائب الأسفار "في كتابه ) محمد بن أحمد أبي راس الناصري(هذه النقطة بالذات يذكر

فاء أهمية بالغة في نظر السلطة الشرتحتل مسألة الشرف و:" ما يليلطائف الأخبارو
ون مرتبة ؛ لأن الأشراف كانوا يحتلّسياسيرعية معا، فالشرف رهان اجتماعي والو

ية؛ أملاكهم لا سياسوا يحظون به من مزايا اجتماعية واجتماعية مميزة نظرا لما كان
 أداء الضرائب غير الشرعية، لا ينالهم ظلم ولا  منهم معفونتتعرض للمصادرة و

  مونديق )ادالقيالبايات و(ب إليهمبل بالعكس يتقر اضطهاد من قبل السلطة وعمالها؛
  ــــــــــــ

   469 ص،1985، الجزائر  ،2ط ،1ج ،ك.و.، م تاريخ الجزائر الثقافي،أبو القاسم سعد االله 1
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هم وقفا كما كان العثمانيون يحبسون بعضا من أملاك)1(".المناسبات الدينيةلهم الهدايا في 
 اب علىالقبكون بها ببناء المشاهد وكانوا يتبروالمساجد، على الزوايا والأضرحة و

 اعتنى ببناء مشهد الوليه  أنّ)محمد الكبير(عن الباي فقد عرِف . قبور الأولياء الصالحين
   )2( ".)أحمد بن يوسف الملياني( سيدي  الصالحالوليو)أمحمد بن عودة(الصالح سيدي 

هجري كردة فعل على حياة) ه3(حركة دينية ظهرت في القرن الثالث ف كوالتصو 
الزهد  هذه الحركة إلىدعت .آنذاكلتي عرفها العالم الإسلامي  ا،الترفوالزهو 
 ثم بعد ذلك ،ر في خالق هذا الكونالتفكّد والتوحد والعزلة من أجل التعبف ووالتقشّ
الأفرادم جمع حوله الجماعات عوض لت إلى مذهب فلسفي منظّتحو.  
عملية  اسيا فيفأصبحت رقما أس ،وفيةه الطرقية المعروفة بالصئاجرلت من تشكّو

 ؛ين الرسمي بحكم تعارضها مع بعض المسائل الشرعية للد،ينيالدالحراك الاجتماعي و
 ؛الأولياءوفي بالصلحاء ووارتبط مفهوم الص .فهم يدعون معرفة االله بالكشف والمشاهدة

أنفسهم من شهواتها  وتجريد تهمعباد العزلة والخلوة في دوا علىهؤلاء تعو كون
قوا  طلّحيث؛ إلى آل بيت رسول االلهلانتساب باونفصومت كما ارتبط ال،نيامغريات الدو

  .ف والزهد فأفقروا أنفسهم و عاشوا حياة التقشّ،اهتموا بالآخرةالدنيا و
فبعد الأنبياء توجمنحتهم الثقافة الذين الصالحين الأولياءوفية وه الأفراد إلى فئة الص 

الخوارق على  لظهور الكرامات و،هالتنزقديس ولشعبية مكانة مميزة من التبجيل والتا
   .أيديهم

 ،ر في اهللالتفكّمذاهب الطرقية داعية إلى الزهد والورع ولت المع مرور الوقت تشكّو
  محي:أمثال فالتصو ن رجال يد العديد مى علالخاصة كل مذهب بطريقته فذهب

   ... الجيلانيرعبد القاد ووابن مشيش، الدين بن العربي،
 

  ـــــــــــــ
 ،crascمنشورات . محمد غانم: ، تحقيق1محمد بن أحمد أبي راس الناصر،عجائب الأسفار و لطائف الأخبار،ج1

  22، ص2005وهران،الجزائر،
  
  .475أبو القاسم سعد االله ،نفس المرجع السابق، ص 2
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1 .فمعنى التصو:  
 وف وهو نوع من من أصل الصها فمنهم من يرى أنّ،ف عدة آراء كلمة التصولجذور

كان  و،ى عليه السلام وحواريه الصوف كان رداء الأنبياء مثل عيسلأن ،النسيج يلبس
  في سبيل اهللالتضحية):أي التصوف(ي يعنوهو صلّى االله عليه وسلّم، رداء النبي

 هوأنفسهم بل نذروها الله و للرسول و لا يملكون  الصوفية أنأي ،لهسة الملكية المقدو
وفية أصلها يرجع إلى قوم  يرى أن الص؛هناك رأي آخر و.أولياءهاء االله وشعار أصفي

ومنهم من أرجع كلمة .خدموا الكعبةو انقطعوا إلى االله ،"بنو صوفه"في الجاهلية هم 
الصها إلى أهل .النقاء الروحيو المأخوذ من الصفاء وفية إلى كلمة الصفيومنهم من رد

 اكن لهم بيوتم ت ل؛عهد الرسول ي فن المسلميفقراءالصفة وهو اسم أُعطي لبعض 
من هنا ربطت بعض الصوفية ي ببناء فناء ملحق بالمسجد لهم و فأمر النب،يؤوون إليها

؛ الأول كما يرى فريق آخر أن أصل الكلمة يرجع إلى الصفّ،ف بالعهد النبوي التصو 
ن في الصلاة الأول من المؤمنيوفية ينسبون أنفسهم إلى الصفّذلك أن بعض الص.  

هذا ما رها دلالة لمملكة الغنى الفاحش،وأن لهذه الظاهرة قراءة سياسية؛ باعتباكما 
  .)1(التباهي تي جعلت من الحرير رمزا للنعمة وجرى عند بني أُمية ال

يقطن في هو من ينقطع الى االله و: ")ابن الجوزي(حسب ف المعنى الاصطلاحي للتصوو
2("دمكان التعب(   
ف وفي أو المتصو فالص؛وفي لا يرى إلا االله في وجودهأن الص":)الك شبلم(و يرى 

ب إلى االله وهدفه التقرنيل رضا ب مما هو ديني والابتعاد عن كل ما هو دنيوي للتقر
  "ف في طاعتهلتصرلهو المنقطع بهمته إلى االله و .االله
أحد شيوخ ) لي الدرقاويع(ريد، سيرة الشيخ المفي بحثه الشيخ و) عبد االله حمودي(يذكرو

بمحطات للوصول إلى مرحلة الزهد  له من المرورالزاوية الدرقاوية، بأن المريد لابد 
  .االتربوية حتى يصبح وليالمجاهدة النفسية و:منها 

  ــــــــ
  53،ص1982، بيروت، 1، دار الأندلس، ط1كمال مصطفى،الصلة بين التشيع و التصوف ج1
  125،ص1979لصوفية ونفسانية التصوف،دار الطباعة و النشر،بيروت،علي زيعور، العقلية ا 2
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 )1(م الدنيويةي عن القيمرحلة التأهيل وذلك بالتخلّ:وتنقسم مرحلة التربية إلى مرحلتين
المرور و. ى النفس والشهوات الغرائزية تخريب كل قو يتم عبرهامرحلة التلقين التيو

   )2(. محطة أساسية في أدبيات الزواياعتبرتُمن مرحلة التأهيل إلى مرحلة التلقين 
  : ثلاث قواعدىوفية ترتكز علن الصفإ"  ؛وفيةمهما اختلفت الآراء حول الدلالة الصو

ة في تذكير الفرد لتبقى حقيقتها متمثّو)3(."الأخلاق الروحية طبيعة الإنسان، ،طبيعة الإله
جعل الدنيا وراء ظهره وأن الطريق الأخروي و نحو هه على التوجحثّبحقيقة وجوده و
  .يتماهى بإنسانيته

ما وراء (إلي حياتها العلوية ) الأرضية(وفية كمنهج ترتقي بالفرد من حياته السفليةفالص
الكرامات  والولاية و المجاهدةوفلسفتها حول المعرفة تتأسس ن الصوفية أكما ،)الطبيعة

الاتصال المباشر ف على االله وتعر فالمعرفة هي ال،)الحقيقةالشريعة و(نالظاهر والباطو
حبس  وفهي حياة التقشّالمعرفة و لوك العملي المؤدي إلى السي هوالمجاهدة.به

ّـــي؛الولاية وعندما تتحقق المعرفة تتجلى،رغبات النفس ا حيث يصبح العارف باالله ول
عامل الشريعة فهي التأماالظاهرأو.بالكراماتو االله بالخوارق يدهفيؤّ ،االلهمن أولياء 

  .فبالمتصوالحقيقة فهو خاص أما الباطن أو.ة الناسه لعاموهذا موج؛بنصوص القرآن
العبرية ها مزيج من الديانات الهندوسية والفارسية وهذه الفلسفة أجمع الفقهاء على أن

  )4 (.اليونانيةمن الفلسفات  والإسلامية ووالمسيحية
هذا مرده إلى الوسط  و؛ إلى االلهوفية كلمة الفقراء أي الفقراءالص كما يطلق على

  في القرنيين الرابع هجرياالذي كان سائد دالتشروالجوع وسم بالفقر المتّ الاجتماعي
 وف مؤسسة روحية تحاول أن ترقى بالمجتمع منصتعليه فال و الخامس هجريو

  ).الأخروية(الحقيقة السفلية إلى الحقيقة العلوية 
  ــــــــــــــ

  114 ، ص2000، 2ي،الشيخ و المريد ،ترجمة عبد المجيد جعفة ،دار تبقال للنشر ،ط حمودعبد االله1
  130 حمودي،نفس المرجع السابق،ص عبد االله2

ف،تحقيق أحمد توفيق،منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية، رجال التصو إلى ق،التشو التادلي ابن الزيات3
   34 ، ص1988 ،الرباط

4 Hossein Nasr  esyyed ,essais sur le soufisme,traduit par Jean Herbert, édition Albin Michel, 
Paris,1980,p42          
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2 .وفمصادر التص:  

 أن هناك صلة موجودة بين يرى أصحاب هذا الرأي على :المصدر المسيحي للتصوف
 المسلمين هادالإسلام؛ باعتبار وجود تشابه بين الز والجاهليةالعرب والنصارى في 

 اقتباسغ إلى العبادة والتفرترك زينة الحياة الدنيا و: ن حيث منالرهبان المسيحييو
   )1(.الذكرتعاليمهم و طريقتهم في اللّباس و

وف الإسلامي في استعمال أثرت الحضارة الهندية في التص :المصدر الهندي للتصوف
  .البراهمةلدى كهان البوذية و هندية شائعة عاداتالسبحة ولبس الخرق وبناءالمقامات و

 أصوله من ف الإسلامي يستمدفي محاولته إثبات أن التصو) هورتن(ده هذا ما يؤكّو
   )2(.والفناءكر الهندي؛ مثل الإيمان بالحلول الف

وفي الذين عاشوا في القرنيين أن معظم أعلام الفكر الص:المصدر الفارسي للتصوف
انتشارها في أرض فارس و العراق لت الصوفية كانوا من الفرس، وواص) ه 4ه و 3(

   )3(. ثم شمال إفريقيا
  :التصوف في شمال إفريقيا. 3

ِالإسلام أنهمرف عن عرب ما قبل قد عّونُـ وثني،ة في مرحلة  وكانت هذه الوثني
 .أجنبيةة وعقائد المسيحيفكار اليهودية ولأ ببعض ااصطبغتكونها ؛  من التعقيدمتقدمة
والطور ـ  الطوطمي الطورــ الطور الحيوي : منهابأطوارت عقيدتهم وقد مر  
   . الوثني
ُـ يحجّ،احدةو لهم تقاليد دينية؛وهم في الطورالوثني، العربالإسلام أدركوقد  ون ـــ

إلى الأوثانهون ويعتمرون ويصومون ويتوجيحتفلون بطقوسهم و القرابين،غائب  بالر  
صنام والأو ح بالأنصابكالتمسالحجارةونرميو الهديمون  يقد ....  

  ــــــــــ
 3،1979 للنشر والتوزيع القاهرة، ط دار الثقافة،أبو الوفا الغنيمي التافتازني ،مدخل إلى التصوف الإسلامي 1

  26،ص

  ،بتصرف34 ،ص2عبد الرحمان الخالق،الفكر الصوفي في ضوء الكتاب و السنة ، الكويت ، ط2
التوزيع ار الغرب للنشر و هجريين ، ،د10و 7رة التصوف في المغرب العربي ما بين القرنيين  ظاه،بوداود عبيد 3
  52، ص2003 ، ،وهران1ط
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 ر لهم نظاماً وقر،لعربل النظام الاجتماعي تغيير عن ،أعلن الإسلام منذ أيامه الأولىف
 الجاهلية:ائيةبثن التغيير الجديد لهذا  هذا النظام وقد رمز. يقوم على أسس أخرىاً،آخر

ّـم والنالد ابطة المجتمع القبلي القائمة علىاستبدل رو.موالإسلا ين سب برابطة الدــ
  .الجديدين  المنافية للدإزالة الممارسات و عزلإلى د، وعم)العقيدة(الواحد
الأعاجم جماعات مختلفة من ،واعتناقاوغرب شرقا وسرعة انتشارهالإسلام حركية  لكن 

 بين التمييز على صعيد آخرالمسلم وظهر   وصف المجتمع العربيمن رغيالإسلام،
 الإثنية وسرعان ما عادت بهذا الشكل فكرة العصبية والأعجمي،المسلم العربي والمسلم 

 الأمويين وعاد النزاع القبلي الجاهلي خاصة بين الأموي، الوجود منذ مطلع العصر إلى
 ، حياة الترفإلى الأغنياء والخلفاء والأمراءر من مال الكثي و).العباسيين( الهاشميينو
ّــالل  مظاهرتشرتانو   ......عُّــمتّــــالتوهو ـ

يعيشوا عيشة و يزهدوا في الحياة ،أن جماعة من المسلمينرأتوفي هذه الظروف 
  .وفيةوا بالصم فس،العفافالكفاف و

  الغزالي:)1(أمثاللامعة  أسماءف و برزت ظاهرة التصوتجذّرت  و بعدهاتوالت القرون
القادر  وعبد ـو جلال الدين الروميـ  و ابن الفارط  ـو ابن العربي ـ جالحلاّـ 

  .غيرهم كثيرونو  ـالجيلاني
  ـ الحسن الشاذليأبا :أمثال هؤلاء الصوفية من نصيب  العربيوكانت لبلاد المغرب

وف موضة ص التوأصبح.وغيرهم،حمد زروق أ و  ـ مدينأبا و  ـابن مشيشو
الإسلام (ين الشعبيمت بالتد التي اتسالطرقية،حتى انبثقت عنه الكثير من ،العصر
   . كالكرامات و الخوارق و البركات،ع طقوسي من تنوين هذا التد بما يحمله)الشعبي

أوتخدمه  وهب كوذهبت كل جماعة تصنع لنفسها شيخا صالحا تتبرصالحضريحا لولي  
  منهجا فيالسلوكيات هذه وأصبحت،به منها لربط التواصلعداً  ووعهداًإليه،تلجأ 

   :وف بشمال إفريقيا على مرحلتينانتشر التصو.المنظومة الطرقية
 
 

  ــــــــــــ
  465 ،صسبق ذكره ، مرجع أبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر الثقافي  1
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  :المرحلة الأولى
ف النخبويالتصو :هذا الأخير ؛مدين شعيب الأشبيلياذلي وأبااده أبوالحسن الشومن رو 
وفي المشرقي عبد القادر الجيلاني الجزائر بعد لقاءه بالص وف إلىالتص لقنالذي  هو
ل فيها  تحو؛ كان هذا اللقاء نقطة انعطاف؛ وضع عليه بردته اعترافا بولايته حيث،بمكة
لعائلات ا تقالومع ان المغرب في بعدها الروحي وف من المشرق إلىالتص مسار

 وروحياً وف إلى المنطقة المغاربية جسدياً انتقل التص،)الأشراف(البيت آل المنتسبة إلى
  .    الثالث هجريينفي القرنيين الثاني و

  :المرحلة الثانية
 القرن خلال  وذلكلطرقياوف الشعبي وف الفكري النخبوي إلى التص التص فيهاانتقل

 ثم أنتقل إلى الأرياف في بدايات القرن الخامس عشر .الثالث عشر ميلادي في المدن
تجه أصحابه إلى الشروح والتلخيص وف نوع من التدهور؛ فاحيث أصاب التص،ميلادي

  .لكتب المتقدمين
وف العملي ولعلّ هذا، ى بالتصما يسمم أصحابه بالطقوس أوومن الناحية العملية اهتّ

على رة خلال العهد العثماني لعصور المتأخّالفكري في اكان راجعاً إلى سيطرة الركود 
بعد  وف الشعبي على نطاق واسعتشكلت الزوايا لتعليم مبادئ التص؛ ف)1(العالم الإسلامي

 توسع انتشار التصوف الشعبي ازدادو.الشيعيي وث توافق ما بين المذهبين السنّحدو
  .خاصة بعد سقوط دولة الموحدين

 
 

  ـــــــــــــ
   20 ، صمرجع سبق ذكره ،نيمي التافتازني ،مدخل إلى التصوف الإسلاميأبو الوفا الغ 1
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  الولاية: ثالثاً
  :تمهيد
ق؛ هه إلى بلاد المشرتوجقه وز المغرب الإسلامي في حديث عهده هو تشومي ما

ن بعض  أالحضارية خاصة في أموره العقائدية، إلاّللاغتراف من منابعه العلمية و
نية لهذا المجتمع، الديائفية أربكت البنية الاجتماعية وط ولظروف سياسية والوافدين عليه

 أرهقتالمغرب العربي الإسلامي،ت كل خلافات مذهبية و سياسية غطّفطفت نزاعات و
اس وأهل الرأي من المذاهب إلى القي و شتّتت أفكاره؛ فرجع من أهل التأويل والمجتمع

  .الذين قصدوا الحجازخذوا بالمذهب المالكي على يد طلبة العلم،الكتاب والسنة وأ
أمراءهم على مذهب أبي حنيفة، فحدث نفسه كان توجه الحكّام من العرب وفي الوقت 

سوا ؛ فقام والأمراء بخطر هؤلاء الفقهاء الحكعليه أحس و.ام و الرعيةانقسام بين الحكّ
 هم ازدادوا حباّعية إلا أنّ الرفما كان رددوا بهم وقتلوا منهم، شربوهم وعذّعليهم و

شهداء في لوا في نظرهم من مجاهدين ووتحووتقديسهم لهم، تقديرا لهؤلاء الفقهاء و
  أن ألولّي،من هنا ركبت في عقول العامة من الناس و. إلى أولياء مكرمينسبيل الحقّ

تفانى المجتمع  الحكام، ف جوري يدافع عن المظلومين من هو كل زعيم روحالصالح
الفقهاء ورجال الدين، وأصبح الإيمان بالأولياء الحين وربي خدمة في سبيل الصاالمغ

  )1(.الشريان الذي لازال ينبض بواسطته المجتمع ألمغاربي إلى يومنا هذا
وف الشعبي ربوع  في المنطقة المغاربية بعد أن غزا التص الصالحونانتشر الأولياء

 وتوافد الأندلسيون  بعد سقوط غرناطة،ن الخامس عشر ميلادي بداية من القر؛المنطقة
  .تونسعلى المغرب والجزائر و

 منها انتشروا إلى ؛وفي للأولياءالص  الساقية الحمراء المنبع الثقافيتعتبر منطقةو
انتشر  و، للتواصل معهمالعربية) البربر خاصة(مون سكان المناطق الداخليةيعلّ،الجزائر

  .جهة الغربية للبلاد حتى أحواز حوض الشلف هؤلاء بكثرة بال
 

  ـــــــــــــ
، 1994الجزائر، ، 7ط،ديوان المطبوعات الجامعية، 1 ،جعبد الرحمان بن محمد الجيلالي،تاريخ الجزائر العام 1

  158ص
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   : الصالحالتعريف بالولي. 1
و قام به  ملك أمرة :ولاية، وال ولي .مولى أي قرب منهو ، والي،من يلي ولياً:لغة
  )1(.حكمأو

ّـــة ولِي الشيء و ولِي عليهِ ولاية و ولاية و قيل.والولّي هو الناصر   الِولاية الخِط
الولّي  : الصديق و النصير، قال إبن الأعرابي هو: الولّي و. كالإمارة والولاية النصرة

  )2 (.الموالاة ضد المعاداة و الولّي ضد العدوهو التابع المحب، و
   يرى. لاختلاف التداول بين المشرق و المغرب؛ما اصطلاحا فتضاربت حوله المفاهيمأ

أن الولاية هي الدائرة الكبرى التي يتولى االله فيها من شاء من : "محي الدين بن العربي
  )3(."يات االله عليهم الذين تتفاوت مراتبهم و درجاتهم و تتنوع أسرارهم و تجلّ،عباده

بين إليه  االله بها بعض المتقرالولاية منحة إلهية يختص: " لجيلانيو حسب عبدا لقادر ا
 الذي وهب نفسه لخدمة ، عارف باالله، صادق،ي هو رجل صالحو الولّ )4(".من العباد

 فهو ، على شكل كرامات على أرض الواقعرجم هذا الرضا الذي تُ. ففاز برضاه؛االله
أسماء  الصالحييأخذ الولّو .ة خاصة فيكافئه االله ببرك؛اًيخضع الله خضوعاً تام 

والولاية مراتب أعلاها القطب ثم الغوث ثم الوتد ثم ،"الشيخ فلان"،"سيدي فلانك":عدة
  ...النقيب ثم الحاجب

ز  رجل صالح يتمييهو أن الولّ:لكن نجد في الأوساط الشعبية أن للكلمة مفهوماً واحداً
ي حياته أو بعد مماته، كما يمكن أن فظهر على يده كرامات وخوارق سواء تبالتقوى و
 بطابع تصطبغواس  إلى كائن مقدتلتحو ،أسطوريةأو شخصية حقيقيةيكون 
5(.يسالتقد(  

  ــــــــــــــــ
  1335 ـ 1334. ،ص ص1989 لمعجم العربي الإسلامي، ، لارووس،،ا المنظمة العربية للتربية و العلوم 1
  4923إبن منظور مرجع سابق ،ص 2
  120 ص،1991 محمد طه زيدان ،الطريق الصوفي و فروع القادرية بمصر،دار الجيل ،بيروت،يوسف 3
  123،صالمرجع نفسهيوسف محمد طه زيدان ، 4

5  Emile Dermenghem, le culte des saints dans l’islam maghrébin, op.cit.,p24 
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ّــي. 2   :من منظور الصوفية   الصالحالول
حيث ،ا وباطنهاه بالأخلاق الإلهية ظاهرتّصفوالمالبشرية ت د من جميع صفاالمتجرهو

التنبؤ بالمستقبل  على إنزال الغيث و شفاء المرضى وي له القدرة يعتقد الصوفية أن الولّ
ذلك ء مسألة انسيابية سهلة الحركة ويس هؤلامن هنا تصبح مسألة تقد و؛إحياء الموتىو

د مريديهم لتفقّمقادرون على العودة بعد مماتهوفية بأن هؤلاء الأولياء إيماناً من الص، 
 في  الصالحي التي تظهر على يد الولّ،الخوارقت ورتبط مفهوم الولاية بالكرامايكما 

المعتقدين و  تظهر على مريديهم الصالحينولياءيس للأمظاهر التقدو.حياته أو بعد مماته
  .باب على أضرحتهم بهم و بناء المقامات و القأسمائهم والقسمفيهم من حمل 

   : الإسلاميةة الشريع في نظر الصالحالولّي. 3
 يقف بباب أحد إلا باب االله و لم مجه إلى االله وحده، لهو عبد من عباد االله المخلصين، اتّ

يتضرُـــبـر كبقية المسلمين، فلا ع إلى أحد إلا الله، له درجات عند رب ه؛ فإن مات ق
قام عليه المقاصير وتحرم الصلاة فيه والطواف حوله لا ت يزخرف ولاد على قبره ويشي

ر والعمائم ق به و يحرم وضع الستائ أو التعلّاح بجدرانه أو تقبيلهالتمسوالمناجاة عنده و
  )1(. أو التقرب إليه بالقرابين و الأضاحي الصالحتكريم الولّييحرم وو إيقاد الشموع 

  : من المنظور الشعبي الصالحالولّي. 4
أن التصورات الدينية هي ):"الأشكال الأولية للحياة الدينية(في كتابه) وركايمد(يذكر 

تصورات جماعية،أي تفرض نفسها على الأفراد من خلال المجتمع، وبما أن هذه 
،على عكس رالتصورات يعتقد بها جميع أفراد المجتمع، فإنّها تتمتّع باستقرار كبي

لفردي لكل شخص، وهي لا تلزم إلا صاحبها التصورات الفردية الناتجة عن الوعي ا
 عرضة للتغيرالسريع، على عكس التصورات الجماعية التي تبقى لسنوات عديدة نوتكو

ى مقامه جزءا حتومن هذا المنظور يشكل الولّي الصالح و ضريحه و)2(".وربما قروناً 
  ،الجمعي الوعي الفردي وزال يحظى بمكانة مرموقة فيوالذي لا،لا يتجزأ من التراث

  ــــــــــــــ
  43  مرجع سبق ذكره ،ص،محمد الجوهري،علم الفلكلور 1
  www.halwasat.com ، 26/01/2010 ،،مرجع سبق ذكرههاشم صالح،التعبير الشفهي ، مقال2
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العالم (عالم الموازي  لدى كل إنسان بال الشعوريني بذلكالدحيث اختلط فيه الشعور 
 فبقدر ما يسود الاعتقاد بأن الولّي. ى بالأساطيرالمغذّ)عيالفوق ـ طبي(أوالعالم) العلوي
ه لإيصال الدعوات والصلوات والمناجاة العميقة ربط بين الإنسان و يمكنه التوسالصالح

ش وإنزال قادرة على بط،ةوخارقع بطاقات فوق بشرية ه يتمتّبقدر ما يعم اليقين بأنّ
الاستخفاف من بداء الريبة أو ومن يجرؤ على إ.الركونالعقاب وفرض الخضوع و

عنة أو يلحق به غضب الولّي لّلاه يخاف على نفسه أن تصيبه تجارب هؤلاء؛ فإنّ
 قدسية هذا الولّي والأساطير تستمرمرة الحكايات والتجارب الشخصية في غالصالح، و

نها زادا لإشباع الفضول الغيبي ون مالناس، يستمددائما قوية وحاضرة في أذهان 
   . و بين ولّيهم الصالحلة تقرب فيما بينهم متأصة عادون منهايتخذّو
للوصول إليها ، ووفية أن مرتبة الولاية مرتبة عاليةيرى الص : الصالحظهور الولي. 5

وة مجاهدة النفس عنده من الشهوات لابد على الشخص المؤهل للولاية أن تكون ق
 يكون  الصالحيعدم؛ فظهور الولّ من والملذّات والإغراءات كبيرة، ولا تأتي الولاية

 بلفت الأنظار إليه بانعزاله عنهم ي؛ فيبدأ الولّ)مجتمعأرض ـ (ضاء اجتماعيمرتبطا بف
ع الفضول على معرفة د، مما يثير لدى المجتمالتعبفي خلوته بكهف أو مغارة للتأمل و

مها من يضخّ ثم يظهر من جديد وتظهر معه بعض الكرامات التي تجد ،أحوالهأخباره و
بعدها يقوم هذا الولّي ببعض السفريات إلى مناطق بعيدة، و.ويؤولها وينشرها بين محبيه

بيت االله الحرام ويزور فيها بعض المشايخ الطرقية أو يحج وفية هناكلقاء كبار الص 
ا زاوية مباركتهم له، ثم يعود إلى مسقط رأسه مؤسس والأخذ منهمف عليهم والتعرو

، يوقّرونه الطلبة؛ فيكسب بذلك مريدين فيها مبادئ الدين للناشئة و يدرسخاصة به،
ة في قلوب ة تبقى طريقته حييخدمونه،حتى إذا وافته المنيويسلّمون له في كل شيء و

تفالات فتقام له الاحى الاعتقاد في بركته، يتربق بها كل لسان وكراماته ينطل،وطلبته
  )1(.شيد قبره و يصبح مزارا لكل ذي حاجةم على شرفه الأضاحي و يتقدو
  

 ـــــــــــــ
1
 Ali Aouttah, anthropologie du pèlerinage et de la sainteté dans le maraboutisme Marocain ,ibla 

,1995 n°175 p41 
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  :الحكايات الشعبية الصالح والولّي. 6
رة الجماعية، فتتوارثه إلى الذاكس الحكاية الوقود الذي تنتقل بواسطته مركبة المقدتعتبر

سخ مرة أخرى الممارسات ترد ولتتأكّستثار من خلالها المخيال الشعبي؛يالأجيال و
حول الكرامات تعتبر الروايات "):عبد الغني منديب( يقول.الطقوسية في نفوس الأفراد

، إذ تنسب  كل الأولياءد، يخصد ومتج الولّي جزءاً من أدب شفوي مستمرقدراتو
ت  فهي الغذاء الذي تتقو)1(؛"كرامة لأكثر من ولّي في أكثر من مكانثر من معجزة وأك

 تعميق وتعزيز المعتقد الشعبي  بقوة فيتساهمحيث منه الذاكرة الشعبية الجماعية،
الارتقاء بمكانتهم خاصة لطة الشيخ الروحية على الأفراد والولاء لسوالإخلاص في 

مصدر الحكاية هم و. الصالحتبرز السيرة الذاتية للولّيلدى النساء، فمن خلال الحكاية 
ين، بعدها تنتقل إلى عامة المريد،ثم عادة بالدرجة الأولى)أوعبِيدِه(خدام الولّي

جدت الاستعداد  والطقوس خاصة إذااية تضمن استمرارية الاحتفالية والحكو.الناس
ل في سرد بحيث تتمثّشهار،فهي أي الحكاية نوع من الدعاية والإي للإيمان بها؛ النفس

. العظمةة بأحاديث مشوقة ملونة بأساليب الرهبة والخارقكرامات وطاقات الولي 
لأن لها علاقة  ؛رة عن الوجدان الشعبيفالحكاية عن الولّي تعتبر أحد الأبعاد المعب

  .بالحياة الاجتماعية للأفراد
  : على الأفراد و سلطتها الولّي الصالحكرامات. 7
عندما انخرط فيها الناس أفرادا وجماعات بنظام الزوايا د عود الطرق الصوفية واشت

وا شكلّيس والتعظيم درجة التقدوف من الاحترام وبلغ شيوخ التصالشيخ والمريد، و
 الأولياء، فالكرامة صفة ،إذا كانت المعجزة من صفات الأنبياءف. عبادهوسطاء بين االله و

ُــذَّوتهم دون بقية العامةا فارتفعت درج؛تقواهمم وونالوا هذه الدرجة لورعه  ا، فغ
  .االله ورضوانهببركة من 

  
 ــــــــــــــــــــ

 عبد الغني منديب،الأضرحة بالمجتمع القروي المغربي آليات الوجود و الاستمرار، التحولات الاجتماعية و الثقافية 1
المغرب،سنة ،102،رقم   ، سلسلة ندوات و محاضراتالإنسانيةالعلوم منشورات كلية الآداب وفي البوادي المغربية، 

 137 ص ،2000
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ي ي من منبع النور الكلّ على قلب الولّأن الكرامة هي الحقّ":لانيي عبد القادر الجيقول 
، الشيء الخارقوالكرامة هو،تكون الولاية مقرونة بالكرامةو )1(."بواسطة الفيض الإلهي

المعجزة ـ : والخوارق على عدة أقسام.شيخ صالحي أو  على يد الولّالذي يظهر
مل التي الخوارق من أهم العوا وكان انتشار خبر الكرامات و)2(..المعونةالكرامة ـ 

المناقب الذين كان أصحابها ساعدت على هذا الإقبال؛ كما جاء في كتب التراجم و
النفوس سعيا وراء ب ي يقول بالكرامات لجلفالولّ؛ )3(يسردون عددا معتبرا من الكرامات

وأهم ما كانوا ينسبونه للأولياء من كرامات هي  )4(،تهذيبيةتحقيق أغراض روحية و
ويل الأشياء القدرة على تحرض وترويض الحيوانات المفترسة ومخاطبتها و الأطي

وأصبح يقينا عند .الوقت نفسه في  والتواجد في أكثر من مكانوالشفاء من الأمراض 
ما عجزوا عن  كلّ،أمواتاً، فهرعوا إليهم أحياء و دعوتهم لا تردولياءالأالناس أن هؤلاء 

إليها الناسحلّ مشاكلهم وأصبحت قبورهم بعدها مزارات تحج .  
الكرامات التي  الصالح وخاصة بعد مماته هم الخوارق وأهم شيء في حياة الولّي

د فيه تتجديال،و تتداوله الأج"امفتوح "اموضوع الكرامة  بحيث تعتبرأُشتهر بها،
  )5(".لا ولّي بدون كرامة إلا للولّي وةفلا كرام"مركز الثقل بالنسبة للولّي  وهو الأحاديث
مثل الولّي سيدي أمحمد بن ( الولّي  أي شخص يعتقد اعتقادا راسخا في قدراتفمن حقّ
مال ره ويمنعه من القيام بأعهه ويعظه ويحذّيوجوهو أن يراه في منامه، الخارقة ) عودة

اصة إذا هم الشخص بفعل أمر هام له علاقة بحياته الشخصية خ عنها،راضهو غير 
  أو دعوته سةإقدام على زيارة الأماكن المقد كتزويج ابن له أو بنت أو ؛أو العائلية

  ـــــــــــــ
  131يوسف محمد طه زيدان ،الطريق الصوفي و فروع القادرية،مرجع سبق ذكره،ص 1

حمد بن محمد، البستان في ذكر الأولياء و العلماء في تلمسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أبي عبد االله م 2
  16دون تاريخ، ص

    250 ـ 249  ذكره ،ص صقظاهرة التصوف في المغرب العربي،مرجع سب بوداود عبيد، 3
 ،  انسانيات) 20(و مطلع القرن ) 19( محمد غانم ، ظاهرة المهدي المنتظر في المقاومة الجزائرية خلال القرن4

  12ص   2 المجلد الرابع،2000، ماي ـ اوت  11نتروبولوجيا و العلوم الاجتماعية ،عدد مجلة جزائرية في الأ
  112 ، مرجع سبق ذكره، صرالجوهري، الفلكلو محمد5
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ن  في هذه الحالات م والمباركة أن يكون التأييدد فلاب،ق بوظيفة مثلالإجراء مسابقة تتعلّ
  .أي الرؤية" ةيوِالر" عن طريق )أمحمد بن عودةكالشيخ سيدي (الولّي الصالح

التكذيب  والعمل بهذه الرؤية أوفشلها مرتبط بمدى التصديق ويكون نجاح هذه الأعمال أو
  .كرامات الولّي بعد مماتهر ب وهذا في حد ذاته إشها،والانصراف عنها

قد تبقى  و، أسماع العامةمهيب، تشد وتروى الحكايات عن الكرامات بأسلوب خاص
تتجدد في حكايات  ما تلبث أن لكنة لمدة أطول، كما يمكن أن تخمد و حيالحكايات
إعادة تركيب  الشفهي بإنتاج وثوتعمل الذاكرة الجمعية في فسحة الترا ..هكذاأخرى و

ي مقتصرة هي بالدرجة الأولى وه فالكرامة هي تراث شف.يها ولّنالحكايات الخارقة ع
الذائع صوته بين سكاّن المنطقة )سيدي أمحمد بن عودة(ياء؛ كالولّيفقط على كبار الأول

أحمد بن المبارك السجلماسي (وفي هذا الصدد يحكي.الغربية من الوطن الجزائري
أنه سمع من أحد الثقاة :"فيقول) سيدي أمحمد بن عودة( كرامات عن شيخه )1()المنداسي

اليوم حدث :قال الشيخ : أنه قال) سيدي أمحمد بن عودة(الشيخ الذين يحضرون مجلس 
، )أحد الأولياء) ( سيدي أحمد بالناصر(سيدي ؟ قال مات  من الأمور فقلت ماهو يا أمر
بعيد جدا، فقال ) ظلّ(فإذا هو خيال  أنظر من أمامك،:من أخبرك يا سيدي ، فقالو: قلت
حمد سيدي أ(لينا وأخبرونا بموت الشيخ ، فإذ برجلين أتوا إالساعة يأتينا الخبر:لي

 كان من )أمحمد بن عودة( أن سيدي : عن هذه الكرامة)السجلماسي(يقول . )"بالناصر
  ."الكشف"أصحاب 

الفرد تجعل ة مرمزة تكتسح المخيال الشعبي وتثيره ومثل هذه الكرامة تعتبر رسال
 بركته، فوظيفة الكرامة  بحثاً عن رضاه و)أي الولّي(لصاحبها يخضع لسلطة الكرامة و

  .هي استمرار حياة الولّي في نظر الأتباع و العامة على حد سواء
الاعتقاد الكرامة و تبجليه واحترامه وكما تعتبر الكرامة الحافز والدافع لزيارة صاحب 

  .فيه
  ــــــــــــ

  ط ،أحمد بن مبارك السجلماسي،المنداسي، تحفة الهدى و مناقب الشيخ بن عودة، مخطو 1
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  : فصاحب الكرامة يكون مصدراً للبركة كون؛البركة ثنائية متلازمة الكرامة و
ذو سلطة على مريديه  و)1("البركة عطاء من االله في شكل كرامات لأوليائه الصالحين"

 بعد الزيارة مباشرة، فالاعتقاد في بركة الحاجاتت بعض أن تحققّا حدث وخاصة إذ
  .ت سلطة الولّيالولّي يقوى ويعظم كلما عظم

تختفي أجسادهم تحت الثرى في أضرحتهم ، حتى بعد أن فالأولياء يظلون أحياء"
 )1(" ط عند االله لقاصديهم من الناسالتوسل وويواصلون التدخّ

 :أن أحد المريدين قال):"سيدي أمحمد بن عودة(دائماعن شيخه) السجلماسي(يقول الشيخ 
َّــ على صورة امرأة جميلة وعليها من الحلّي ) دةسيدي أمحمد بن عو(ل لي الشيخ تمث
 هي من أحسن النساء،ة وعلي في الطريق ملحفة نقي)أي ظهرت(عين رأت، فلاحتما ل

، أسرعت في الفرار منهافهربت و: ، يقولا أريد أن أخلو بكسيدي إنم يا :فقالت لي
ى المسجد فإذ نها أيضا إل ووقفت معي تراودني ففررت مفبينما أنا سائر إذ لحقت بي
صرت أصيح، حتى اجتمع الناس حولي في  فقلبني الحال و،بها واقفة مع سارية المسجد

 ، ثم قال)سيدي أمحمد بن عودة(المسجد؛ فإذ بالمرأة انقلبت ورجعت إلى صفة الشيخ 
ن كثرة ميل الشرفاء ا أعلم ملمِ  يا ولدي أردت أن أختبرك فوجدتك كما أحب،نعم:لي

   ."القطبانية" قد بلغ شيخنا مبلغ :فقال المريد. "كرمهحمد الله على منّه وإلى النساء وال
  لإبراز مكانة الولّي)عبيد الولّي(العبيدذي يستعمله المريدون والأتباع وفالخطاب ال

خوارقه، يقوم على إثارة المخيلة الجمعية في نفوس الأفراد من خلال كراماته و الصالح
  .ل اللامعقول إلى معقولش خلف الماضي و يتحواقع المعيالناس، ساعتها ينقاد الولدى 

  ــــــــــــــــــــ

مرقومة ،القبيلة و السلطة و المجتمع في الجزائر ،بحث انتروبولوجي في المجال السياسي ،دكتوراه علوم   منصور1
م علم الاجتماع جامعة كلية العلوم الاجتماعية ،قس 2009/2010العايدي عبد الكريم ، السنة الجامعية :،اشراف 
  152صوهران، 

 

  137، ص ، مرجع سبق ذكرهعبد الغني منديب ، الأضرحة بالمجتمع القروي المغربي آليات الوجود و الاستمرار2
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من أعظم و،أما كرامات الأولياء فجائزة عقلا وواردة سمعا":)الشهرستاني(يقول 
 عليهم تعسير أسباب الشرديهم وإجراؤها على أيكرامات االله تيسير أسباب الخير و

دة للمعجزات دالة الكرامات مؤي كانت الكرامات أوفر و،حيث ما كان التيسير أكثرو
مستخلصة من حكايات ): "الجوهري(يقولفالكرامة كما  )1(."عائدة لها،راجعة عنها،عليها

 الأولياء وهي لهذا السبب،تعكس لنا بكل جلاء التصور الشعبي للولّي من حيث طبيعته
  )2(".وإمكاناته وقدراته، وهي قبل هذا وبعد هذا مبرر ولايته واعتقاد الناس في بركته

  :ضريح الولّي الصالح. 8
 ترتكز على ثلاثة عناصر أساسية هي جوهر ،سة كظاهرة احتفالية شعبية مقد"الطَعم"

هذه الأخيرة يأتي الحديث عنها في الفصول ( والشخصياتالزمانوالمكان :الاعتقاد
 ..)ةاسي والسييةينالدة و والنّفسيةالاجتماعي( بأبعادهسالفضاء المقد فالمكان هو.)لقادمةا

اعية رتها الذاكرة الجمرات التي خم تترجم فيه التصو،سيةو الممارسات الطقمحلّوهو 
حيث اكتسب هذه ،سةالضريح هو إحدى هذه الأماكن المقدو، واقعيةسلوكاتإلى أفعال و

 إذ أصبح ؛ماتهاكرو الذي هو الولي الصالح ببركاته ،به المضروحالقدسية من صاح
بركاته من جهة والولّي   و،ا يعتقده من جهةالضريح يلعب دور الوسيط بين الزائر و م

  .أخرى
  :الضريح

 مرتفع ،الولّي والضريح هو قبر .من فعل ضرح نقول ضـرح للميت أي حفر له:لغة
يحاط  وملّونة وة عليه أقمشة حريرية منقوش،على سطح الأرض ومغطى بتابوت خشبي

  .بالتابوت شباك
الأولياء ربط بين المعتقدين في الأولياء وهو المكان الذي يو ؛الولّيهو قبر : اصطلاحاو

ى ر ضريحا دون ولّي أو العكس، هذا الارتباط الذي يتجلّإذ لا يمكن أن نتصو ذاتهم؛
  حيث ينتقل الزائر  ،رسة حول الضريحخلال الطقوس المماأكثر من جانب الزوار من 

  ـــــــ
  55صمرجع سبق ذكره، إلى رجال التصوف،ق ابن الزيات،التشو1
  48 الجوهري،علم الفلكلور،مرجع سبق ذكره صمحمد 2
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في لحظة زمن من عالمه المدكما يعتبر الضريح النواة ،)1(سنس إلى عالمه المقد
 ،للإفصاح عن ما يختلجها من أزماتات الجماعولها الأفراد والجاذبة التي يجتمع ح

ي  بل فضاء الضريح هو المكان الّذ،ليس هذا فقط .عجزت عن حلّها بطرق أخرى
  البركة منهه بالتواصل مع الولي والتماستنشط في  الحياة الروحيةترى فيها المخيلة أن

ءهم، والذين ، الذين ورثوا البركة عن آباعن طريق عبيدهإما بالمناجاة المباشرة معه أو
 دم الولي من دم هؤلاء بحجة أن  أقاربهعن طريقأو ، تفانوا في خدمة الوليبدورهم

  .فالبركة انتقلت إليهم بالوراثة
  ):أمحمد بن عودة(ضريح الولّي الصالح سيدي. 9

حسب ويد والموقع باختلاف شهرة الأولياء التشي من حيث البناء والأضرحة تختلف
ز  تتمي؛ فأضرحة الأولياء الكبار الجماعية المخيلة ي في الولّهايحتلّ المكانة التي

زخرفة إسلامية رائعة، كما أن الوصول إليهم  وقباب كبيرة بارزة و بفضاءات واسعة
فح جبل على س أوالمدينة أو فهو إما أن يكون وسط القرية،ةعادة لا تكون فيه مشقّ

 )أمحمد بن عودة(ضريح سيدي ن  مثلا في دراستنا أفنجد .هضبة مطلة على القريةأو
بيرة و بعض قبة ك وشاسعة يتربع على مساحة ً،يقع وسط القرية في مكان مرتفع نسبيا

ذلك  الإسباني و"جالزلي"  بالخزفجدرانه الداخلية مبنية و،أروقةالغرف المحيطة بها و
 ،همريديامه وخدو قلوب أتباعه في) أمحمد(للمكانة الكبيرة التي يحظى بها سيدي 

 .بالإضافة إلى الضريح الحقيقي للولي تنتشر عبر تراب المنطقة مقامات لنفس الوليو
 ربما ، قبابها صغيرة،في حين نجد بعض الأضرحة من إخوانه الأولياء صغيرة الحجم

ضريح بعض القبور لشخصيات دينية كما تحيط بال ،ة الشعبية التي يحظون بهالقلّ
كسيدي برقيق (ن قد أوصت ذويها بدفنها جوارالضريح  تكو،يسياسية من أتباع الولّو
الدين أمحمد لتدريس الطلبة أصول   استقدمهم سيديشيوخهم و )سيدي بن يمينةو
مثل  في عهد الاستعمار  السلطةل تمثّات كانتكشخصيأو) حسب أحد شيوخ المنطقة(
  لا نسي و ممثّ أيام الاحتلال الفر" فليته"على عروش " آغا" الذي كان )الأغا بلعاليا(

 ـــــــــــــــــ
1Ali Aouttah, anthropologie du pèlerinage et de la sainteté dans le maraboutisme marocain, op.cit., 
p107 
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توسعته بصفته الزعيم السياسي لقبائل  الضريح و مشهدتشييد بإعادة الذي قامو عنها،
في ا تبنى المقامات في مدافن أخرى وكم)Emile Dermengheim(.)1( قولحد  على"الفليته"

تنسب هذه و،بعض المرتفعات الجبلية للأرياف البعيدة عن أضرحة الأولياء الحقيقيين
 )عبد القادر الجيلاني(دي يسياء غير مدفونين بها مثل مقامات أول  إلىالمقامات

ورية لشخصيات أسط" اتيطَوِح"أو"اتدجم"المنطقة أو ربوع منتشرة بكثرة فيال
 فيما تعلّق بالمحاصيل الزراعية  خاصة، على مصالحهصنعها المستعمر للحفاظ،وهمية

 ، أوالتخريبالسرقة والنهبصدها عن ك بتخويف العامة من هذه القباب والمشاهد وذلو
 الفضاءات  هذهأن الجزائري القروي لا يمكن أن يتعدى في هذا المستعمر تأكدما بعد
سه لهاتقديسة لاحترامه والمقد.  

 هو بناء مربع الشكل، يتربع على مساحة تقدر )أمحمد بن عودة(وضريح سيدي
بة كبيرة الحجم وأسفلها مباشرة يقع  توجد بداخل هذا البناء وفي وسطه ق2 م900:بحوالي
الص على شكل متوازي الرخام الخب ،بني على القبر)أمحمد(الولي سيدي قبر 

، هلالنجمةو ه الحريري ذو لون أخضر علياشمن القم بستار ىالمستطيلات وهو مغط
  ).البرنوس (أهل المنطقة بلغة الستار، يسمى هذا ومزركش بآيات قرآنية

شْ"ة يوجد وعند مدخل الضريح وعلى محيط القبوجزء منه وهو فضاء مفتوح و" الح
تلون  ي،هم حفظة القرآنو" الْـطلْبة"، يفرش بالحصير لاستقبال مغطى يسمى الرواق

، وفي جانب آخر من الرواق الزائرات و يتجمع حولهم الزوار وتض السور والآيابع
يمدحون فيها الرسول ،"لة لاَالج"تسمى  يرددون قصائد شعبية،جماعات أخرىتوجد 

 شيء من النقود،" الزيارة "  يطوف عليهم الزوار و يقدمون لهم ،صلى االله عيه وسلّم
 يوجد مكان آخر على ا، كم...الفلاحار بالبركة والخير وأحدهم بالدعاء للزويتطوع و

ها الشموع وترمى فيها يسار مدخل الضريح و هو عبارة عن غرفة مظلمة، توضع في
أمحمد ( عبيد الشيخ سيدي تجمع هذه الأخيرة من حين إلى آخر من طرف أحدالنقود، 
  ) بن عودة

 ـــــــــــ
1Emile Dermengheim, le culte des saints dans l’islam maghrébin op.cit., p 208 
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الذي التاريخي  ول الرصيد الروحي يمثّ)أمحمد( في هذا كله أن ضريح سيديالمهم
في بناء )أحمد بن سحنون الراشدي(في هذا الصدد كتب ، و"الفليتي"المجتمع يفخر به 

 م1799إلى م 1779 الذي كان بايا من  )محمد الكبير(عن الباي ) أمحمد(ضريح سيدي 
وبنا مشهد الولّي الصالح : "يقول" فليته"منطقة  ىبعدما كان قائدا عل الإيالة الغربية،لى ع

لزوار من كل واد، ذي الكرامات والبركات الذي اشتهرت ولايته في البلاد حتى أمته ا
علنا ، نفعنا االله به و ج)أمحمد بن عودة(الفضائل المشهودة، السيد الذي شهد بها العيان و

كرة الذاو )1(" من المعلقين بسببه، بناء عجيبا زيد به الضريح بهاء و قاد له الزوار قهرا
 حيث نظمت حوله )محمد الكبير(النبيل من طرف الباي الشعبية لا تنسى هذا الموقف 

  :أشعارا هذا جزء منها
               ايالب و        ددّانَا بِسِيدِي جدِي يعا سي   دمحم هماسل و ِ  

دعس ذَاك تَهارزي ِدا    ِ ل مبِالْم داحو ا ورجبِالْح داحو  
                  ددّانَا بِسِيدِي جدِي يعا سي    دمحأَم أََمِير ابقْب سلاَ خَموم  

يحافظ ود كلمتهم وحير و الأزمنة أن يجمع بين العشائعلى مراستطاع هذا الضريح وو
 ،الولّي ثنائية الضريح والمعتقد الشعبيداخل   التي ارتسمتمن البديهياتو.على هويتهم

 ي كما لا ضريح إلا لولّ،ي بدون ضريح أن لا ولّبحيث أصبح يقينا عند هؤلاء العامة
 في  التي لا تنفصم أبداً الرابطةمثّلتي هذه الثنائية بين الضريح والولّ.كما أسلفنا
لخيط الرابط بين العالم الأرضي س يرمز إلى ا فالضريح كمكان مقد؛الشعبيةالمخيلة

 كونه فضاء ديني يضم؛ ل مساحة واسعة في المخيال الجمعيهو يحتّو،العالم السماويو
بالرجوع و ، لأنه يحوي شخصية تاريخيةفضاء تاريخيو ا،ي تقّا،زاهد ا، صالحلارج

ف حوله الجماعة لاحتضانه  تلتّ،سح هو رأسمال عيني مقدالضريفإلى التراث الشعبي 
  .ي قدسية الولّ التّي استمدها منسةا القد بهأحاطتو ،يقبر الولّ

  
  ــــــــــــــ

  40، ص2006الجزائر،  ، 1مطبعة دار هومه ، طمد مفلاح ،أعلام منطقة غليزان ،مح 1
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يس المكان في المخيلة الشعبية من خلال الوويرسخ تقدحيثمها لهؤلاءظيفة التي يقد، 
 راجية تحقيق رغباتها س في هذا الفضاء المقدالأفراد بطلباتهاالجماعات و تتقدم
إليه ذوي الاحتياجات  هو المركز الذي ينجذب  حسبهمالضريحف.استجابة دعواتهاو
يستقبل الولّي كل الطلبات والدعوات والابتهالات وينقلها  بحيث ،المريدينوين المحبو
فيستجيب إلى كل  ؛خائباً ي الولّهذا درفي اعتقادهم أن الخالق لا يو ،السماء إلى

 )الممنوعات(  من خلال قداسة الولّي و الطابوهات) 1("عبقرية المكان "تكمنو.مطالبهم
م بقبيح الكلام أو بصوت مرتفع أو القهقهة تفرض بجانب الضريح، كعدم التكلّالتي 

 هذا، والمحافظة على نظافة المكانخين والمشي بأرجل حافية وعدم التدحرمة للمكان، و
العرب في الجاهلية بجوار البيت متعارف عليه عند  ليس بالغريب فقد كان كالسلو
  . و الطواف خاصة أثناء الحج"بالعمارة"كانت هذه الممنوعات تسمى عندهم و
  

   والرباطالزاوية:رابعا
  :ماهية الزاوية. 1

هي جامعة دينية "في الوقت نفسه، ومقراً للطريقة الصوفيةدينية والزاوية هي مؤسسة 
د الذي يجسها و الذي أسس،وفي ما يميز الزاوية هو الشيخ الصأهم و)2(.وإقامة بالمجان

زه من الحضور الإلهي في أفعاله  ذلك بسبب ما يميالمريدين؛القداسة عند  مفهوم
والبركة الربإلى االلهيسيرانتكامل الروح مع الجسد و ت ثم منل عليها وانية التي تحص .  

التاريخ على أن تأسيس الزوايا يخضع اء الاجتماع و الانتروبولوجيا  ويتفق أغلب علمو
صل شريف وأن يعتمد على قبيلة  من بينها انحدار الولي من أ؛لشروط موضوعية

  . مركزيةلا تخضع لأي سلطةوية عدة قبائل تكون قوأو
أخلاقي ملزم بتحقيق الحاجيات الاجتماعية  وعقد روحي مركز اهتمام وتعتبر الزاوية

  .ماً أو مسافراً أو فقيراًكان متعلّأ سواء ،العقائدية لكل لاجئ إليها ووالدينية
  ـــــــــــ

  187،ص  1995 ،1سميح دغيم ،أديان و معتقدات العرب قبل الإسلام،دار الفكر اللبناني ،بيروت،  ط1
2Eugène Daumas, Mœurs et coutumes de l’Algérie, Sindbad, Paris, 1988, p193.  
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الصراعات  لعبت الزاوية دورا كبيرا في إرساء أسس الضبط الاجتماعي و إخماد وقد
كما نجحت الزاوية في التجذر داخل  ، )1( النزاعاتط في فكوالتوسوالقيام بدور التحكيم 
العامة بالولاء حولها المريدون ولتفّهيبته واومت سلطة الشيخ أوساط القبيلة؛ مما دع 

   .مون له الدعم اللوجيستيكي و المعنوي فيقد؛طاعة لهواعترافا بالشيخ و
 قداسة عظيمة على مر تاكتسب إليه كل مغبون وأالحصن الذي يلج بذلك أصبحت فهي

اسك  في التم بذلك فساهمت، حتى أصبح يقصدها المجرمون هرباً من العقاب؛الأزمنة
ناحية الهذا من ،ت للحملات الصليبية ـ المسيحيةتصدلت بالمحتاجين والاجتماعي وتكفّ

 احتفالات  حولها فأصبحت تقام؛الاجتماعيةأما من الناحية الثقافية و .الدينيةالأخلاقية و
هذه الاحتفالات ؛ الزاوية تخليداً لروح الولي الصالح أو لشيخ الطريقة الذي أسس،شعبية
   ..."الوعدة" أو "الزردة" أو "بالطعم"  عندناعرفالتي ت

  :نشأة الزوايا بالمغرب العربي . 2
وف في بدايته كان التصة بالجزائر، حيث وفيبداية لتكون الطرق الص)  ه7(كان القرن 

  .  إطعام المحتاجين زاويته لاستقبال عابري السبيل ووفيس الص، يؤسفرديا أي شخصيا
س من تخطى الدور الاجتماعي الذي أسر مفهوم الزاوية و تطو)هجري7( بعد القرن

ا و أورادا خاصة بها، يلتقي أتباعيني، حيث أصبح للزاوية مريدين وأجله إلى الدور الد
 ون الأوقاتزخرفها، يقرءون القرآن ويصلّدون الذين هجروا الدنيا والمتعبفيها 

ّـــون الدروس وفية، لها شيخ ني الطريقة الصأصبحت الزاوية فيما بعد تعو.ويتلق
وف في حيث انتقل التص " )هجري10( شيوعا في القرنرازداد هذا الأمو. )2(يقتدى به

  :عدما كان مقتصرا في المدن الكبرىالجزائر من الأماكن الحضرية إلى البوادي ب
 

  ــــــــــــ
  .150 صكره ،مرجع سبق ذ ،مرقومة منصور ،القبيلة و السلطة و المجتمع في الجزائر1
  

  82ص،مرجع سبق ذكره،ظاهرة التصوف في المغرب العربي ،بوداود عبيد   2
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) زاويةابراهيم التازي(و) زاوية محمد بن عمر الهواري(وهران  و) الزاوية السنوسية(كتلمسان 
   )1( .)"زاوية الثعالبي(الجزائر العاصمة و

تماسكه، مة نسيج المجتمع وربوي وعلى سلاالت دورهاالاجتماعي وىت الزاوية علحافظ
الصوفية لمحاربة الخطر  كبؤر مركزية ارتسمت حولها شيوخ ،ثم أخذت لونا آخرا

  . يةأمنية في غياب سلطة مركزية قوت وظيفة سياسية وحيث تبنّالخارجي، 
وفية و مؤسسات الزوايا ذات طابع شعبي،  أصبحت الطرق الص)ه10(ومع بداية القرن 

ى للفئات الشعبية الوقت الذي لم يتسنّ والممارسات الطقوسية في ا الخرافاتمتهعظّ
 فكر مغاربي واسع :أصبحت المعادلة مضامين الفكر العربي الإسلامي والإطلاع على

وف سكان حال التص" في هذه الأثناء ؛يةالجد،تقابله هشاشة في الفكر الأصيل والانتشار
زدهرت به الجزائر لاعتقاد هؤلاء في أن البوادي من استغلال المنتوج الثقافي الذي ا

لي هو مالالص2("  الحقيقة المطلقةكوفي أو الو(.  
الخلافة العثمانية إلى بلاد المغرب العربي كان ا لا شك فيه أن دخول الأتراك أوممو

الاجتماعي  وتزامن ذلك مع الاضطراب السياسي و،هدفه الأساس ديني بالدرجة الأولى
هروب المسلمين إلى بلدان ليبية ون بالأندلس على إثر الحملات الصالمسلمو عاشه الذي

  عندها ظهرت فكرة إنشاء مؤسسات تربوية تعليمية لتهذيب النفوس،المغرب العربي
 لذلك عرفت الحركة الصوفية بالجزائر ؛ أُطلق عليها اسم الزوايا،وإصلاح المجتمع

 ،زرع الأخلاق الفاضلةبادئ الإسلام وؤولية الدفاع عن م كونها تولّت مس؛رواجاً كبيراً
ينية والنفسية والحربية التي كان يحملها سر لها الطريق هو تلك المبادئ الدالذي يو

  )3(.وفيةكونهم من أتباع الطرق الص ؛الأتراك
  

  ــــــــــ
  99،ص مرجع سبق ذكره ، بوداود عبيد1
  194 بوداود عبيد المرجع نفسه،ص2
  465، مرجع سابق،ص ، تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله3
  



 

 33 

أكثر ايجابية من الزاوية في المدينة ، حيث كانت ا لعبت الزاوية في الأرياف دورا كم"
لى الجهاد  ع يحثّ فكان المرابط،) الأعداءنقطة أمامية ضد(الزاوية عبارة عن رباط 

يفية مهمة التعليم و تنوير لزاوية الرين و يجمع لهم المؤونة كما كانت ليطعم المجاهدو
  )1(".العامة 

  : الزوايا دور.3
، فالنوع الأول وفيةزوايا الطرق الصزوايا المرابطين و:  من الزوايا صنفان كان هناك
هو مكان للزوار يأتونه  واستقبال الغرباء والبؤساء، ويصا للطلبة و نشر العلمكان خص
الهدايا و الصدقاتعات ولتقديم التبر.  

المساكين، أما النوع ين أهداف الجهاد والعلم وخدمة الفقراء ول هذه الزاوية تجمع ب فمث
هي زوايا طلبة بجوارها في الهواء الطلق،وم الالثاني فهو عبارة عن أكواخ يتعلّ
   )2(. للاجتماع الدوري لأصحاب الطريقة

الحديث  حيد وس الفقه المالكي وعلم التوصت الزوايا في تدريخلال العهد العثماني تخص
وف ار التصكما اضطلعت هذه الزوايا منذ انتش،لوم اللغة العربية من نحو وبيانوع

ية آنذاك كانت وفية؛ فالثقافة المحلّتدريس المذاهب الصبمهام ) م16(الشعبي خلال القرن 
تدريس محصورة في رواية كانت مواد ال ذات بعد فقهي لغوي وبعد صوفي، وتقليدية

  )3( .ألفية بن مالكوح والمختصر للشيخ خليل والحواشي والشر
كانت تسير بالعمل  تعليمي واجتماعي جهادي في الوقت نفسه،ويان لها دور تربوككما 
العبيد كما في حالة الشيخ سيدي أمحمد (.هبمساعدة خدمعي تحت إشراف الشيخ والتطو

   .)بن عودة
  

  ــــــــــــــ
    266، صرهمرجع سبق ذكأبو القاسم سعد االله ،1
 دار الخلدونية للنشرم الحضاري في المجتمع الجزائري، كمال دحو مان الحسني ،أشراف الجزائر و دوره2
  94  ، ص2009 ،1ط ،التوزيع،الجزائرو
  12 صمرجع سبق ذكره، ،بار جائب الأسفار و لطائف الأخع ،محمد بن أحمد أبي راس الناصر  3
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عهد العثماني على خلاف رياف و القرى في الكانت الأ: ففي دورها التعليمي التربوي
ف بالجهل وانتشار الأمية، إلى أن جاءت الزوايا لتتولّى نشر المدن تتصالحواضر و

لفقه واللّغة والصرف والآداب امتهم القرآن ووالتربية بين صفوف سكانها؛ فعلّ التعليم
  .ق بأخلاق الإسلام في معاملاتهمالتخلّو

 الأعداء،  ضد"رباطات" العثماني كانت الزوايا عبارة عني العهدفف :أما دورها الجهادي
أمحمد بن (الشيخ سيدي نوبات في الثغور ضد النصارى؛ كرباط للمرابطينوكان 
سيدي أمحمد مول ( عند سكان وهران،حيث لازال له مقام هناك يسمىبوهران) عودة
،أي ةوالأسلحلمؤونة كما كانوا ينصرون المجاهدين ويجمعون لهم الأموال وا)البحر

الأخطار عدة خلفية لوجيستيكية للمجاهدين ضد كانت الزاوية قابعبارة أخرى 
  )1(.الخارجية

  :دور الرباط.4
 وقيل يطلق على. الخيل من ربط  و أقام فيه:رابط بالمكان أيو من ربط :لغة ، الرباط

ة ثغر والمرابطة ملازم.الخمس من الخيل فما فوقهاوعلى المواظبة على الأمر
 لحراسة الثغور أيام ،السادس عشر ميلادي تعمل هذا المعنى كثيراً في القرناسو.العدو

 لثغر من ملازم كل ميسو،المسيحيين الأسبانو بين المسلمين دارت الحروب التي
وفة للأمكنة التي تنشأ في المواقع الحربية هو مصطلح عند المتصو.مرابطاًالثغور 

 فإن المرابط هو ذلك الفقيه ،هذا من جهة و من جهة أخرى)2(،لحماية البلاد وحراستها
ي يتشابه الولّو .ه أو في رباطتهيدفن في زاويو يبقى خالداً بعد مماته الذي ،التقي

نة نتيجة المرابط ظهر في فترة معي إلا أن،الكرامةو دالتعببالمرابط في الزهد و
  . في أي مكان وي يمكن أن يظهر في أي زمن بينما الولّ،للحروب

  
  ــــــــــ

  96كمال دحو مان الحسني، مرجع سبق ذكره، ص1
مطبعة البعث،قسنطينة ،العدد ، مجلة الأصالةفي وهران و القبائل الكبرى ،  الفداء المهدي البوعبدلي، الرباط و2
  20،ص1973،مارس 3
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ليل مع مرور الوقت في المغرب العربي على كل ناسك أو عالم جوانسحبت هذه الصفة 
   )1(.أو زاهد صوفي لظهور الكرامات على يده 

ى حدّ سواء درءا الغربية علعلى سواحل ومراسي الجهة الشرقية و" الرباطات"ستتأس
خذ الرباط ، كما أقيمت كذلك على ضفاف الوديان، ثم اتلخطر المسحيين والنصارى
) مد بن عودةحكخيمة سيدي أم( خيمة وهو عبارة عن بناء أو؛معنى ما يعرف بالرابطة

وف ،الشيء أسلوبه في التص حوله تلامذته، ينهلون من علمه ومنيعتكف فيها الشيخ و
وفية أصبح الرباط عند الصو.عند تأسيس زاويته) سيدي أمحمد(الذي عمل به الشيخ

  . مكانا للعبادة
ميلادي في القرى والجبال ) 15(المرابطون بالجزائر بكثرة ابتداء من القرن انتشر

،حيث لية البسطاء من سكان هذه الأماكنرياف؛ لأن ذهنية المرابط كانت موافقة لعقالأو
ز شوكتها القبائل ليكون لكل منهو ه للعشائرالتسابق على أشدا مرابط خاص بها ، يعز

أمحمد بن ( لاحتضانها الشيخ سيدي "فليته"الذي حدث مع قبيلة الأمر.م مركزهايدعو
تلاميذ يأتونه من جهات ما فغالبا ما يكون له مريدون والالمرابط إذا كان عو.)عودة

ليس له أوردة و) عبيد(ين، وله أناس يخدمونه ه في الدالتفقّ عنه القرآن ونائية، يأخذون
أمحمد (هكذا كان حال الشيخ سيدي  ،)2(لا أتباع منتظمون ولا دعاة وفي وكالطرقي الص

 يحميها من المصائب والحروب ة،أصبح المرابط فيما بعد فخرا للقبيلو.)بن عودة
ث مما زاد في ازدهار سمعة المرابطين مجيء العثمانيين إلى الجزائر، حيو.الأمراضو

 كانت عقيدتهم كبيرة نالأتراك؛ كون هؤلاء العثمانييازداد التجاذب بين المرابطين و
  .اتجاه الأولياء والمرابطين، ورثوها عن أسلافهم بالمشرق

  
  

  ــــــــــ
 دحومان الحسني، أشراف الجزائر ذكره.هجريين ، الطاهر بوناني 7 و6التصوف في الجزائر خلال القرنيين انظر 1
  63ص مرجع سبق ذكره، ،دورهم الحضاري في المجتمعو
  66ـ64  ص ص مرجع سبق ذكره دحو مان الحسني، 2
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إن اشتهر و الصوفية وبناء الزوايا،الطرقية ون بانتشار المرابطينتميزت جزائر العثمانيي
أحد عندهم بين الناس؛ أسيعلّم فيه ار وعابري السبيل وس له مركزا يستقبل فيه الزو

  . عات و الإعانات العامةى التبرالطلبة، و يتلقّ
يستعمل إنتاج هذه عن أرض موقوفة يحرثها المسلمون ويكون هذا المركز عبارة 

شة التلاميذ، كماأن زاوية رسين ومعي المدغطية أجورت الزاوية والأرض في صيانة
 )1(.ا من إنتاجهم ألفلاحي سنويام إليها مسلمو الناحية جزءا معينّعادة ما يقدالريف 

، "سيدي أحمد بن يوسف"، كزاوية"سيدي فلان"دعى بين الناس زاويةيصبح المركز يو
"  بن عمريسيدي الهوار"وزاوية) بفليته"(سيدي أمحمد بن عودة"ةزاويو) بمليانة(
 وشهرته بعد موته يصبح ضريحه علامة على زاويته، بحيث تزداد قداسته، و)وهرانب(

  .ه الطقوس وتمارس في فضائ)  الطعومات( عدات وتقام حوله الو
مدارس متنقلة من جهة ذن كانت قلاعا من جهة و زوايا وفالرباطات إ:" يقول سعد االله 

  )2(."أخرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ــــــــــــ
  266،265د االله، مرجع سابق، ص ص أبو القاسم سع1
  272نفس المرجع،ص  أبو القاسم سعد االله،2
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  خلاصة الفصل
مارس الإنسان طقوسه منذ القدم ولا زال لأجل التواصل والتفاعل مع مقدساته بلغة 

 الأخيرة التّي تنوعت طبيعتها ه الدين الواسطة بينه وبين هذه المقدسات، هذنرمزية،وكا
ر وبشر، وذلك بتنوع الاتجاهات والتصورات التّي حملها خيال الأفراد من أحجار ونا
  .والجماعات

 مرتكزات الحياة الاجتماعية للأفراد يتجلّى في كلّ ما يمليه نوالمقدس كمرتكز م
 يصير قوة ذات تأثير فعال في عدة جوانب حياتية كالمعتقدات ىالمجتمع ويقترحه، حتّ
  .لهاوالقيم والثقافة في مجم

وقد اهتم علماء الاجتماع والأنتروبولوجيون بدراسة المقدس لارتباطه بالظاهرة الدينية 
 Durkheim)دوركايم(والطقوس والتراث،وصاغواله مفاهيم وتعاريف حسب اتجاهاتهم فهذا

المقدس بأنّه شيء أو فعل أو شخص قررت الجماعة أن تجعله خارج المألوف :"يفسرلنا
؛ أي أن المقدس عنصر خارج دائرة إرادة الأفراد، يقوم " كرمز مقدسالطبيعي،واتخذته

  .بتوجيه أفعالهم وسلوكاتهم ويحدد لهم التقاليد والعادات والأعراف
،تضيء ةوترى الأنتروبولوجية الدينية،أن المقدس ظاهرة دينية يعيشها الفرد والجماع

كما ربطت المقدس .ذي يحتويهمأمامهم طريق المعرفة؛ معرفة وجودهم ووجود الكون ال
  .بثقافة الشعوب المتمثّلة في هوية الجماعة وقيمها وضبطها الاجتماعي

،كالإنسان ةيأخذ المقدس عدة صور؛ منها المرئية المجسدة في الأشياء المحسوس
والحيوان والنار والحجر والمكان، وأخرى غير مرئية التّي لا يستطيع الإنسان إدراكها 

إلخ، فمنحها الفرد طابع القداسة كونها لا تخضع …،كاالله والملائكة والجنبالحواس
  .لإرادته وتجاوزت عقله

 تتحول هذه القوة إلى رموز ثوينشط المقدس إذا تعزز بقوة ذات طابع اجتماعي، حي
تميزها عن كلّ ما هو مدنّس، فالشعوب البدائية مثلا عرفت الطوطم الذي كان يقوم 

لحيوان والنبات وقدسته، وشعوب الديانات السماوية قدست الأشخاص على عبادة ا
، وصفوة آل البيت عند دكالراهب والمطران عند المسيحيين، والحاخامات عند اليهو

  .بعض المسلمين ومن بعدهم العلماء و الأولياء الصالحين في أيامنا هذه
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المسلمين وبيت المقدس عند كما كان للمكان والزمان نصيب من التقديس؛ كالكعبة عند 
المسحيين وجدار المبكى عند اليهود، ومثلها في أيام الحج وشهر رمضان وعيد الفصح 
وعاشوراء؛ ذلك أن الزمان والمكان في الظاهرة الدينية يصبح لهما أبعاد روحية 
 ةسامية، حيث تنقلب الأزمنة والأمكنة الطبيعية بواسطة الطقوس إلى أزمنة وأمكن

  .ترمز للعطاء والبركةروحية 
مثلا حالة ( والروحي للمجتمع دينيا،ييلعب المقدس دور الناظم والضابط الأخلاق

، كما يقوي أواصر الرابطة )…المسلمين أيام الحج أو صلاة المسيحيين في الكنيسة
  ).كما في الأعياد عند المسلمين(الاجتماعية في شقها الاجتماعي
مساجد ( في بعده الثقافيه بهوية المجتمع وثقافته، فهو سفيرويساهم المقدس في التعريف
،وتلجأ إليه السلطة كورقة سياسية لتمرير خطاباتها أحيانا )المسلمين في بلاد الغرب مثلا

، وللمقدس تأثير تربوي )كقضية الحجاب في الدول العلمانية مثلا(في الجانب السياسي 
وكاتها اتجاه بعض الرموز والثوابت على الناشئة من خلال توجيهها وضبط سل

  ).…كقدسية المدرسة و المسجد و الجامعة و العلم الوطني(المتواجدة ببيئتها 
ألقت ظاهرة تقديس الأشخاص بظلالها على مؤسسات دينية عند المسلمين كمؤسسة 
التصوف والطرقية وأضرحة الأولياء الصالحين،حيث شكّلت الثقافة الشعبية منها 

نزهة؛ لظهور الخوارق والكرامات على أيديهم،وذهبت كلّ جماعة تصنع عناصر م
لنفسها شيخا تخدمه وتتبرك به،أو ضريحا لولّي صالح تلجا إليه للتواصل معه والتقاط 

وأصبح هذا الفعل جزء من التدين كما تتصوره ثقافة هذه الجماعات بعدما .البركة منه
ا، وربتْ في عقول العامة أن هؤلاء الصالحين حفّته بجملة من الطقوس صنعتها لنفسه

 أيديهم الكرامات والخوارق سواء في حياتهم أوبعد ىيتميزون بالتقوى وتظهرعل
مماتهم،وأصبح الإيمان بهم من أجلّ المقدسات، وازدادت هذه القدسية في أذهان الناس 

ا تصورات جماعية قوة في حضرة الحكايات والأساطير المنسوجة حول أوليائهم، ولأنه
  .فقد تمتعت باستقرار كبير على مر السنين بل القرون
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وسيرته )كلباسه وسبحته(واتّسعت رقعة التقديس لتشمل مخلّفات الولّي الصالح
كجزء )مثل خيمة سيدي أمحمد بن عودة في هذه الدراسة(الذاتيةوأعماله التّي اشتهر بها
  . لا يتجزأ من التراث الشعبي

تصورات التّي احتفظت بها الذاكرة الجماعية إلى ممارسات واقعية كان ترجمت هذه ال
فضاء الولّي مسرحا لفعاليتها ووسيطا بين الفاعلين الاجتماعيين والولّي، حيث تنتقل فيه 
الجماعة في لحظة زمن من عالمها المدنّس إلى عالمها المقدس لاقتباس البركة وربط 

  .عالم السماوي الذي تتطلّع إليه في مخيالها الجمعيالعالم الأرضي الذي تعيش فيه بال
و تخليدا لأرواح هؤلاء الأولياء أصبحت تقام على شرفهم وحول أضرحتهم الاحتفالات 

التّي عظّم محتواها بالأساطير وقدست ]) الطْعومات[كالزردات و الوعدات (الشعبية 
  .صورها بالطقوس
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  وســــالطقمــــاهية :أولا
  :تمهيد

ا من السلوك القابل للملاحظة، يمكن ل نوعاً خاص طقوساً، تمثّب الشعوتمتلك كافة
ف على أنه كائن عرفالإنسان قد ي. كطريقة لوصف الإنسان أو التعريف بههنظر إليال

  .كما يمكن النظر إليه بوصفه كائن طقوسيعاقل أوكائن اقتصادي أو سياسي،
اكن والكائنات وحتى الأشخاص،وكانوا يسهم للأمقد عرف عن العرب منذ القدم تقدو

ولازال هذا سة لها قدرات إلهية،يستعينون بهم في قضاء حوائجهم؛ باعتبارهم أشياء مقد
 في متخيلالولي  حياة لا في تقديس الأولياء، حيث تتجدديومنا، متمثّالاعتقاد سائدا إلى 

الرموز، والطقوس و الشعائر ممارسةعبية و، بإقامة الاحتفاليات الشتوالجماعاالأفراد 
ّــله هذا الإعجابا به ورهبة منه في الوقت نفسه؛ ولّي من سلطة روحية على لما يمث

معايير، أصبحت ا وأنتجت قيم ومتهتي وجهت سلوكاهذه السلطة ال.الاجتماعيينالفاعلين 
 فيه تتجلىولوك  السفيه ينشط الذي وأضحت الممارسات الوعاء.قواعد تراثية شعبية

رابط اجتماعي  بين الجماعة والولي من جهة،ووارتباطٍ ؛كعربون وفاءٍ الدينيةالنزعة
  .  لحم بين أفراد الجماعة من جهة أخرى

ها نماذج  كلً....الرقصراتيل والتّ وتقديم الأضاحي والقرابين و ملابس خاصةفارتداء
 الانفعالية إذا تقاطعت مع الحالة إلاً في حد ذاتها، صفة القداسة لهاونُـرمزية لا تك

 والثقافي الّذي ي جهة،والإطار الاجتماعنالأفراد مالتي يكون عليها  والعقلية الوجدانيةو
  . من جهة أخرىةزمارس فيه هذه الطقوس المرمتُ

بيد أنأفراد رات والآراء؛ فالنخبة من  هذه الطقوس الممارسة اختلفت حولها التصو
م شيئا حضاريا للمجتمع، بينما فقهاء الإسلام المجتمع ترى فيها خزعبلات بدائية لا تقد

الرسمي يرون فيه مروقا عن الدت بالمسلمين أكثر مما نفعتهم، ين و بدعا جاهلية أضر
ة ترى في هذه الطقوس الملجأ الذي تنشر فيه نشاطها الروحي في غياب التوعية عامالو

ينية هات الدأما السلطة فهي ترى فيه البديل الذي تُخمد به كل التوجيحة،الإسلامية الصح
 .العبادي تراها خطرا على مصالح البلاد والت
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ومن ثم نات هذا الإنسان، إليه لفهم مكنونستطيع الاستنادفالطقس هو نوع من السلوك،
، وعليه غة التي تُعد نظاما رمزياً قائماً على قوانين راسخةماهية المجتمع، مثله مثل اللّ

وبالإمكان شرح السلوك .الأفعاليمكن النظر للطقوس بوصفها نظاماً رمزياً من 
يه كما أشارت إل،دة الموجودة بين الطقس واللغةلطقوسي بالرجوع إلى العلاقة المعقّا

لغة "ة بتفسير الطقوس هي غة الخاصاللّلات كثيرة في تاريخ تفسير الطقوس،ومحاو
  "الأسطورة

  :قستعريف الطّ. 1
عند النصارى على شعائر قس يطلق الطّ أن):"محيط المحيط ،للبستاني بطرس(جاء في:لغة

. ترتيبوباليونانية ومعناه نظام ) كسيست(، وهي كلمة معربة لكلمة االديانة واحتفالاته
  )1(.طقوس: والجمع

الترتيب النظام و فهو معنى ،ينية ذلك الطريقة الد علىغلب الطريق و أيضامعناهو
، وهي تعني )Ritus( كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية  فهي:اصطلاحاأما .إقامة الشعائرو

ون كما تعني أنواع الاحتفالات التي تستدعي معتقدات تكن،تقاليد مجتمع معيعادات و
   )2(.خارج الإطار التجريبي

ه صفة بأن الطقوس هي نوع من أنواع السلوك الاجتماعي ل) "leach لينش(ويعتقد العالم 
ّـرعنها في سياق العادات الممارساترمزية، تنعكس في الشعائر و  الدينية وأحياناً يعب

   )3( ".التقاليد الاجتماعيةو
 أشكالا مختلفة ذ، تأخ)codifiés(مشفّرة وس كذلك مجموعة من أفعال مكررة يعني الطقو

،ومن رةسة مؤثّ على اعتقادات بوجود قوى مقدةسمليئة بالرموز، ومؤس،ة وشفويحركية
 )4(.الجماعة التواصل مع هذه القوىخلال هذه الطقوس يحاول الفرد و

  
  ــــــــــ

  258،ص 1987، 2 البستاني ،بطرس المعلم، محيط المحيط، مطبعة تبيويرس ،لبنان،ط1
2147ين و الطقوس،مرجع سابق ص  نور الدين طوالبي ،الد  

  51، ص1986، 1 الإسلامية و أعلامها، الشرقي للمطبوعات طة يوسف فرحات، الفلسف3
4 Claude Rivière, Introduction à l’anthropologie, ,Hachette, Paris ,1995, p128 
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لعملي للتجربة الدينية أوالاستجابة الكاملة التعبير ا"هو) أحمد بيومي(فالطقس كما يعرفه
على )الممارسة(للشخص بأكمله للحقيقة العليا التي تتّخذ شكل الفعل ويجب أن ننظر إلى
   )1(".أنها فعل يقع في مكان وزمان وفي محتوى قد يتشكّل بظروف مختلفة

ع للتعبير عنفعل تعارف عليه المجتمين، وإنما هو وسيلة تعبيرية وفالطقس لا يعني الد 
أيضاً تعبير لسلوك مكرر مرتبط بالمعتقد؛ ، وهويعتقدهالعلاقة الموجودة بين الإنسان وما

ا التأثير توضع له لأغراض هذ، بل وآخذا شكلا ثابتا في الأداء لتحقيق التأثير المطلوب
من الممكن أن تجرى الطقوس و.ليكون التأثيرأشدمراسيم وشعائر ويحاط بهالات قدسية،

قد يحدث  كما لا يؤثّر على الأسس الدينية، ويني،ن أن ينتقص هذا من الجانب الددو
للطقس أن يتغير أو يتبدل أو يتمل  نسيانه لعدم مجاراته الزمن، غير أن الأساس لا يتحم

  .لا يمكن لأحد المطالبة  بتغييرهالتغيير و
  : الطقس و الأنتروبولوجيا. 2

  فثقافة كلّ،الثقافات والمعتقداتويانات ر باختلاف الدخ الطقوس من مجتمع لآتتمايز
 لإبراز الثقافة عنوانا من ثمة تصبح،و طقوس هذا المجتمعهي التي تحددمجتمع 
 من الغرض و)2(.ممارسيهالتي يفرضها الطقس على ، المعتقدة ممارساته بقووته سلوكا
وعلى  عليها لمحافظة واتعزيزها و المعتقداتتقوية  هوية الطقوس الممارساتهذه

ين تحيماعية أو حدث تاريخي أو أسطوري و، فهي تجتهد إلى تثبيت ظاهرة اجتماضيها
رج المحتفلون من  يخو حاضراً مرة أخرى في بضعة أيام،حيثلماض غامض يغد
ي فإذا كان الزمن الدنيوي زمن خطّ. س الأوليعيشون في الزمن المقدزمنهم الدنيوي و

س فإن الزمن المقد  المستقبل عبر الحاضر بطريقة لا رجعة فيها،يسير من الماضي إلى
 نوع من الحاضريشته من خلال الطقس، إنه ومعاهو زمن عكسي يمكن استعادته 

ى ما حدث في البدايات السرمدي الذي يمكن للإنسان الدخول فيه من أجل الرجوع إل
 إلا في إطار معنى سكون للطقلا يو ، على تجديد الحاضريالماضالاستعانة بقوة و

  ــــــــــــ
  309،ص 1995محمد عاطف غيث،دار المعرفة الجامعية، مصر، : محمد أحمد بيومي،علم الاجتماع الديني ،تقديم 1
  www.anthropos.com  ،20h :15mn ، 13/01/2011    ،درنون،الطقوس  إسليم 2
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ناياه شيئا يتصف كما لا يمكن أن يكتسي طابع الواقعية إذا لم يتضمن في ث.ديني
،تّمارس  الأجيالر عبمتوارثة أضرحة الأولياء هي طقوس  زيارةفمثلاً،)1(بالقداسة
  .ل في كرامة الأولياء المعتقد المتمثّلتدعيم

 هي مجموعة حركات سلوكية ،فها علماء الانثروبولوجيا الاجتماعيةالطقوس كما يعرو
ة  تتناسب والغاي،نواع وأشكال مختلفةفق عليها أبناء المجتمع وتكون على أ يتّ،رةمتكر

  . الجماعة للقيام بهاالتي دفعت الفاعل الاجتماعي أو
 يؤكد على منها ما،  متباينة استعمالات يأخذ عدةطقوسال مصطلح ويرى المختصون أن

لعلاقة بين الواسطة ا على أساسف الطقوس يعر ومنها ما الطبيعة الرمزية للطقوس،
هل الاختصاص من المتعارف عليه عند أو. السلوك الاجتماعي التي تكمن فيوالغاية

 السحرية الأفعال في أن أغلب الطقوس تُمارس، الأنتروبولوجيةعلماء الاجتماع و 
 العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة  تفرضها التيالممارسات وفي بقية أنواع ،والدينية

  .في المجتمع
 الأدبيات معظم في الدين مكان تأخذ الطقوس بأن:")M.Douglasدوكلاس( العالميقول

 بالأشياء والكائنات المرتبطة الرمزية الأفعال هو؛أن المقصود بها طالما،الانثروبولوجية
رادكلف براون(لكن.)2("سة للشعوب البدائيةالمقدR.Brown (الانثروبولوجية  كتاباته  في
 أيضاً يتحاشىو)  J.Frazerزرفري(كما استعملها،نوالديسحرال مصطلحي استخدام  عنيحجم

س واستعمال مصطلحي مقداميل دوركهايم( كما استعملهانس،مدE.Durkheim (،  ويستعمل
 علم مرة في لأول استعمله الذي،الطقوسية ماصطلاح القي المصطلحات عن هذه بدلاً
 بأن القاعدة الأساسية للطقوس هي وفرضيته حول الطقوس تنص ا،لانثروبولوجيا

التي يمكن اعتبارها بمثابة ،على الأشياء والحوادث والمناسبات م الطقوسيةالقيتطبيق 
ل تمثيلاً  المجتمع الواحد أو تمثّأعضاءالمشتركة التي تربط  الأهداف ذات المصالح
  .دةالسلوك الرمزي بأنواعه المتعد  التي تستند على تأثير،رمزياً جميع الأشياء

  ـــــــــــــ
  102،صي ،مرجع سبق ذكرهجي،علم الاجتماع الدينعبد االله الخري 1
  102عبد االله الخريجي، نفس المرجع،ص 2
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 يمكن اعتبار فرضيته حول الطقوس بأنها فرضية عامة للرموز لها تأثيراتها منهو
رادكلف براون(لطقوس حسب آراءفا.ةالاجتماعية المهم(هي حدث رمزي يعب م ر عن قي
ةاجتماعية مهم.  

  يرى فأنه) W.Robertson Smithوليم روبرتسن سمث(لانثروبولوجي الاسكتلنديالعالم اأما 
ينية هيبأن الطقوس الد وقت لآخر ومنفرد من ا، يمكن نقلهر عن آراءأشياء تعب  

كما يمكن التعبير عن جميع الآراء التي لا تدخل في ،لآخر دون إحداث أي تغيير فيها
 )Leach تشلي( العالم ريتصو و. الطقوسيةممارساتبالطار الخرافة أو العقيدة المتحيزةإ

ة؛ الاجتماعيالبنية أُطرح بأن الطقوس والممارسات الدينية توضد أنماط العلاقات  إذ تحد
  .)1( بين الأفراد والجماعاتالمتناغمة الاجتماعية 

عن أنواع ر وإنما هي وسيلة إعلامية تعب، الطقوس إذن ليست نوعاً من أنواع الحدث
  .فات الاجتماعية وذلك لخاصيتها الإعلامية البارزةحداث والتصرالأ

ة العلاقة بين واسطة وغاية  بتحليل الطقوس عن طريق دراس)Coodyكودي (ويقوم العالم
 المتوازنة المعاييربأن الطقوس هي نوع من أنواع السلوك ذي :"فيقول،الاجتماعي الفعل

 أي أن العلاقة بين واسطة وغاية ؛ جوهريةوالتي لا تكون العلاقة بين واسطته وغايته
سي يتمثل بالحدث ووالسلوك الطق."سي هي علاقة غير منطقية ولا عقليةوالسلوك الطق

العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي يعبر عنها بالرموز السلوكيةحري أوالس.  
  :طبيعة الطقوس. 3

  :سادت عدة مقاربات لمعرفة طبيعة الطقوس و شرحها
   ؛الأصل التاريخي للطقوس :المقاربة الأولى

ذلك عن طريق نظرية الأصل التاريخي  وعتمد هذه المقاربة المصدر المعياري، ت
يتوقف النجاح في شرح البعد العالمي للطقوس كما هو الحال بالنسبة للأديان،و ،للطقوس

  بإمكانهم ا ما أصبحإذ و يرى العلماء أنه ،على إمكانية حصر أقدم الثقافات و المعتقدات
  ـــــــــــــ

  .51يوسف فرحات،الفلسفة الإسلامية و أعلامها،مرجع سبق ذكره،ص1
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،  فإنه سيصبح باستطاعتهم تفسير الطقوس المعاصرة لدى الناس،الكشف عن الأصل
ثم أصبحت ما يوجد العبادات الطوطمية ومن أصل الطقس إن":أن) روبرتسن سمث(ويرى

  ".الطقوسحلة المبكرة للدين و العديد من الباحثين المرالطوطمية تعد من قبل
للبحث عن أصل الطقوس والأديان في ) دوركايم(و) فريزر(و) سميث(قادت أعمال كل من
القبلي،ثم أحاطت على  كانت تعزز التضامن الاجتماعي والطوطميةالطوطمية،فالطقوس 

ياتهاداً  بعد أن ساد الصفاء على ذهنالطوطم شكلا روحيا مجر.  
احتفالات يهدف إلى صيانة س وكل ما يتضمنه من طقوس وأن المقد) دوركايم(يرى و

 في ةها أمور بالغة الأهميكلّيحمل الناس على احترام النظام، والتضامن الاجتماعي و 
   .ةسبيل استمرار الإنساني

   الاتجاه الوظيفي للطقوس؛: المقاربة الثانية
 التي يتم) الميدانية( التأكيد على المعطيات الأمبريقية انتقل فيه الأنتروبولوجيون إلى

لها من خلال الملاحظة الفعلية، وأصبح البعد الوظيفي عنصرا أساسيا اهتمت به تحصي
م تعريفها من حيث دورها ما يشير إلى أن طبيعة الطقس لابد أن يتالمقاربة الثانية؛ وهو
 الوظيفي في محاولة شرح السلوك من ثم يتجلى هدف المعطىو. الوظيفي في المجتمع

طقس هذا يـعطى لل.التوازن الاجتماعي ي من منطلق الاحتياجات الجمعية والطقوس
 الكثير من ونجد.  البيئة الاجتماعية والطبيعيةتوافقت معقيمة بوصفه استجابة تكيفت و

يف كلراد(،)مالينوفسكي:(رواد الأنتروبولوجيا المرموقين تبنوا هذا النهج أمثال
  .تفسيرها مدخلاً وظيفيا لدراسة الطقوس و) إيدموند ليش(و) إيفانز بريتشارد(،)براون

  الاتجاه الديني للطقوس؛: المقاربة الثالثة
ين، وأتفق أصحاب هذا البعد مع  المنحى حول دراسات المؤرخين للدايتمحور هذو 

كما رفضوا النظرية ،وسرية لا فائدة منها لتفسير الطقأن النظريات التطو في نالوظيفيي
القائل بأن السلوك الطقوسي كين برأيهم  ملائم لتفسير الطقوس، متمسكشرحالوظيفية 

  .سعالم المقدالر عن أو يعبيعني 
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  :ينالدالطقس و. 4
الأسطورة والمعتقد : )فراس السواح(ى ثلاثة عناصر أساسية كما يذكرهاين عليرتكز الد
بدون ينية في تجلّيها المجتمعي ف على الظاهرة الدتعرالتي لا نستطيع ال، ووالطقس
1(.ف عليها مجتمعة و متعاونةالتعر(  

سعى الإنسان جاهدا نفسه منذ القديم في معرفة حقيقة هذا الكون الذي من حوله، 
 كانت الطبيعة له بالمرصاد في  الطبيعة وإخضاعها لرغباته، لكنم فيوحاول التحكّ

ستسلم للإيمان بقوى غيبية قاهرة وخارقة وراء المظاهر الطبيعية الكثير من الحالات، فا
 بحواسه كالحجر والنار ية حسب اعتقاده في أشياء يستطيع إدراكهامن حوله، متجلّ

ر تطوين ومن هنا ظهر الدو إليها؛التودد ب منها والتقرفحاول استرضاءها و...والبرق
الفهم،  الأسطورة كوسيلة للمعرفة وتعتمدمرحلة عقائدية، : حتى وصل إلى مرحلتين

   )2(.ومرحلة طقوسية هدفها استرضاء الآلهة
ام به، كما  الاجتماعية بطفو الظروف التي تستدعي إعادة القيةينخرط الطقس في الحياو

ببعض الممارسات لاجتذاب الخروج بنتيجة عبر تلاعبه يهدف إلى أداء مهمة و
تحليل مغازيه، كما يختلف الطقس عن تلك وجعلها تؤمن به قبل التفكير بالعقول،

الاحتفالات أي جميع ة التي هي الأعياد والمناسبات والتظاهرات ذات الطاقة الرمزي
  .  تحمل الطابع الفردي والجماعيالعادات التي

  عموما لحظتها القصوى،ما كان الطقس مندرجا ضمن تلك التظاهرات؛ فإنه يشكلّ إذاو
لا و.ذي يمكن أن يسمى عندها طقوسيا والي الاحتفالنتشارالتي ينتظم حولها مجمل الا

يحتكتبقى كن هذه الدائرة هي التي تلامسه وليني أبدا و الطقس بدائرة الميدان الد
من هنا نشأت الطقوس  و)3(،متمسكة به، لكونها تظهر من خلاله و تمتلك حصرية تفعيله

  .الدينية التي أصبح يحيها المجتمع في مواسم معينة 
  ـــــــــــ

   43،ص 1994 ،1 السواح،فراس، دين الانسان، دار علاء، دمشق،ط1
  11ص   السواح،فراس، نفس المرجع،2
  631 ،ص سبق ذكره  بيار بونت ،و آخرون، معجم الإثنولوجيا و الأنتروبولوجيا ،مرجع 3
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يرى البعض أن الطقس هو حالة انفعالية مصاحبة للأسطورة، قد تستدعي القيام و
. الحضرة ة إلى حالة من التوازن، كالرقص والتراتيل ولوكات تعيد النفس البشريبس

أحيانا تكون ذات بعد ن من أفعال و رموز،ويراها آخرون أنها إجراءات نمطية تتكو
مات وإلى طقوس الضبط التي تشمل طقوس المحرويمكن تقسيمها إلى طقوس ماضوي،
   )Marcel Mauss()1مارسيل موس(،حسب ما جاء به احتفالية

  : الأسطورةالطقس و. 5
 في اللغة الفرنسية )mythe(، فكلمة اللغات الأوربيةيقارب اشتقاقها إلىكلمة :الأسطورة

وتعني قصة أوحكاية، ،)muthas(ة من الأصل اليونانيالإنجليزية مشتقّفي ) myth(أو
ها فهي تملى عليه اكتتبوقالوا أساطير الأولين،":لىاجاءت في القرآن الكريم في قوله تعو

  )2(."بكرة و أصيلا
وقعت بالفعل ولازالت تذكرها وتؤمن ،ض الشعوب أن الأساطير قصص حقيقيةترى بع

كلود ليفيس (حسب ، والقلقالخوف وتفعل ذلك، تريد حماية نفسها من دوافع بها وهي إذ 
 من ث حدبالماضي،تستعمل لتبريرخاصة زة أوالأسطورة حكاية مميفإن "):ستروس

   )3(".حاضرال
ما المغزى من هذه إنّ ذاتها وحد في الأسطورة ليس المصطلحات في يهموما 

المصطلحات أو ما وراء الكلمات؛ بقول آخر يمكن للأسطورة أن تحكى بعدة طرق، 
  لكن قيمتها المعنوية لا تتغير.. مختصرة أو طويلة، عميقة أو سطحية، مشوقة أو مملّة

  
  

 ــــــــــــــــ
1Philippe Laburthe -Tolra ,ethnologie,anthropologie,quadrige,Puf,1ère,édition,2etirage,2007,France 
p177  

                                                                                                              5سورةالفرقان،الآية2
3Robert Deliège , une histoire de l’anthropologie , op.cit. , p 215 
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ة ة مرويالأسطورة قصأن :"ستاذ بمعهد التاريخ جامعة وهرانأ) محمد غانم(يقول
(....) نسان والطبيعة و الكون ق بالإمكتوبة، تحتوي على وظيفة تفسيرية أساسا، تتعلّأو
 تخرج عن نطاق التسلية لاة،التي ة العاديتختلف الأسطورة عن الخرافة أو القصو

  :وتهدف الأسطورة إلى تحقيق هدفين ،والأسمار
عرقية محلية اعات البشرية سواء كانت قبلية أوماسك الاجتماعي بين الجم تحقيق التّ ـ1

أو وطنية بما يوحم أواصرها تجاه التحديات البشرية و الطبيعيةدها و يدع.  
 سلطة  هذا التراتب يحققّ؛ماعة البشرية المعنية تكريس تراتب اجتماعي داخل الج ـ2

، )1("غير مباشرة بإنتاج الأسطورةة اجتماعية، لها علاقة مباشرة أومعنوية أو مادية لفئ
س، يعبر عنها بواسطة الأساطير التي محيط المقدت بين الأفراد و نظام العلاقا"أن كما 

   )2("تحيا بواسطة الطقوس
ل إلى تتحود بمرور الأيام معناها وغايتها ون بعيد، تفقسة منذ زمالطقوس المؤسو
هنا تأتي ، ومضامينهاارسات مبهمة،لا يعرف ممارسوها والقائمون عليها مدلولاتها ومم

ح أصل الطقس والأسطورة لكي توضم تفسيرا لتلك الإجراءات التي تناقلتها معناه و تقد
  )3(.الأجيال 

فإن الخلق ؛ انطلاقا من حالة توازن افتراضية دائمار طقس المجتمع لاحقاو إذا ما تغي ،
رافية مع البيئة الجديدة الجغره الفور بإعادة مطابقة صو ىالأسطوري يباشر عل

عندها ،أجواءها المتأزمةلتي يجد المجتمع نفسه منغمسا في اوالاجتماعية أو الفكرية، و
ل الأفضل المظاهر الشكيصبح من الضروري إعادة تنظيمه، فتظهر بش تصاميمه وتُشو

عبر خلال انقلاب العلاقات القديمة،ومن اسية للأساطيرالرهانات السيالإيديولوجية و
يتضحر مصير المجتمع وترتيبات جديدة، يتقر.  

  
  ــــــــ

مرجع سبق )20(و مطلع القرن ) 19( ظاهرة المهدي المنتظر في المقاومة الجزائرية خلال القرنمحمد غانم ،1
  11، صذكره

2Philippe Laburthe-Tolra , ethnologie, anthropologie, op.cit. p177 
  49السواح،فراس مرجع سابق ص3
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وعندما )1(،بات الزمنفالأساطير هي الأداة التي يستعين بها الفكر ليحتمي بها من تقلّ
 بصفتها القطيعة عميقة، تخفت الأساطير لتنبذها الجماعةتكون الصدمة عنيفة جدا و

  .أشعارايب وخرافات، أوأكاذ
الفلسفة في العصر الحاضر؛ الماضي الدور الذي يلعبه العلم ولقد لعبت الأسطورة في 

ة رمزية،فالأسطورة هي قصوتكون الدور الرئيس فيها،) مثل الولّي(س يلعب فيها المقد
 وهي واسعة ليس لها تداولوها،الجماعة أوالأفراد هم الذين صاغوها ووضعوها و

 وثيقا بالنظام الديني للجماعة هي مرتبطة ارتباطاًية وموضوعاتها بالجدز تميت. حدود
سلطتها ،ومن هنا تأتي قدسيتها وصلب طقوسهه وتدخل في تعمل على توضيح معتقداتو

العظيمة على عقول الناس و غالبا ما تصاغ في قالب شعري، يساعدها على ترتيلها في 
  . هةالمناسبات الطقوسية و تداولها شفا

الأسطورة مؤسسة إلى أن الطقوس أساطير تتحرك؛ لأن ) Vanderlewفان درلو (يشير
2(.تضمن بقاءه فهي تسبقه وس،الفعل المقد(  

  الطقس و الرمز .6
له معنى بالنسبة أن السلوك الإنساني سلوك رمزي و:")Glifford Geertz جيرتز(يؤكد: الرمز

د على شكل جسم أو جوهر الفكرة يتجسة ما، ول الإشارة لفكريمثّ وهو،)3("لفاعل السلوك
 الرمز لم ينشأ افهذ للديانة المسيحية،بشكل محسوس، يمثل التشبيه، فمثلا يرمز الصلي

ل من جعله كان أوتضمنا في رموز المسيحية الأولى ولم يكن ممع نشأة المسيحية و
  .الذي زعم أنه رآه في المنام) قسطنطين(رمزا للمسيحية هو

كرمز للحياة، كما لشمس في الإمبراطورية الرومانية؛اد اب عنصليب ذا مكانة بيكان الو
  فكرة الصلب وتجسيدايا لبقي الصليب إشارة و رمزا أبدو  عند المسيحيين،هو الآن

  
  ـــــــــــــــ

  68 بيار بونت ،و آخرون، معجم الإثنولوجيا و الأنتروبولوجيا ،مرجع سابق،ص 1
  98ص 2009، ،3،ط،مصردار المعرفة الجامعية ،الأنتروبولوجيا السياسية ،حجوب  محمد عبده م2
  ،1،1992 ط، سوريا،دار دمشق،دمشق عبد الهادي عباس،:ترجمة. ،الرموز في الفن،الأديان ،الحياةفيليب سيرنج3

  7ص
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س لدى المسيحيين،كمايعتبر ل إلى رمز مقدتحولعذاب السيد المسيح من أجل الإنسان،و
  .يانة الإسلامية رمزا إلى الدالهلال علامة والإسلام 
قة رمزية،وليست علاقة فطرية سة علاأن العلاقة بين الأشياء المقد:")دوركايم(يقول
الدينية عرضة للضعف والزوال ) سالطقو(ه بدون الرموز تكون المشاعر وأنّ،طبيعيةأو
اريخها، تحتاج إلى وفي كل لحظة من لحظات ت مظاهرها  الحياة الاجتماعية بكلّأنو

1( في الوجودهذه الرمزية الواسعة حتى تستمر(    
رابط الذي هو الفرد أوالمجتمع بالعالم الأخر، وغة التي يتواصل بها الوتعتبر الرموز اللّ

ق يعميجمع ما بين اللاّعقلي والواقع المعاش،كما أن الرمز يرسخ المعتقدات و
التصوة إذا كان له علاقة بارات خاصعليه تغدو الرموز الوسيلة التي يني، ولجانب الد

ُـمرئي،يخترق بها الفرد الجدار الذي يحجب اللاّ إما ـعبـر عن النزعة الدينية؛ إذ ت
  .فكريا أو بالأفعال أو في الحياة الجماعية

ذلك بالإحساس بالخشوع والخوف وففكريا يتم فرد اله الرغبة في إيصال بما يحس
 الإحساس نفسه، خرين، فهو دعوة للأخر لكي يرى و يسمع و يحسالجماعة إلى الآأو
  .)2(من أهم أشكال التعبير عن هذا الإحساس هو الرمزو

 يتفتحوز يخرج الإنسان من وضعه الخاص وبفضل الرم:") Mercea Eliadeميرسيا(يقول 
تجعل منها فعلا روحيا بالمفهوم على العمومي والكوني، والرموز توقظ الخبرة و

  )3("لميتافيزيقي للعالما
له أشكال ويينفالرمز الد ينيةرصور بها عن نزعته الدعبالعالم ومصدر الرمز هو .  ي

من ة التي يشعر بها الفرد من نفسه والحياتيي القريب من الحواس والظروف الماد
   )4(".مالأفعال و القيرين أي من الانفعالات و الآخ
  

  ـــــــــــــــ
  7ص ،،الرموز في الفن،الأديان ،مرجع سبق ذكرهنجفيليب سير1
  205صعلم الاجتماع الديني، مرجع سابق، أحمد محمد بيومي، 2

3
Philippe laburthe-Tolra, ethnologie, anthropologie,op.cit.,p 177  

  196المقدس والمدنّس، مرجع سابق، صميرسيا الياد، 4
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عن بعض م محاولة للإجابة فهي تقدة، سطورة معبرة عن النزعة الدينيالأوقد تكون 
ر محتوى الأسطورة من عصر إلى آخر يتغيالحقائق؛ كحقيقة الموت أوالحياة، و

   .باختلاف الظروف الاجتماعية
ولهذا يمكن ة، فمحاولة التعبير عنه تعتبر نسبية، يني لا يمكن وصفه بدقّهذا الشعور الد

من شأنها أن تجعل العالم غير المرئي فالرمزية تقوم بوظيفة .نعتها بأفعال رمزية
تلك الرموز قوة استجلاب عليه تمة في عقول وقلوب المؤمنين بها،وحيسة للأشياء المقد
 ذات فعالية اتجاه إثارة وهي أي الرموزس،لكونها ذات تاريخ مشترك مع المقدالمشاعر،
 هي طريقة فعالة شائعليس غريبا أن نفهم؛ بأن المشاركة في رمز ، وة الإنسانيالمشاعر

  .حدة الجماعةفي تقوية و
ا،لا شيئاً أخرسه، سواء كان إلهاً أو مقد فالشعور بالتواصل بين الإنسان و:عملياأما

   )1(. إلا من خلال إقامة علاقة بينهما بفعلٍ أو سلوك كالطقوسيتحققّ
غير مرئية حقيقة ستجابة لاالإجرائي للنزعة الدينية، أوهي العملي وفالطقوس هي التعبير
ها يجب أن ننظر إلى الممارسة على أنو)2(.من طرف الجماعة) سمقد(على شكل أفعال 

  .ل بظروف مختلفةزمان، و يحمل هذا الفعل محتوى يتشكّفعل يقع في مكان و
  :سالمقدالطقس و. 7

نس في مدس وما هو هو مقدرورة وضع معايير للتمييز بين ماض) "دوركهايم(يرى
وأنه يجب العزل الدائم دات والغيبيات، ممارساتها، و بين المجرة ومعتقدات الجماع

 يتم، وممكنأن العبور بين العالمين مستطاع وبينهما و منع اختلاطها، دون الإغفال ب
فان ( في الأنتروبولوجيا طقوس العبور،التي جاء بهاذلك بنوع من الطقوس التي تسمى

في  تسبق المرور من مرحلة إلى أخرىهي تلك الطقوس التي و ،)van gennep قنيب
الحالات  حيث أن الطقس في هذهلادة ـ التكريس ـ الزواج ـ الموت،حياة الفرد؛ كالو

  .يخلق حياة جديدة للفرد
  ـــــــــــــــ

208، صمرجع سبق ذكره أحمد محمد بيومي، 1
  

209  نفس المرجع السابق ، ص2
  



 

 53 

هو معروف وكما.)1(")المدنس(س بالدنيويقدالتي يمتزج فيها الم أوكالطقوس الإدخالية و
قافية الثعية وتختلف الممارسات الطقوسية من مكان إلى آخر حسب التراكمات الاجتما

خرى؛ كرواسب لاعتقادات كما تشترك في بعض الحالات الأالتي بناها المجتمع لنفسه، 
حول و"وعدةال"فالممارسات الطقوسية لظاهرة ،....)يهوديةمنهاومسيحية(ضاربة في القدم

يا، بحيث تشبع الدوافع النفسية مرتبة واقعالنمط و هي أفعال مكررة بنفس  مثلاالضريح
قوة الطقس الممارس عند المسلمين تزداد  ومحيط الفرد،والاجتماعية المرتبطة بعالم و

الصلاة على كيب إسلامية مشروعة؛ كذكر االله وبتراعلى سبيل المثال عندما يـلّون 
لي، وتالنبيية الطقس مفرزا ما يسمى مما يزيد من فاعلقديم اسم االله على اسم الو

 Rogerروجر(: يقول.هى من خلال الطقس الممارس من حولس يتجلّأي أن المقدبالبركة؛

caillois( "س يتمظهر من خلال الطقوس الممارسة من حولهأن المقد".)2(  
  الطقس و الممارسة: ثانيا

  :الجماعةالطقس و. 1
 فيلجأ إلى محاولات أخرى ،أو يصفه بالكلام،ينيشعوره الدب التعبير عن الفرد عجز يقد 

  . للعالم غير المرئي في قلبهإحياءتهييجها وتوحيدها  المشاعر وكاستحضار ،عنهللتعبير
  بعضحتىتمارسه  و  يمارسه كل فرد عاقل، عاديأمر  هوفمثلا الاغتسال بالماء

 عندما يغتسل الفرد بالماء الموجود لكن. لتنظيف أجسادها،يلةالفكالقردة و:الحيوانات
ِّصالحٍبمحاذاة ضريح ولي ، بقدر ما يعني  ، ذاتهفهو لا يعني تنظيف الجسد في حد

   ..)3(جل الشفاءأ أعمال الفرد من الذنوب أو من تطهير
ِّـ دور الطقس المتم يتجلى،سة المقدالنزعة ولتكريس ديمومة وإحياء  في العادات ل ث

 آخذة لاشعورية؛أو شعورية ،جماعيةأو فردية طقوسيةكممارسات ،والتقاليد والاحتفالات
  ...طعاملإاـ الفرجة ـ  ـ الاغتسالالطواف ـ لغناء ـ كا: معينةشكالاًأ

 ــــــــــــ
1
Philippe Laburthe-Tolra,ethnologie,anthropologie,op.cit.,p177 
2
Jacques Dumont et Philippe vandooren, la sociologie, les dictionnaires marabouts, tome3 ,vol 

6,des presses de Gerard, Belgique, 1972  , p553 
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قد تكون هذه الجماعة قبيلة  تحتفظ الطقوس بحيويتها وبمدى قوة مشاركة الجماعة، و
بقدر أهمية المشاركة في تنشيطه  نوع الطقس لا يهمأوعشيرة أوأي جماعة دينية، و

ّــووإحياءه،  عطي الشعور ي الإحساس بالذات لدى الجماعةوتففي الطقوس عناصر تق
تقديم لحم  مثلا عند المسلمين،أوفالطواف حول الكعبة، بالاجتماعية والإنسانية لها

   )1( .ة لديهم الأخوالأضحية كهدية بينهم، يقوي رابط

 فهو الجسر الذي يربط بين ،ماضيهيستعملها المجتمع لأحياء تراثه والطقس وسيلة ف
د له الفضاءات  لغته الشعيرة التي تحد و،الحياة الحاضرة وعالم الأجداد الأسطوري عالم
ئم  أوقات الولاكأضرحة الأولياء و؛سها لممارسة تلك الطقوسالتي يقد،الأماكن والأزمنةو
خلال  من ،)القبيلة( الجماعية يتهموالطقوس تجعل الأفراد يشعرون بهو.اراتالزيو

للتعبير عن عاداتهم وتقاليدهم...الوعدات  المواسم و عات فيالتجم،م عاكسة بذلك قي
 لتجاوز الأفراد ف عندهاالطقوس ضرورة حتمية يتوقّ أي فهي ،ثقافتهالمجتمع و
  .استقراره النفسي وم على توازنهواليحافظ وزخم الحضارة و الثقافية الدخيلةالإجهادات

الكلمات جميعها أشياء ة والجماد والكائنات الحيالزمان والمكان و): "الياد مرسيا(يقول
جماعية ذلك أن الشعوب البدائية تحيى حياة  ،)2("سمهيأة للانخراط ضمن فضاء المقد

 تكراره يصبح نوعا مع وهذا الجمع،ز إحساسها بمما يعز وخاصة في مناسبات معينة،
 يكون  لاحتى أذهان الأفراد على انّه شيء مقدس، والطقوس،ويرتسم فيمن الشعائر أو

له تجعوتحركه ،أفعالا تكرارية كالطقوس،أنتج )ستاتيك( هذا الجمع حبيس السكونية
الالتفاف  حيث أن،"فليته"هذا ما لمسناه عند مجتمع و ؛يتفاعل أكثر بين عناصر أفراده

ة طقوسا خاص، جعله يصنع لنفسه )الشيخ سيدي أمحمد بن عودة(حول بعضه بعد رحيل
 وبطريقة ،وظيفته التكاملية في تحقيق ذاتهبه، يستدعيها دوريا للاجتماع والتفاعل؛مبرزاً

  .هذه الطقوس الجمعية رمزية من خلال
  

  ـــــــــــــ
  .203 سبق ذكره،صمحمد أحمد بيومي،علم الاجتماعي الديني،مرجع 
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 كما يوضحه ،مع مرور الوقت نظاما هو الوعي الجمعيالخاصة  ت هذه الطقوسلشكّو
المجتمع تشكل مجموعة من المعتقدات والأحاسيس المشتركة للأفراد لنفس ):"دوركايم(

   )1(."نظاما معينا يطلق عليه الوعي الجمعي

  :ممارسة الطقس .2
قد تكون هذه الممارسة بسيطة للغاية، كما  ف، بالتلقائيةيتصفّ حر ل فعكما أن الممارسة

. ب من الحقيقة العليادة وفي كل الأحوال هي فعل الغرض منه التقريمكن أن تكون معقّ
 الإدراك في ق هذايتحقّو،)عبادة(ديى إلا عن طريق فعل تعبفإدراك الحقيقة العليا لا يتأتّ

هي حالة مركبة من الحيرة الخوف هذه العبادة.سالالتزام بالدخول في اتصال مع المقد 
نجد أن الأديان ،)الطقس(والولع،وإذا بحثنا عن مكان وزمان وكيفية أداء العبادة 

،أما بالنسبة للوقت فقد حددت الأديان المعابد وأماكن لإقامة العباداتالتاريخية خصصت 
 أنها أفضل من غيرها التي يعتقد،سةالمواسم المقدوقات والأيام والشهور وبعض الأ

الناس يقومون تي تمارس بها هذه العبادات، فتجد  الكيفية العناأم. العبادةللممارسة أفعا
ا بالتركيزوالصمت في حضور بذلك إمس أو بالصوت والكلمات المسموعة المقد

جود الركوع والسأو باستخدام حركات؛كالوقوف و...كالتراتيل والموسيقى والدف والغناء
فهو يرى ه، يجد الإنسان ذاته ويجمع أشتاته،في هذا كلّو... الجذبو والطواف والرقص

فيها يأملسه، وفي طقوسه انتساب للقوة التي يسألها و صلاحا لنفسه في اتصال بمقد 
.  الصلاةالتضحية و:ماايات إلا بفعلين هلا تتحقق هذه الغو.تحقيق الأماني والآمال

أو قد تكون تكريس ..) هدية، طعام، نقود( قد تكون على شكل تقديم القرابينفالتضحية
2(عدم الزواج أو الاشتراك في الحروب س أوحياة الفرد في خدمة المقد(   

  
 ـــــــــــــ
 1 Jacques Dumont et Philippe vandooren, la sociologie, les dictionnaires marabouts, tome1,vol 

4,des presses de Gerard, Belgique, 1972  .p60 
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 :ممارسة الطقوس عند المسلمين . 3

"؛)1("ين هو نظام معقّد من الأساطير والقواعد والطقوس و الاحتفالاتبما أن الدفإن  
ين  الديربطون ما بين الدين والطقوس وينية، المهتمين بالأنتروبولوجيا الدالكثير من 

 تحتفل بليلة القدرأو والأساطير؛ إذ نجد أن معظم الشعوب الإسلامية على سبيل المثال،
ينية  احتفالا غير شرعي من المنظور الشريعة الإسلامية؛ فالمدائح الدءعاشورايوم 

، ي من شهر رمضان أو في يوم المولد النبو27 ليلة لختان الأطفاوإشعال الشموع و
ألبستها لباس سلامية وصنعتها الثقافة الإها طقوس والمساجد كلّوتزيين البيوت 

لضمان بقاء المقومات ها موجودة ضمن المنظومة الإسلامية لا لشيء إلا لأنّ، الشرعية
  .ع الإسلامير المجتمة الإسلامية في تصوالحفاظ على الهويالإسلامية و

ينية في المجتمع الإسلامي، باعتبار الإسلام الشعبي جزء لا يتجزأ من المنظومة الدو
وبغضينية الإسلامية، فهو يحفل بنظام طقوسي خاص، يعكس  النظر على شرعيته الد
سة الزاوية إلى وفية ثم مؤسسة الص بمؤسمن مراحل التاريخ الإسلامي، بدءمرحلة 

ع في ممارسة الطقوس حسب الأولياء، هذه الأخيرة التي تحظى بتنوومؤسسةالأضرحة 
شهرته، فهي بين تقديم القرابين وقراءة حسب ية لمنطقة الولي المضروح والثقافة المحلّ

 ال التراب المتواجد بفضاء الولّي،استعمالتراتيل والرقص والحضرة والاغتسال بالماء و
تغاء البركة و قضاء الحاجة، أضف إلى ذلك ها طقوس تمارس على شرف الولّي ابكلّ

ة هوية المجتمع هناك طقوس خاصة لولّي دون الآخرين، قد تعكس هذه الطقوس الخاص
أو تبعث الحياة في أعمال كان يقوم بها ذلك الولّي في حياته، ليبقى حيا في الذاكرة 

  . الجمعية
استمرارية لحاضر، فهو فالطقس يضمن ديمومة الماضي واستمراره لدعم المستقبل وا"

   الذي مرت عليه فترة من الزمن لحدث اجتماعي ما، كما يعمل على تحيين الحدث
  
  

 ــــــــــ
1Daniel Hervieu  et autres , sociologies et religions, approches classiques, Puf, France, 2001, p165 



 

 57 

وسيلة تربط الماضي وذلك من أجل التذكير به واستمراره في الحاضر، فهو 
  )1(."بالحاضر

  :أنواع الطقوس. 4
 ، فيهوظيفة ترتبطان طبيعتهما بالمجال الذي تتمالطقس فعل اجتماعي وثقافي، له بنية و

كما جاء في أغلب الثقافات إلى ثلاثة مجموعات  يةالطقوس الممارسات ويمكن تقسيم
  : رئيسية

  :الدينية العاديةطقوس ال) أ
، الأمر بالدعاء لهشترط الاعتراف بإنسانية الولّي و الشرعية التي توهي طقوس الزيارة

  . على مثل هذه الزيارة تحثّ)2(هناك أحاديث شريفةويدخل ضمن ذلك زيارة القبور، و
قد كنت نهيتكم عن : "قال رسول االله عليه الصلاة والسلام: أنّه قال) بريدة(روي عن 

رواه " قبر أمه، فزوروها، فإنّها تذكرة الآخرة زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة 
وعن عبد االله بن أبي مليكه، أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر . الترمذي و صححه

: من قبر أخي عبد الرحمان، فقلت لها: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت:  لهاتفقل
نعم، كان قد :  القبور؟ قالتأليس كان نهى رسول االله صلى االله عليه وسلّم عن زيارة

رواه الأثرم في سننه ورواه ابن ماجه والحاكم .نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها
  .والبغوي في شرح سننه

من حج فزار قبري بعد "كما روى ابن عمر عن رسول االله صلى االله عليه و سلّم 
  .لبيهقي في السننرواه الطبري في الأوسط و ا" وفاتي كان كمن زارني في حياتي

من زار قبري وجبت :"وعن ابن عمر أيضا عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم أنه قال
  .رواه ابن عدي في الكامل ، والبيهقي في شعب الإيمان " له شفاعتي

  
  

  ـــــــــــ
  35نور الدين طوالبي ، الدين ،التغيرات و الطقوس ،مرجع سبق ذكره، ص1
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ما من رجل يزور قبر :"صلى االله عليه و سلّم أنه قال  وعن أبي هريرة عن رسول االله
رواه " نس به حتى يقوم من عندهحميمه فيسلّم عليه ويقعد عنده إلا رد عليه السلام وأ

  )1(.أبو الشيخ و الديلمي
أو كالطقوس الاحتفالية المرافقة للمناسبات الدينية، كيوم عاشوراء، وأيام العيدين الفطر 
والأضحى أو يوم المولد النّبوي الشريف، ففي هذه المناسبات تحرص الأسر مثلا على 

والأحباب لمشاركتهم فرحة تحضيرأكلات شعبية أصيلة، تدعو فيها الأقارب 
المناسبة،كما يلبس الأطفال أحسن ما لديهم من الثياب، ينشدون المدائح الدينية، ويجتمع 

كما تلجأ فئات أخرى من .في المساجد والمصلّيات لقراءة القرآن) الطلْبة(حفظة القرآن 
لأطفال الناس على توزيع الصدقات المتمثّلة في التمور والحلويات على المارة من ا

  .والفقراء عند مداخل المقابر 
  :السحريةطقوس ال) ب

الراسخ في قوى غيبية، غير مرئية بذاتها؛ بأنها تؤثّر في جميع مظاهر الحياة الاعتقاد 
الإنسانية،دفع بالإنسان والجماعة إلى إنشاء طقوس للتعامل مع هذه القوى الغيبية، حيث 

تسمى هذه . قوى أو توجيهها لأغراض معينةتسعى هذه الطقوس إلى التأثير على هذه ال
وللطقس السحري علاقة بالكلمة، فالساحر يختار الكلمات .الطقوس بالطقوس السحرية

وقديما في بلاد فارس كان ولّي العهد عند .ويصطنعها حتى يوهم الفرد الأخر بأنه حكيم
لّّم العادل والمعلّم المعلّم الذكّي والمع:بلوغه سن الرشد، يتعلّم من أربعة معلّمين هم

الحكيم والرابع المعلّم الشجاع، وكان دور المعلّم الحكيم هو تدريب ولّي العهد على 
  .تقنيات السحر الزردتشي 

وقد يتداخل الطقس السحري بالطقس الديني،ويصعب أحيانا التمييز بينهما، إلا أن الفرق 
ين الأسباب والنتائج، بينما الطقس بينهما يكمن في أن الطقس الديني تتوسط فيه الآلهة ب

  بينهما لكن يبقى التفريق السحري تتوسط فيه قوى غيبية غير محددة وغير مشخّصة،
  

  ــــــــــــــ        
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 الطقوس الدينية والطقوس السحرية تتشابه أحيانا، نمأمرا صعبا، كون النتائج المرجوة 
  ..كالشفاء من الأمراض أو طرد الأرواح الشريرة أو درء الحسد

فالأولياء والصلحاء تظهر مشابهة لتلك القوى السحرية غير المشخّصة والتي يمكن 
وى استحضارها بالتعاويذ والعزائم من خلال الطقوس الممارسة من حولها، كما أن الق

  .السحرية نجدها من جهة أخرى قد غُلّفتْ بشخصيات شبيهة بالقديسين
" فليته"على سبيل المثال لا الحصر، المنتشرة في منطقة  ومن بين الممارسات السحرية

معناه في " الْرباطْ"و. الْرباطْ"كباقي المناطق الأخرى من المجتمع، هو سحر 
مستحب بإرادته، دون أن يعرف الأسباب الّتي عجز الفرد على القيام بعمل :مجتمعنا

البنت عن الزواج " رباطْ"، ومن أمثلة ذلك )الواقعية(أدت إلى ذلك في حياته المنطقية
الأطفال عن التحصيل " رباطْ"المرأة عن الولادة أو" رباطْ"الرجل عن العمل أو " رباطْ"أو

عجز، يقال عنه أنه عملَ له عملٌ أي والشخص الّذي يعاني من هذا ال..الدراسي الجيد
  .بمعنى سحِر" مدِيرة "

أو أهله نيابة عنه إلى ) المسحور(، يلجأ الفرد المربوط "الرباطْ"ولفك السحر أوهذا 
أو إلى ضريح الولي للكشف عن هذا السحر، حيث يقدم الطالب " الطالب"العراف أو
لمسحور، و تتنوع الطلاسم من عراف إلى آخر حسب أو تميمة إلى ا" تَعزِيمة"طلسما أو

 افين وخبرتهم، ولفكاطْ"شهرة العربيشترط على المربوط أو أهله تقديم القرابين " الر
أو القيام بأعمال منبوذة دينيا أو لا تقبلها ..) ذبح الخراف،أو دجاج أو ماعز (كالذبيحة 

ويشترط في القربان كذلك  ) ].  الكريمالقرآن( كتاب االله كتنجيس[ الفطرة الإنسانية 
اللّون الأحمر أو الأسود، لأن حسبهم القوى الغيبية العاملة للسحر تتأثر بالسواد أو 

 في أماكن خاصة دس التمائمب الاحمرار، بالإضافة إلى هذا يطلب من ألمربوط أو أهله
  .    الطلسمكالثياب الداخلية أو الفراش أو في زوايا البيت لاستدامة تأثير

فإذا كان الدين يعتبر من الوسائل الهامة الّتي يواجه بها الفرد المواقف الضاغطة، 
 السحر له علاقة مباشرة بالحياة ن يصبغ أفعاله بصبغة روحية متسامية، فإثبحي

اليومية للفرد، أي أن الإنسان الممارس للسحر، يسخّر قوى غيبية لتحقيق أهداف خاصة 



 

 60 

فهو يعتقد أنّه يمكن أن يوجه أو يسيطر على هذه القوى لبلوغ غاياته حسب معرفته، 
   )1(الدنيوية

  :الطقوس الدورية) ج
تتعلّق هذه الأنواع من الطقوس بالأسطورة ، فالاعتقاد الراسخ بحقيقة الأسطورة يتحول 
إلى فعل سلوكي،الغرض منه استرجاع الزمن الأسطوري،فهي خاصة بطقوس الخصب 

التي تقام ) الطعم(أو) الوعدة(وطقوس ) عيد رأس السنة مثلا(ةعياد الموسميوطقوس الأ
حول أضرحة الأولياء ولنا في هذا، مثال هذه الدراسة حول الطقوس الممارسة أثناء 

  ) . أمحمد بن عودة(وعدة سيدي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
  325احمد محمد بيومي، علم الاجتماع الديني، مرجع سبق ذكره ، ص 1
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   خلاصة الفصل
قد يوصف الإنسان بأنه كائن عاقل أوكائن اقتصادي أوكائن اجتماعي،كما يمكن النظر 

  .إليه بوصفه كائن طقوسي
قدس العرب والمسلمون أوليائهم وأقاموا على شرفهم الاحتفالات ومارسوا من أجلهم 

، توالجماعا والرموز لبقاء أرواحهم خالدة في نفوس الأفراد سالشعائر والطقو
وأصبحت الطقوس الوعاء الذي ينشط فيه السلوك وتظهر فيه النّزعة الدينية كعربون 
وفاء بين الجماعة وولّيها من جهة،وكرابط اجتماعي تتواصل من خلاله الجماعات فيما 

  .بينها من جهة أخرى
 فيه الشعائر والممارسات سفالطقوس نوع من أنواع السلوك له صفة رمزية، تنعك

وما تقديم الأضاحي ، )1(دينية وأحيانا يعبر عنها في سياق العادات والتقاليد الاجتماعيةال
إلاّ نماذج عن طقوس رمزية شارك في بنائها ...والقرابين والتراتيل والحضرة والإنشاد
 ة والثقافي للمجتمع والحالات الوجدانية والعقلييوهيكلتها كلّ من الإطار الاجتماع

  .للأفراد
 أن ثقافة ثلف أشكال الطقوس باختلاف الديانات والمعتقدات وثقافات الشعوب، حيوتخت

كلّ مجتمع هي التّي تحدد طقوس هذا المجتمع؛ لتعزيز ظاهرة اجتماعية أو تاريخية 
أولترسيخ حدث أسطوري أو معتقد ديني، كما تعمل الطقوس على تحيين الماضي البعيد 

 يوم أو بضعة أيام،إذ تصير الطقوس وسيلة مرة أخرى وبقوة في ليصبح حاضرا
إعلامية تُعبر عن أنواع الأحداث والسلوكات الاجتماعية، ولا يكون للطقوس معنى إلاّ    

    ةمكةوالمدين(في إطار ديني، يتضمن في ثناياه أشياء مقدسة، كزيارة المقدسات 
جيون أن أغلب الطقوس ويرى الأنتروبولو.الأضرحة والمقامات وكرامة الأولياء)مثلا

تُمارس في الأفعال الدينية والسحرية وفي الممارسات التّي تفرضها العادات والتقاليد، 
ولمعرفة طبيعة الطقوس وتفسيراتها،سادت عدة اتجاهات منها الاتجاه التاريخي الذي 

  ...)فريزر،دوركايم وسميث(ظهرت أعماله على يد 
  ـــــــــ  
  .51لإسلامية،مرجع سبق ذكره،صيوسف فرحات،الفلسفة ا1
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،أما المقاربة ..)،مالينوفسكي،راد كلييف براون،لينش(والاتجاه الوظيفي الذي تزعمه كلّ من
  .الثالثة فاعتمدت الاتجاه الديني للطقوس
 أن نظام العلاقات بين الأفراد ومحيط المقدس ثوللطقوس علاقة متبادلة بالأسطورة،حي

رة وهذه الأخيرة لا تحيا إلا بالطقوس،وإذا ما فقدت الطقوس يعبرعنه بواسطة الأسطو
معانيها بمرور الأيام، تأتي الأسطورة لتوضيح أصل الطقوس ومدلولاتها،وإذا تغيرت 

  .الطقوس أو تبدلت فإن الأسطورة تُعيد تشكيل صورتها بما يطابق البيئة الجديدة
،حيث ...)،جماعةدينيةةيلة،عشيرقب(تحتفظ الطقوس بحيويتها حسب قوة مشاركة الجماعة

يقوى الإحساس بالذات لدى الجماعة ويتعزز الشعور بالاجتماعية والإنسانية؛فالطواف 
عند المسلمين،يقوي رابطة الأخوة  حول الكعبة مثلا أو تبادل لحم الأضحية كهدية

واسم كما تسعى الطقوس إلى التعريف بهوية الجماعة من خلال تجمعاتهم في الم.لديهم
لتعكس قيم المجتمع وثقافته؛فهي وقفة حتمية أحيانا للتّخفيف )  مثلاوعدةال(والاحتفالات
  . الثقافة الدخيلةتمن إجهادا

تمارس الطقوس ضمن أطرها الثقافية والاجتماعية وهي بذلك تنقسم إلى عدة أنواع 
  :منها

ضحى وعيد عيد الأ(الطقوس الدينية كطقوس الحج والعمرة والأعياد الدينية •
  ..).الفطر

الطقوس السحرية والتّي يسعى ممارسوها إلى التأثير على قوى غيبية أوتوجيهها  •
  .لأغراض دنيوية معينة

أوطقوس )الطعم"(الوعدة"الطقوس الدورية كطقوس رأس السنة أو طقوس  •
  .الخصب،وهي طقوس لها علاقة بالأسطورة

أو بالصوت والكلمات تجرى الطقوس بعدة صور، بالتركيز والصمت مثلا 
كالوقوف والركوع (أو باستخدام الحركات..)التراتيل والموسيقى والغناء(المسموعة

، وكلّها أفعال يجد الإنسان فيها ذاته و يجمع ...)والسجود والطّواف و الرقص و الجذب
أشتاته ويرى من خلالها صلاحا لنفسه عند تواصله مع مقدسه وانتسابه للقوة التّي 

  .ا ويأمل فيها تحقيق آمالهيسأله
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وباعتبار الإسلام الشعبي جزء من المنظومةالدينية،فهو يحفل بنظام طقوسي 
خاص،يعكس مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي بدء بمؤسسة الصوفية ووصولا إلى 
مؤسسة الأضرحة والأولياء، هذه الأخيرة التّي تُمارس حولها جملة من الطقوس 

  ....    قرابين والاغتسال بالماء المتواجد بفضائها واستعمال ترابهاكالحضرة وتقديم ال
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  "الطعم"قرية سيدي أمحمد بن عودة وعلاقتها بظاهرة :أولا
  :تمهيد
ى يتجلّ و،بركاتهميمان بكرامتهم ولإاية بعلاقة قو اهرة تكريم الأولياء الصالحين لهظ إن

يهاّــة في الممارسات الطقوسية التي تقوم بها الجماعة المولعة بولهذا التكريم خاص، 
 )1("وباتُــكالر"إلى سلسلة من  )الأسبوعية و المناسبتية (من زيارات متتالية للضريح 

  .فوف بجملة من الطقوسالمحو ، الذي تلتقي فيه كل العروش؛الكبير"الطعم"إلى)وعدات(
 التي تمارسها الجماعة إعجاباً  الحديث عن الطقوسيقتضي مناّ ،"الطعم"الحديث عن و
، لهاارتباط وثيق ة الاجتماعي الظاهرةهذه" فالطعم."رهبة في الوقت نفسه بولّيهاو

 ة الجهة الغربية منه،عرفها المجتمع الجزائري منذ قرون خلت، وخاصبالتراث الشعبي،
تعكس هي لمجتمع ويحافظ على استمرارها،وحييها ادينية، يف تاريخية وسياسية ولظرو
  .الترويحيةينية والاجتماعية والثقافية و صورة الجماعة من الناحية الدبحقّ

فاستمرار الظاهرة ونحن في بداية القرن الواحد والعشرين وقد عرف العالم تطورا 
حث اجتماعي في حيرة تثيره للاستقصاء مذهلا في جميع مناحي الحياة، يجعل كل با
  .عن سبب ذلك من خلال جملة من التساؤلات

 أم هي ؟التكنولوجيةوالأفراد أم الخوف من شبح الحضارة  الطبيعية عفوية الهيهل 
 العودة  هيأم ؟ البلدان الراعية لمثل هذه التظاهراتمعتمدة من طرف سياسة

  تداخل كل هذه العواملهيهل  ؟الظاهرة ديمومة هذه أبقت على ،الارتكاسية للأصول
ي  جبهة للتحد نفسهاخلق فيو، القديمالجماعة القوة في الحفاظ على تراثهل أعطى مما
  ؟يةإثبات الذات والهوو

  ــــــــــ
 على شرف ولّي من الأولياء حداصغيرة يقوم بها كل عرش على " وعدة"جمع ركْب وهو يعني :الركوبات  1

  .تشرين في المنطقةالصالحين المن
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معرفة البنية الاجتماعية ذلك من خلال و عموما، هذا ما تسعى إليه هذه الدراسة

، يها السبب في تجلّ"الطعم"الذي كان و ، في هذا الجزء منهاالمتماسكة لهؤلاء الأفراد
 ،ت بينهم في نسق متناغم على قلب رجل واحدمن خلال معرفة الطقوس التي وحدو

زهم ّــتحف ويستشعرها الأفراد،  كحقائق ملموسة"الطعم" من هاّـ المتوخإلى الوظائف
  .هكذا الاستمراريةو ، لموسم آخر،لضرب موعد آخر

  :"للطعم" المحتضنة سيدي أمحمد بن عودة قرية  وصف.1
، تنوعت 2كلم289 على مساحة )سيدي أمحمد بن عودة(ع بلدية  تترب،وسط بيئة ريفية

ان ملتصقة آهلة بالسكّل بيوت  تتشكّل وسهول وأودية،حيثفيها التضاريس من جبا
 من" مينا" قممها، ومتناثرة على التلال، وعلى امتداد وادي بمنحدرات الجبال وعلى

ا، المنطقة طابعا معماريا متميزمداشر ،أعطت لقرى وبناءات تقليدية، مغطاة بالقرميد
ُــنيت لتلبي الحاجيات الأولية للعائلة،من زراعة  ، وتربية الماشية، الحبوب وتخزينهاب

 الزراعات الموسمية بفضل ممارسة بعضلصناعة التقليدية، ومع الاستعانة بمنتجات ا
مينا" و وادي" السعادة" مياه سد."  

كلم،جنوب مقر ولاية ) 16( على بعد ستة عشر)أمحمد بن عودة(تقع قرية سيدي 
ومن ) غليزان( يحدها شمالا بلدية ،)المطمر( وهي إقليميا تابعة لدائرة، )غليزان(

وبلدية )  لزرقسيدي(من الشرق بلدية  و،)ولاية معسكروادي الأبطال ـ (الجنوب بلدية
 وعين الرحمة بن داود( :ومن الغرب بلديات) حدود ولاية تيارت(إلى)وادي السلام(

  ). وبلدية مناور
عات يقطنون في تجم ،نسمة 4658 منهم) 2008س .س.ع.إ( نسمة 6521ويبلغ عدد سكانها 

  )1(.في مناطق مبعثرة  نسمة 1863شبه حضرية و
  

  ـــــــــ
  2010جوان   ، ولاية غليزان،(D.R.A.G)دائرة المطمر، 1
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  : تسميتها.2
الذي تقام و، )أمحمد بن عودة(الولّي سيدي التي أسسها " الزاوية"أقترن اسم القرية باسم 
ار من كافة أنحاء الجهة الغربية ن والزو يقصده الوافدو،)معالطَ(له سنويا احتفالية كبيرة 

  ...).تموشنتعين ،مستغانم ،سيدي بلعباس الشلف،تيارت،سعيدة،وهران،معسكر(طن؛للو
 ثاني اكبر سد على مستوى التراب الوطني، هو سد )سيدي أمحمد(يتواجد ببلدية

د بلدتي ، يزو3 مليون م153 ةستيعابيلاهكتار و طاقته ا1200السعادة، الذي تبلغ مساحته 
  )1(.السقيبالماء الشروب و) غليزان(و) سيدي أمحمد(

عوي، حيث يغلب عليه زراعة الرمحمد بطابعها ألفلاحي وكما تمتاز قرية سيدي أ
مصمود( اطقكمن: بعض مناطقة في سهولالحبوب وتربية المواشي خاص(وسد  

م من طرف ع النشاط ألفلاحي المقدمن خلال تدعيم وتشجي ،)أولاد بركات(و) السعادة(
  .السلطات 

  : التركيبة البشرية داخل قرية سيدي أمحمد بن عودة.3
  :تتكون التركيبة البشرية من أربعة عروش و هي 

  متواجدة على مستوى تراب البلدية،الذي يعتبر أكبر العروش ال: ةراتْنَعرش الع  ) أ
 : الفروع التالية هذا العرشضم و ي)خدام سيدي أمحمد(يطلق عليهم العامة اسم و
السوالمية، الخبايزية، الوكاريف،  الزرايفية ،الحنانية ،الحسانية، البواكرية،(

 )الغزايلية،أولاد بلعيد ،العويسات ،أولاد بوعزة ،أولاد تومي
 : الفروع التايةو يضم: روعرش ياز) ب

دي علي بالعربي، الشلط أولاد سيدي بخدة، أولاد سيدي بن يمينة، الرواشد، أولاد سي(
  ).،النوايل، الحمايم ، الكرايفية، أولاد بوسوكة

 : الفروع التاليةويضم: كاتعرش أولاد بر ) ج
  ).طية ، أولاد موسى، العواونةيالنوافل، الدلالجة، الطوا(

  ).الزاوية، سد السعادة، القلامنية( : الفروع التالية ويضم: عرش الزاوية) د
  ــــــــــ

  201  غليزان ،جويليةولايةيدي أمحمد بن عودة،بلدية س 1
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  :"معالطَ" نشأة ظاهرة .4
التي تقام سنويا على شرف الولّي الصالح ،"الطعم"تضاربت الروايات حول ظاهرة 

  :، منها)سيدي أمحمد بن عودة(
  :الرواية الأولى

قَيرويها المأ.م حد)يقول )1 (، فلاح،ةسن75، )م لاحقاانظر إلى كلمة المقد:  
سيدي أمحمد بن عودة( أن(لم ،س زاويته الدينية ا أس)جامعة بمفهومها الحاضر( ،

وأخرى للمسافرين والفقراء، ومع تزايد عدد نة من خيمتين؛ خيمة لطلبة العلمالمتكو 
ِـيده(  إلى إرسال خأضطر الشيالطلبة وتوافد المسافرين والفقراء على المنطقة، َــب  )ع

. .شعير وزبدهلب المساعدات الغذائية من دقيق و، من أجل جإلى العروش المجاورة
الأغنياء من وبمرور الزمن أصبح المحسنون و. المساكينإلخ؛ لإطعام هؤلاء الطلبة و..

 بها حظيتي  للمكانة الّنظرا يتسابقون لإطعام هؤلاء من تلقاء أنفسهم" الفليته"عروش 
  .مات التي ظهرت على يديه بينهم، بسبب الكرا)أمحمد بن عودة(الشيخ سيدي 

سيدي (ح  تكريما لرو المجتمع عليهاقطع عادة الإطعام هذه، التي دأببعد مماته لم تنو
 وار المنطقة وانتش الطلبةُ الأيام والأعوام هجربمرورو.،وإحسانا بطلبته ومريديه)أمحمد

الذين (بِيد لكن الع، الأخرى طلباً في المزيد من العلمفي مختلف المناطق بين الزوايا
إلاّ أن العامة من الناس واصلوا زياراتهم . ولم يغادروها بالمنطقة بقوا)عايشوا الشيخ

رونهم بخصال الولّي يجتمعون حولهم ليذكّمحملين بالهدايا والعطايا تبركا بهم، و،لهم
  .كراماتهومناقبه و) سيدي أمحمد(
  
  

  ــــــــــ
  06/2010/ 02 سنة،  75م، أولاد بوعلي،، أحد المقاديأ.حمع  01 المقابلة رقم 1
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ع شعبي كبير، هذا السلوك يتكرر من حين إلى أخر، إلى أن تحول إلى تجموصار
يمارسون عام، وكل سنة بعد نهاية موسم الحصاد، يطعمون الطالعروش تشارك فيه 

، كطقس )أمحمد بن عودة(رهم بأعمال الولّي سيدي طقوسا صنعوها لأنفسهم، تذكّ
عات تكتسي طابع و منذ ذلك الوقت، أضحت هذه التجم ..."ةادبالع"طقس و" خيمةال"

  .الاحتفالية الشعبية ملّونة بطقوس تمارسها الجماعة إلى وقتنا الحاضر
  :الرواية الثانية
  :ل، يقو)1( سنة 80ام المنطقة، م أحد خد. يرويها ب

كراماته واس با ذاع صيت الشيخ سيدي أمحمد بن عودة بين النّلما تصوفه، ازدادوا حب
في هذه الأثناء يقول ."الفليته "حتى انه سمي بسلطان ،مالبو العل طه حولألتفّوتعلّقا به و

ثنا، محدشِي به إلى اد،وكما يقولون كل ذي نعمة محسود،ظهر له حسالباي" وو "
أمحمد (  يقال له ،"الفليته"ه ظهر شخص بقبيلة  أنّ"للباي" التركي بوهران آنذاك، وذكروا

، و بعث في طلبه" الباي"فثارت ثائرة . ، يدعي الولاية والسلطنة على القبائل)بن عودة
لم يجدوه)سيدي أمحمد( عن الشيخ اإلى المنطقة بحث" الباي"ا جاء أعوان و لم .  

أهله بالهرب يد به شرا، وأشار عليه مريدوه و ير"الباي"أن بلغ الخبر إلى سيدي أمحمد 
 "الباي"، بأن لا بأس عليه، فلا يستطيع )سيدي أمحمد(التخفّي؛ عندها طمأنهم الشيخ أو 

  .مرض الموتيخ بعد هذا الكلام أن يرى وجهه أبدا، فمرض الش
في المرة الثانية أن يبحثوا " الباي"،فأمرهم )سيدي أمحمد(دون" الباي"رجع الأعوان إلى 
دلا عنه، وفعلا هذا ما حدث، حيث م يجدوه يأخذوا أهله بفإن لعنه ويأتوه به، 

حمد علي بن راشد،م(ية، فأخذوا إخوته الثلاثة وهم  قد وافته المنّ)سيدي أمحمد(وجدوا
  . فزج بهم في السجن "الباي"إلى )  الفضي والعباس

  
  

  ـــــــــــ
  03/06/2010 سنة، 80ام المنطقة،العناترة،،أحد خدم .  مع ب02المقابلة رقم 1
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لا تخف :"في المنام يطمئنه قائلا له) أمحمد بن عودة(الشيخ ، ى أكبر الإخوةذات ليلة رأ
المحادثة مع جابة وفإني هيأت لكم طريق السراح، والذي يتولّى منكم الإأنت وإخوتك،

وفي الصباح ظهرت ".الحاكم التركي تظهر عليه علامة الشيب في إحدى ذراعيه
و لازال " بالشايب الذراع"وقت أصبح يلقّب منذ ذلك ال، و)العباس(العلامة على أخيهم 

 سجلات الحالة المدنية  يومنا هذا متداولا بين العامة وهو مسجل فيقب إلىهذا اللّ
، )أمحمد بن عودةسيدي  (رأى الحاكم التركي في منامه الشيخ ذاته في الوقت.لمنطقةبا

ده بالعقاب إن حاول إيذاء إخوته بعدما أفصوهو يحذّره و يتوعهه ح له عن هويته و وج
  .إلى أخيه الذي به علامة الشيب ليوافيه بالمزيد من المعلومات عنه

وأستدعى الإخوة المسجونين  مه مرعوبا، من منا"الباي"وتضيف الرواية، فأستيقظ 
وطلب منه  الذي أصبح في ذراع أحد الإخوة  من الشيبوقص عليهم المنام بعدما تحققّ

يخ ولّي من أولياء االله وله ، فأخبره أن الشّ)أمحمد بن عودة(يحكي له قصة أخيهأن 
أحسن التكريم وأطلق " الباي"عندئذ أكرمهم ه من أهل الكشف، ين وأنّمحبأتباع و
، ومن يلجأ إلى الضريح ) بن عودةسيدي أمحمد(ة على ضريح أمر ببناء قبو.سراحهم

رح بهم الأتباع و تلاميذ  فبعد رجوع إخوته إلى ديارهم سالمين غانمين،فهو آمن، و
ين لمدة أسبوع على شرف هذا الولّي، وأقاموا حفلا كبيرا، دعوا فيه كل المحبالشيخ، 

فرحت مت الهدايا وأُطعم الطعام و قُدكراماته، ذُبحت فيها الذبائح وعرفانا بصلاحه و ب
" عمجالْ"أي " ةامعبالْ"ت وقتها هذه المناسبة ميس. "الباي"الناس بهذا الموقف من طرف 

، ومنذ ذلك الوقت اتخذتها الأجيال بعدهم سيرة يجتمعون "معالطَ"ثم أصبحت تسمى
  )1(. يحيونها كل سنةو

  :الرواية الثالثة
) سيدي أمحمد(ل الشيخ بعد أن تنقّ :يقول. )2( سنة، متقاعد85يرويها إمام سابق بالمنطقة، 
   ،وزاوية الشيخ بالصحراوي"تنس" زاوية البهلول جهة(في طلب العلم بين الزوايا

  ــــــــــــ
  "فليته"هذه الرواية الثانية أكثر تداولا عند أهل منطقة  1
  04/06/2010 سنة،85غ ،إمام سابق بمنطقة سيدي أمحمد بن عودة،.مع الشيخ ب 03 المقابلة رقم 2
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 رأسه،  به المقام بمسقطاستقر) "معسكر"وزاوية الشيخ عبد الرحيم جهة "تيارت "جهة
، وكان هو حفظ القرآن وقراءة الحديثفأسس زاويته لتعليم مبادئ الشريعة الإسلامية و

يا ومعنويايشرف شخصيكالشيخ (م شيوخا للتدريس ، حيث كان يستقدا على الزاوية ماد
 دفين عرش )سيدي بخدة(وهم من أحفاد الولّي الصالح .)برقيق والشيخ بن يمينة 

  .طقةفي ضواحي المن" يازرو"
الأحاديث بته كانوا يختمون قراءة القرآن وطلو)أمحمد بن عودة(يقول محدثنا أن سيدي 

مرة في كل سنة،وكانوا يدعون النّاس و )الشيخ الخليل(ية وفقهالنبوين لهم لحضور المحب
الهدايا أو التي  أنواع الطعام وفيحضر أهل المنطقة مختلبهذه المناسبة العلمية ، ومالخت

 هذا و بعد وفاة الشيخ .الدعاء من طرف الشيخ وطلبة العلممقابل ، "ةارالزي"تسمى 
أصبح سلوكا متبعا من طرف  حافظ مريدوه على هذا التقليد، و،)أمحمد بن عودة(سيدي
  "معبالطَ"أصبحت المناسبة تسمى ل المتعاقبة إلى يومنا الحاضر، والأجيا

  ؟ودةشخصية الولّي الصالح سيدي أمحمد بن ع .5
 التي عرفت بالعلم ؛"عودة"نسبه إلى السيدة " بن عودة"سمي ) أمحمد بن عودة(سيدي

بابن ( المعروف ")المجاجي"أمحمد بن علي ( سيديخوالدها الشي والتصوف والتّقوى،
التي كانت مركزا و، )الشلف(ولاية "تنس" قرب مدينة "المجاجة"، صاحب زاوية )آبهلول

  .للمجاهدين ضد الأسبان
لما بلغ ذلك مسامع نسبة لمسقط رأسه، و" بيأمحمد الغر: "بـِ الشيخ يعرف من قبل انك

و مع مرور الوقت أصبح " أمحمد ولد عودة" طلبت من رفاقه أن ينادوه" عودة"السيدة 
  .)بأمحمد بن عودة(ينادى 
 سيدي علي  نأمحمد بن يحي الصغير بن عبد العزيز ب: )1( هو)أمحمد بن عودة(وسيدي

 يحي بن راشد بن فرقان بن حسين بن سليمان بن أبي بكر بن مومن بن محمد بن بن
 بن جعفر عبد القوي بن عبد الرحمان بن إدريس بن إسماعيل بن موسى الكاظم

  بن علي كرم االله بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الصادق
  ــــــــــ

  .داولة عند مشايخ المنطقةو هي مت. المشجرة منقولة من ضريحه1
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  .وجهه وبن فاطمة الزهراء بنت محمد رسول االله صلى االله عليه و سلم
، )يلاديةم1564(الموافق لـِ )هجرية 972( في شهر رجب عام)أمحمد بن عودة(ولد سيدي

 بن عودة حاليا ،ولاية بلدية سيدي أمحمد ("مينا"بنواحي وادي " يحي"بعرش سيدي 
سيدي (أن ) الثغر ألجماني(يخ المهدي البوعبدلي في هوامش كتاب وذكر الش). غليزان 
  )1( يهجرمن علماء القرن الحادي عشرال)  عودةأمحمد بن

م القراءة و الكتابة على يديه    و تعلّ"يحي الصغير"ترعرع في حضن والده سيدي  وتربى
فتتلمذ على يد ، "المجاجة" دفع به والده إلى زاوية )سيدي أمحمد بن عودة(وعندما شب
، أخذ عنه التفسير والحديث والأصول )آبهلول" (المجاجي)"بن عليأمحمد (شيخه سيدي 

التوحيد إلى غاية استشهاد شيخه سنة والمنطق والبيان،كما أخذ عنه الفقه و
  .)هجرية1008(

فأخذ )  2(الزاوية باتجاه مسقط رأسه، ثم انتقل إلى الصحراء الجزائرية،وما لبث أن غادر
و غيره من العلماء أمثال " بسيدي الشيخ" الملقب )عبد القادر بن محمد( الشيخ سيديعن

  )3(،)الرحوية(بلدية دفين )عيسىبن (،والشيخ)تيارت(ولاية"بقرطوفة) "الصحراوي(الشيخ

) أحمد العياش(سيدي ،والذي كانت طريقته شاذلية،أخذها عن )ابن الدين البكري(والشيخ
الذي أخذها عن سيدي ، و)أحمد بن يوسف(طب زمانه سيدي أخذها بدوره عن قالذيو
ع في شتى العلوم، تضلّل بين الزوايا، الالتنقّ وقد كان نتيجة السفر و)4().أحمد رزوق(

  .نفيسلوك المتصوالعلم طابع الزهد وكما أضفى على هذا 
  
  

  ــــــــــــــ
  37، ص،مرجع سبق ذكره محمد مفلاح ،أعلام منطقة غليزان1
  29،ص1996،سنة 19 ،مجلة شهرية ، العدد غليزاناج بلمصطفى ،  الح2
  38 محمد مفلاح ،أعلام منطقة غليزان ، مرجع سابق،ص3

، ، دار الغرب للنشر و التوزيع، سلسلة أعلام و مآثر غليزان ،الولي سيدي أمحمد بن عودة مسعود بولجويجة، 4
  11،ص2002، 1ط
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ة عاد إلى مسقط رأسه مر ،لمعارف المختلفةمن ا) حمد بن عودةأم(بعدما ارتوى سيدي 
 جهادٍ  اجتماعي ومنارةإصلاحٍيني و دإشعاعٍأخرى ليؤسس زاويته، التي أصبحت مركز

  .مأوى لإطعام الفقراء و عابري السبيلضد الأعداء و
  .محبونة شهرة كبيرة، وأصبح له أتباع وأكسبته هذه الزاوين زاويته من خيمتين؛تتكوو
ِّـب بمهدي زمانه، حتى الشدلزهده و ُـق الزهد درجة عظيمة،جعلته يحفر بلغ من يد ل

لا يزال هذا المخبأ إلى يومنا و يسمى عند ،وفيها للعبادة   يخلومغارة تحت الأرض،
  ".ادةبالع"أهل المنطقة  

" تنس"ة الاحتلال الإسباني بشواطئ ببطولته في مكافح)أمحمد بن عودة( سيديشتهراُ
" نوبة"كانت له ، و)وهران("المرسى الكبير"و،) مستغانم(ضواحي " غرانمز"،و)بالشلف(

له راسة المدينة من خطر الأسبان، وباط  قبالة ساحل البحر بوهران، لحوالرللحراسة 
  .)مقام سيدي أمحمد مول البحر(وهران مقام باسمه  يسمى في 

أحمد (تلميذه يروي عنه ه لم يتزوج أبدا، و أنّ)سيدي أمحمد بن عودة(وعرِفَ عن الشيخ
 ،وا عليه في ذلك أتباعه أرادوا تزويجه وألح أن؛أيضا)  المنداسيبن مبارك السجلماسي

 .)المهر(داق الص ىاتفّقوا مع أهلها عل فخطبوا له امرأة، وفنزل الشيخ عند رغبتهم،
ة وكان عباره تطلب منهم رؤيولمارجعوا إلى الشيخ وبحوزتهم الصداق المتفق عليه، 

فقال  بتمعن فوجد فيه اعوجاج،نظر إلى الحليمن ذهب، )] قرط(ونيسةخلخال و[عن 
  )1(رفض الخطبة و الزواجلّه اعوجاج لعلّ الزوجة معوجة و ك،سبحان االله
، لا تؤذي أحدا، بل كانت  خيمتهاع تتبعه و تبيت أمامب كانت له سِأن الشيخويذكر 
ترحاع  السبوعه "ميحتى سالوافدين إليه، ار وب بالزوباع ترويضهأي . ("بطوالس (  

  .م1625 هجرية الموافق لـِ 1034توفى سيدي أمحمد بن عودة بمرض عضال عام 
  

  ــــــــــ
، مرجع )مخطوط( مناقب الشيخ سيدي أمحمد بن عودة،تحفة الهدى في، مبارك السجلماسي المنداسي ن أحمد ب1

  سبق ذكره
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ء مشهد علي  ببنا) بن عثمانمحمد الكبير(التركي" الباي"مر الصالح أوتخليدا لهذا الولّي 
  ) 1(.ض لمن لجأ إليه بأي حال من الأحوالعدم التعرضريحه وأوصى بحرمته و

أقام أتباعه بعد و. ومه الذين فروا إلى هذا الضريح عن كثير من خص"الباي"وقد عفا 
 الحفل إلى احتفال شعبي  ثم تحول هذا"الباي"ذلك حفلا كبيرا شكرا وعرفانا بموقف 
  "معالطَ"يتكرر كل موسم  إلى يومنا هذا وهو 

  : المحتضنة لهذا الطعم"هيتَلِفْ"قبيلة :ثانيا
  :"فليته"البنية الاجتماعية لقبيلة. 1
  :مفهوم القبيلة ) أ.1

 أن هناك التباس في طرح هذا بالرغم من الاستخدام الواسع لمصطلح القبيلة، إلاّ
 مفهوم لالأنثروبولوجية ، حيث يتداخكثير من المواضيع الاجتماعية والالمصطلح في 

الالتباس ينسحب على الخطابات اليومية في القبيلة ومفهوم الإثنية معا، مما جعل هذا 
والسياسية و أصبح هذا المفهوم ينطبق على أية جماعة سواء كانت ت الإعلامية المجالا

  إلخ..دينية أو طائفية
يرى أن الشعب أكبر من القبيلة ثم ) إبن الكلبي"(في لسان العرب ) إبن منظور(يقول 
القبائل من قبائل الشجرة أي ) الزجاج (اشتقّثم العمارة ثم البطن ثم الفخذ، والقبيلة 

هي و القبيلة ... ير أي أصناف، وكل صنف منها قبيلةأغصانها ، ويقال قبائل من الطّ
 شتى، كالزنج و الروم والعرب ، صاعدا من قوماس يكونون من ثلاثة فالجماعة من النّ

   )2(."قد يكونون من نحو واحد و ربما كان القبيل من أب واحد كالقبيلةو
  
  

  ــــــــــــــــ
  475،ص1979 ،1 أبو القاسم سعد االله ،تاريخ الجزائر الثقافي،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ج1
  3519 صجع سبق ذكره،مر محمد بن مكرم بن منظور،لسان العرب،2
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مون لهجة مجموعة من الناس يتكلّ"رة أن القبيلة جاء في الموسوعة العربية الميسو
  )1(." واحدة، يسكنون إقليما واحدا مشتركا يعتبرونه ملكا خاصا بهم

هذه التعاريف تقوم على أساس التصنيف و فكرة التجمع والتدرع يقوم ج ، كما أن التجم
  .ترك للمجموعةسب المشعلى النّ

أن القبيلة تقوم عادة على اعتقاد المجموعات القبلية ") لمحمد الجابري(في تعريف آخر و
أعلى يمي زها من مجموعات أخرى مماثلة، و يفصلها عنها، بحيث في انتماءها إلى جد

  )2(. "تكون العلاقات بين الطرفين علاقات تعارض و تنافس و صراع
ي، لا يمكن فهم عنصر من قبيلة هي بناء اجتماعي كلّأن الفيرى ) جاك بيرك(أما

ل جزءا من خصوصية ع يمثّفهو تجم. عناصره دونما ربطه ببقية العناصر الأخرى
زون بخصائص اجتماعية وأخرى نفسية، بالإضافة إلى القبائل العربية في الجزائر، يتمي

  )3 (.ها محافظة على عادتها و طقوسهاديانتهم الإسلامية كما أنّ
  :"فليته" قبيلة )ب.1

وفدوا من المشرق العربي إلى  إلى عرب بنو هلال، الذين  تمتد"فليته"فجذور قبيلة 
) ديالحادي عشر ميلا( القرن الخامس الهجري بي في ومن ثم إلى المغرب العرمصر،

ينتشروا إلى بقية المناطق  قبل أن ،)4("زمورة"بداية الحال ضواحي واستوطنوا في 
 "الفليتي"زها نجد المجتمع بالنظر إلى التراتبية  الاجتماعية التي تمي، و)يزانغل(بأحواز

  :ينقسم إلى الفئات التالية 
 :عرش تقريبا، منقسمين إلى قسمين)23( قبائل عربية هلالية و التي تتكون من )1.ب.1

  
  ـــــــــــ

  1987،بيروت،2اث،العربي، المجلد،الموسوعة العربية الميسرة،دار إحياء التر)مشرف(محمد شفيق غربال،1
83،ص1990ضاء، المغرب،ي،دار البيالمركز الثقافمحمد عابد الجابري،العقل السياسي العربي،محدداته و تجلياته ، 2

  

3Jaques Berque , ″Qu’est-ce qu’une tribu nord-africaine ″colin, Paris,1953,pp :261.271 
) راه(وتعني الحصن و ) زمو(هما و اسم مركب من كلمتين ) الهاء(زمورة اسم تركي ينطق في آخره بحرف  4
محمد مفلاح،غليزان،مقاومات : ،انظر)حصن الحامية العسكرية(تعني الحامية العسكرية فيعني الاسم إجمالا و
  3 ص  ،2010 ، الجزائر،1،منشورات دار الأديب،ط 1914إلى  1500 من ثوراتو
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وب من منطقة سيدي أمحمد بن عودة إلى غاية مدينة الجهة الشرقية إلى الجن قسم يحتلّ
 ،)بلةڤجهة ال(ى عند أهل المنطقة  أو كما يسم"تيارت" إلى ولاية ا التابعة إقليمي"الرحوية"
   :يوهم كالأت )ڤْلَالشْ(أو ) يڤالْالشَ(يطلق على هؤلاء العروش اسم و

 ،أولاد زيد، بني درقن ، الحباشة، بني يسعد، أولاد بركات أولاد عامر ،أولاد راشد،
أولاد السويد، بني  ،عمامرة، الشوالةالحرارثة، أولاد سيدي يحي، أولاد سيدي لزرق، ال

  .لومة
 من منطقة  الجهة الغربية إلى الجنوب فيحتلّ"فليته"أما القسم الثاني من عروش قبيلة 

أولاد : وهم كالأتي) العايدي( يطلق على هؤلاء العروش اسمسيدي أمحمد بن عودة، و
واير ،أولاد و، العناترة، أولاد بوعلي، الدريس ،يازالد ڤيرس، تعسالت، شعبة،يحي
اسالعب.  
لعرب الهلالية  مقارنة بعروش ا عددها قليلعروشوهي " الفليته"أشراف ) 2.ب.1

الة ، أولاد والشْ ، العمامرة،ڤأولاد سيدي لزر أولاد سيدي يحي،: السابقة الذكر وهم
 .سملڤا بسيدي محمد

العروش السابقة ولا إلى مجتمع المنطقة لا ينتسبون لا إلى  فئة من "بيدعِالْ") 3.ب.1
 .هم قلة قليلة الآنكانوا يخدمون الشيخ سيدي أمحمد و ،الأشراف

 ، وفقا للأدوار"فليته" بمنطقة "الغليزانية"يظل هذا التصنيف مألوفا و طبيعيا في الثقافة و
فئات من فلاحة و تعليم و تجارة ها والنشاطات التي تقوم بها هذه ال التي تؤديالاجتماعية

  ..حرف و
الأرض، ين و؛ الد"فليته"ية منطقة  هونات الرئيسة الأخرى التي تشكلّمن المكوو

حافظ على تكامل نسيجه و" الفليتي"ة المجتمع فالإسلام لعب دورا كبيرا في صون هوي
  .الثقافي  والاجتماعي 

الكلمة إلى البربرية ، والبعض يرجع ربمعنى تحر" تَلَفَ" جاءت من كلمة "تهفلي"وكلمة 
كما تشهد المنطقة على أماكن حافظت على أسماءها، ر،معناه تحرو) ifflitsen() ايفلتسن(

  "......وتْفُّز"، "تغَريغَتِ" ، "ينورِزتَ" ، "تْالْسع تَ":تعود إلى الأزمنة البوارية مثل 
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  :"فليته"افيةجغر )ج.1
ت ناحية زمورة ، استقر)على شكل قرى صغيرة(هي عبارة عن مجموعة من الدواوير 

، الزائر عند )كلم20على بعد  في الجنوب الشرقي لولاية غليزان منطقة موجودة(
منطقة ("فليته"، يكون قد ولج منطقة"مينا" واقترابه من حوض "الشلف"مغادرته لحوض 

 عن المترين و لا تزيد عن سبعة أشجارها قصيرة لا تقلّ ،وهي منطقة غابية) زمورة
 وعموما ، الكهوف المنتشرة هناكرؤيةعن الزائر  بحيث تحجب ةأمتار، تملأ المنطق

 التي تظهر من "الونشريس"فهي ليست منطقة مرتفعة كالمرتفعات الموجودة بجبال 
كان " زمورة"راره بمنطقة في بداية استقفإنها منطقة آهلة بمجتمع يمتهن الفلاحة،  .بعيد

 مناطق أخرى من الجهة الجنوبية عت فيما بعد؛ لتحتلّلكن القبيلة توسلصيقا بأرضه، 
من الغرب الجنوبي و" تيارت"ها من الجنوب ولاية تحد. هي عليه الآن، كما "لزمورة"

الية، تمتاز عن بقية المناطق الشم)4(، ويفصلها الطريق الوطني رقم "معسكر"ولاية 
 المحاصيل الفلاحية خاصة المناطق الجنوبية منها وبنوعيةراضيها بالخصوبة في أ

المياه التي  وفرةع بالأراضي المسقية لفتتمتّالقمح والشعير، أما الجهة الغربية منها 
 ر طاقة استيعابه حواليو" السعادة"مصدرها سدمن جهة 3) مليون م240(التي تقد، 

  . من جهة أخرى"مينا"وادي و
  )1(تاريخ المنطقة ) د.1

بالإشارة " فليته" العربي، يمكننا التحدث عن قبيلة بالرجوع إلى التاريخ العام للمغرب
  .نا في هذه المنطقةمنه نستطيع إبراز ما يهم الفترات الهامة لهذا التاريخ، وإلى

  
  

ـــــــــــــــــ   
1.Colette Auzas, Les flitas,Etude ethnographique et sérologique, bulletins et mémoires de la société 
d’anthropologie de Paris , année 1957 , volume 8, numéro 5, p 329 
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  :الفترة الرومانية) 1.د.1
 القيصرية) موريطانيا( ملك لاغتيا بعد يالتواجد الرومان)غليزان (منطقةعرفت 

بثورة ضد الإحتلال ) إيديمون (على رأسهم و)بطليموس(، حيث قام أتباع )بطليموس(
  )غليزان(مينا و حوض وادي  شملت هذه الثورة حوض وادي الشلف الروماني،

بوادي "روما وحدات من جيشها تمركزت ، ولقمع هذه الثورة أرسلت )منطقة فليته(
  ).دوائر تابعة لولاية غليزان" .(يلل"و" مينا"و " رهيو

 الروماني لأفريقيا الأرض اوز الإمبراطورفي بدايات القرن الأول الميلادي لم يتج
تابعة للمملكة ) ورةزم(، في هذه الأثناء، كانت)البدائيةالأرض المتوحشة أو ( البوار

 س الرومان آنذاك للاستقرار بهذه المنطقة، بل، لم يتحمAltua( ( مملكة الوهرانية  أو 
 حوالي خمسة قرون، مان بالمنطقةدام تواجد الرو. كانت أعينهم عليها عسكريا فقط

،وبعدها الشعبيةثم الانتفاضات )لالوندا(هار هذا التواجد بعدها تحت ضرباتأنو
  .الفتوحات الإسلامية 

  :الفترة الوندالية  ) 2.د.1
من كلمة طنجة ) Tin gi( ) تانجي(التابعةِ ل  ) Genséric) (جانسيرك(مرت فرق من 

)Tanger (للشرشا )Cœsre ( لكن التاريخ لا  على المنطقةلاديفي القرن الخامس مي ،
بعدها . للتصدي لهذه الفرقمان تحالفوا مع السكّان الأصليين يذكر فيما إذا كان الرو

 تراجع نتتعرض المنطقة لعملية مسح من طرف موجة جرمانية، وبضغط من البيزنطيي
  )1.( إلى طنجة)لنداالو(على إثرها

  :المرحلة الأولى للعرب ) 3.د.1
 للعرب، ففي القرن ى سريع للهجرة الأول ردبعه على المنطقة تَنيزنطييانقضاض الب

العرب لم لت دويلات بربرية، كما أن ية و تشكّالسابع ميلادي عاد البربر إلى حياة الحر
، يكن في نيتهم زرع أنفسهم في هذه البلاد، بل كان يكفيهم تنصيب مصالح إدارية

  . منطقة بربرية "زمورة"عليه أصبحت و
 ــــــــ
1.Colette Auzas, Les flitas,Etude ethnographique et sérologique,op.cit.,p330 
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  :المرحلة الثانية للعرب) 4.د.1
حيث عرف المغرب بكامله هجرة عربية،) ميلادية 1050-1049) (هجرية  441-440(ففي 

  جيرهاإلى ته ه، مما اضطرت الخليفة المستنصر الفاطمي بمصرأن القبائل الهلالية أقلق
  ).إفريقيا(إلى بلاد المغرب 

الشرق و) للهلاليين(الغرب: المنطقة) بنو هلال و بنو سليم (اقتسمت القبائل العربية 
القبائل تفرعت عنها إن هذه ":)1( بن محمد الجيلالينيقول عبد الرحمو) لبني سليم(

امتزاج الماء وامتزجت بأهله ، وانتشرت بأنحاء الشمال بطون عديدةفروع كثيرة و
 ،)"فليته"هنا يبدأ تاريخ قبيلة  ومن (" ت لا تفرق بين العربي والهجين بالماء، حتى كد
الذي " سويد"منها فرع ) 2("كبيرة هي زغبهفخذ من قبيلة هلالية " فليته: "يقول ابن خلدون

ومنه هو الآخر حدث داخله تصدع ) فرع سويد( الأخير هذاانفصل عن القبيلة، 
للاستقرار "زموره"بالنظر إلى طبيعتها البدوية اختارت منطقة ، و"فليته"يلة رت قبتحر 
بدون شك حدث لكن . ؟ التاريخ لا يتحدث عن هذا فعل سكان البربرفماذا كان رد. فيها

  .العرب انصهار بين البربر و
   : و علاقتها الخارجية"فليته") 5.د.6

المنطقة لتعليم الأهالي البربرية تعاليم  استقرت ب"فليته"حسب توفيق المدني فإن قبيلة 
صوب وافد عليها المريدون من كل حدب والإسلام، فاكتسبت بذلك شهرة كبيرة، حيث ت

 ن إثره الكثير مىمن أجل التحصيل العلمي، فحدث احتكاك و تبادل ثقافي، استقر عل
  )3(طلبة العلم بالمنطقة

افد الرجل الشرقي إلى المنطقة، مما تووالبربر و" فليته"بعد الانصهار الذي حدث بين 
  . على نفسها، ورفضت أي ولوج أجني لها"فليته"زاد في التنوع البشري، انغلقت قبيلة 

  
  ـــــــــــــ

  25، صمرجع سبق ذكره ،تاريخ الجزائر العام  عبد الرحمان بن محمد الجيلالي،1
2 
Colette Auzas, Les flitas,Etude éthnographique et sérologique,op.cit.,p.331 

3Colette Auzas, ibid.,p.331 
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المزيد من   بسلسلة من الثورات المتتالية، كان الهدف منها"فليته"زت حياة قبيلة وتمي
فحاربت العرب  جديد للمنطقة،محتلّتوحة مع كل مفحيث دخلت في حروب . يةالحر

"المهم، ثم بعدها شاركت في سلطانوالاعتراف ب ك، ثم رفضت الخضوع للأترا)1("الح
، كما شاركت في  ضد الأسبان)م1563(مرسى الكبير عاملوهران و) حسن باشا(حصار
كان من بين الذين شاركوا في و) م1606( على وهران كذلك سنة)مصطفى كوسة(حملة

 ،،كما قاومت الوجود الفرنسي) بن عودة سيدي أمحمد(رباط وهران آنذاك الشيخ
ي قادها الصوفي سيدي المقاومة الت للمقاومة وشاركت في كانت في الصفوف الأولىو
  . م1864عام ) الحمومية، بلدية وادي السلام،غليزان ) (لزرق بلحاج(

كانت هذه ،وةالاحتلال الفرنسي للجزائر كانت البلاد خاضعة للسلطة العثمانيقبل 
 عن مراكز السلطة  لها في المناطق البعيدة"أغوات"و) جمع قايد" (اداًقو"الأخيرة تنصب 

.  النزاعاتتجمع الضرائب  وتفكلعروش، تشرف على شؤون الرعية واواوير وفي الد
نُصب على " فليته"ففي قبيلة ع كذلك أثناء الاحتلال الفرنسي، الوضوقد استمر هذا 

لد و" بلعاليا"السيادة وكان قائدها الأكبر الأغا عروشها قواد وأغوات كانت لهم السلطة و
  . )2( (Emile Dermengheim)ج جلول كما ذكر ذلك الحا

ينية وإقامة الاحتفالات التي كانت ممارسة الطقوس الدعلى " القايد"كما كان يشرف هذا 
كان له الشرف " القايدهذاّ . )سيدي أمحمد بن عودة(تقام في المنطقة، خاصة منها طعم

 وبقي الإشراف على .)3(اده أحد أحفقول  على حد)سيدي أمحمد(إعادة تشييد ضريح في 
الإعلان عنه و" الطعم" يتوارثها أبناءه إلى يومنا هذا، فتحديد تاريخ مهمة" الطعم"

  ".القايد" إلا بالموافقة الشخصية لأحد أحفاد هذا  لا يتمةوإعطاء إشارة انطلاق الاحتفالي
  
  

  ــــــــــــــــ
  29 ، ص1،2010م ،منشورات دار الأديب،ط1914م إلى 1500من.محمد مفلاح،غليزان،مقاومات و ثورات1

2Emile Dermengheim, le culte des saints dans l’islam maghrébin, op. cit.,p208 
  13/09/2010،مقدم سنة،65، ع .ج.بمع السيد  06المقابلة رقم  3
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  :"فليته" عند الحياة المعيشية) ه.1
كات زون بسلوكما يتميف وطقوس،، وعادات وأعرا نظام عروشيهي تكتّّلات ريفية لها

 مجتمع عروشي، كان هذا المجتمع يعيش قديما إلى وككلّ.لا تخرج عن أطر هذا النظام
يقوم على روابط الدم والقرابة، ، "نسق ذو طبيعة عشائرية"ات ضمن نهاية الخمسيني
، يعيش أعضاءه في مجال جغرافي )فقيههاكبير العشيرة أو(وهو)1("الزعيم"خاضع لسلطة

د، مما يجعلهم يشعرون  حدوده ملكية الأرض للعشيرة، ينتسبون إلى أصل واح،واحد
  .بالانتماء

ز بالمحافظة  صغيرة الحجم، تتميقسم يتكون من عروش:مين إلى قس"فليته"تنقسم قبيلة  
د بنسبها ومنهم ارتباطها الشديالطاعة العمياء لأعراف القبيلة وعادتها والشديدة و

لعدد، تتميز بالتكافل  كثيرة اعروشالقسم الثاني يتكون من ومؤسسة الأشراف، 
 ليس لزعيمه، حيث يرجع القرار الأخير إلى العرش والمبني على التحالفالاجتماعي 

 نفي هذا الصدد أنّه في الكثير م) رحمة بورقية(وهي ذات علاقة قوية بالمكان، تذكر 
ه من خلال المجال الجغرافي أوالجهة التي انتمائ بهويته والناس الإنسان يعرفالأحيان، 
ة إذا كان المكان  خاص)قبيلة فلان (،)أولاد فلان(،من)فلان ابن فلان( أو أنّهيقطنها

الرقعة  مثلا عن الجهة التي يقطن بها أو يته معروفا، فإن سألهيستعمل للتعريف بهو
عروفة، ولكن الشخص تصبح هذه الجهة مي ينتمي إليها يجيب منطقة كذا،والجغرافية الت

"  عجرتَ" يبقى دائما نكرة سواء في نظره أو في نظر سائله، فيسأل مرة أخرى لمن 
ر الدوار يعب و".لعائلي أو القبلي وما إلى ذلكفيفهم من ذلك أننا نريد معرفة انتمائه ا

  )2(."ليس فقط ترابيةلتقسيم الترابي عن خلّية قرابية ووحدة من وحدات اباعتباره 

  ـــــــــــ
 نشر،الجتماعية ، رياض الريس للكتب وسامي ذبيان و آخرون ، قاموس المصطلحات السياسية و الاقتصادية و الا 1
  359 ،ص 1990،،لندن 1ط
المجتمع و والسلطة القبلية"منصورمرقومة :ذكره.129،ص1991،بيروت،1السلطة والمجتمع،طرحمة بورقية،الدولةو2

  134،133،ص ص  ،مرجع سبق ذكرهم في الألنتروبولوجيا،دكتوراه علو"في الجزائر



 

 84 

فها من الوجود في موق عند هذه القبيلة لا تشكّل أي ثقل في حياتها أوسبمسألة النّو
أحيانا،  فهي قابلة للتطور والحراك الفكري والذوبان مستقبلا،ماضيا أوحاضرا أو

  ).كالمدن(ت في حواضر كبيرة  استقرخاصة بعد أن
  :كنالس) 1.ه.1

نية بالحجارة ومغطاة مب) ارجمع دو(مجموعة من الدواوير " فليته"تسكن عروش 
 ؛)الضيوف (افْيدار الض: ع البناء فيها إلى قسمينالقصب من الداخل، يتوزبالقرميد و

أو أكثر بقليل، تكون دار )2م40(ع على مساحة حوالي عبارة عن غرفة كبيرة تترب 
هو و) ة الداخلية والنساء الأجنبياتدار العائل(نة اَودار الحبعيدة عن معزولة و" الضياف"

نوع  (ڤْطَايفْالحصير ثم توضع فوقها الب" افْيالض"القسم الثاني من البناء، تفرش دار 
  .، يستقبل فيها صاحب الدار ضيوفه)من الزرابي 

، تسبقها  الغرف المتلاصقة مع بعضها منفهي عبارة عن مجموعة" هانَوالح"أما دار 
الخبز، كما تحلب النساء لطهي ) ةوشَالكُ(، يوجد بها فرن طيني )احالمر( باحة كبيرة
، ) الصغيرشْوالح(أمام هذه الغرف توجد باحة أخرى ،والأبقار داخل هذا الفناءالماشية 

)  الطْعام ("الكسكسي"تجتمع فيه النساء للقيام بأشغال البيت من غسيل أو نسيج أو فتل 
 صناعة اللبن بواسطة ملبن تقليدي مصنوع من جلد الماعز يسمى عند أهل المنطقة أو
  ) .ىوكْالشَ(

مع بداية الثمانينات و في إطار سياسة التنمية الريفية، زودت هذه القرى بالإنارة  وبقي 
حيث يقطع ان إلى يومنا هذا، مشكل الماء وتهيئة الطرقات الشغل الشاغل لهؤلاء السكّ

رة على ا وسائل النقل فهي متوفّ مسافات طويلة لجلب الماء الصالح للشرب، أمانالسكّ
ا ات البلديات،مستوى مقرأم ارات بالنسبة للمناطق النائية فوسائل النقل تكون إما جر

ان المتواجدون  وهم قليلون بالنظر إلى عدد السكّ،ارات نفعية لأصحابها الخواصسيأو
  .معهم
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   : القرابةالعائلة و) 2.ه.1

كبر هو المسؤول أو الأخ الثاني في غيابه يكون الابن الأ الأسرة وهو ربالأب 
ى زوجات الأبناء والأحفاد،  إل وتمتد، وإخوةأمل العائلة عندهم من أب وتتشكّ ....هكذاو

الأبناء " يفرق"عندما يكثر العدد  ورئيس البيت الذي هو الأب أو الجدعليهم  ينفق
يستقل الابن الأكبر عن العائلة جزئيا أو كلّيا؛ فالاستقلال الجزئي أن يملك الكبار، أي 

مسكنا خاصا قرب العائلة ويتحصل على قوته وحاجياته بالعمل في أرض العائلة،أما 
الاستقلال الكلّي فينفرد فيه الرجل بسكن خاص و يمارس نشاطات خارج أملاك 

فة من  المؤلّةداخليا بين العائلات الممتد زواجاالقديم االزواج عندهم فكان فيأم.العائلة
ي فتاة يعنالشاب والارتباط حيث كان ،جيل الأجداد والآباء والأبناء والعموم والأخوال
ل الأرض  الذي يمثّالإرث الحفاظ على ارتباط أسرتيهما بروابط النسب،وذلك بهدف

اج  التي تنتج الزو وبمعنى آخر العائلة هي،هي الحياةوالأرض عندهم الأملاك، أو
  .وليس العكس

 كعائلة الأشراف التي  ؛ بين العشائر المتقاربة في النسب كما يكون الزواج عندهم كذلك
يرفضون مصاهرة حتى ولوتشعبت الشجرة النسبية بينهم و، تتصاهر فيما بينها يمكن أن
 ،تهم للآخرينيقبلون تزويج بنا بحيث ،ذين لا ينتسبون إلى شجرتهم الشريفة الّ،الآخرين

  .من تزوج بنتا من عائلة الأشراففي حين يكون له الشرف 

لكن الملاحظ في الوقت الحالي أن هذا التقليد أصبح يتلاشى مع مرور الزمن نظرا 
كالاشتراك في (المصالح بين الناس رت على ذهنية البعض؛ كمراعاة التي أثّ،للظروف

صبح من الضروري أن تُمتّن العلاقات ،حيث أ)أخرىالتجارة أو الفلاحة أو في مهن 
لعب الدور كما أن التعليم  هذا من جهة، المصالح هذه لتقويةعن طريق المصاهرة؛

 العقلية القديمة، مما جعل بعض المتعلمين)مرونة(تليينالبارز من جهة أخرى في 
دين على ذهنيات الآباء، متمرمقري ينرين بناء حياتهم بأنفسهم من خلال الوعي الد
  الشرعي الذي اكتسبوه خلال مسارهم الدراسي، كما لعبت وسائل الإعلام و



 

 86 

ومؤسسات ...)المجلات الجرائد واديو والأنترنت والقنوات الفضائية والرالتلفزة و(
 سواء في تغيير تلك الأبناء على حد؛ الدور الكبير في تنوير الآباء والحجالعمرة و

دت العائلة عند هذه  تعقّعلى هذا الأساسو.اج عندهمالقواعد التي كان يقام عليها الزو
  .العشائر أكثر من الوقت الماضي

 أو عاملا بأجرة جل يمتهن الفلاحة إما مالكا للأرضفنجد الر ،أما في المجال المهني
لتنوع ألفلاحي عدا زراعة حيث أن جلّ أراضيهم لا تعرف اعند صاحب الأرض، 

 جمن الإنتافي مناطق أخرى نجد أنواعا  و)الخرطانكالقمح والشعير و(الحبوب
د سأو" مينا"ة المناطق المحاذية لوادي  خاص،الحمضياتالفلاحي؛ كالخضر و الفواكه و

 المحراث ىلازالت تقليدية؛ففي بعض المناطق تعتمدعلطرق الزراعة عندهم ،و"السعادة"
 الوسائل ىلوالمنجل والحيوانات نظرا لقساوتها، في حين نجد بعض الأخر يعتمد ع

الحديثة كالجرارات وآلات الحصاد واستعمال البيوت البلاستيكية والرش 
م به الرجل وهو تربية الماشية ضافة إلى خدمة الأرض هناك نشاط آخر يقوإ.المحوري

  .الرعيو
أولادها، ؤون البيت و ترعى حاجيات زوجها ودة في بيتها، تمتهن شسيالأما المرأة فهي 

 تجفيفهاو) القمح والشعير(سج الفراش و غسل الحبوب لصوف و نفهي تقوم بغزل ا
ر الغذاء، هذا إذا كانت متوسطة الحال تحض، وتحلب الماشية وتصفيتها من الشوائبو

حيث تستقدم  الإشراف والتوجيه،ماديا، أما إذا كانت من الأغنياء فلا عمل لها إلاّ
ن مقُيالقرب من سكن العائلة الغنية، إقامتهن بكون ت) ات يمدِالخْ(مجموعة من النسوة 

ام ودواء ودراهم  طع به صاحبة البيت عليهن من كسوة و الأشغال مقابل ما تتفضلبكلّ
خر لنفسها شيئا من المال تجده عند ولا مانع لهذه العائلات الفقيرة في أن تدطيلة السنة، 

لغنم أوقطعة من االضرورة، كشراء بيت أخر أو تزويج أحد أبناءها أو شراء قطيع 
هؤلاء من دعم الدولة حيث استفاد ن هذه الظاهرة أصبحت نادرة الآن،لك.أرض للفلاحة

 ألفلاحي وتخصيص أراضٍ لهم كتعاونيات فلاحية وقروض حلهم في إطار الإصلا
 حالتهم  بذلكضمان فلاحي في حالة الجفاف أو الكوارث الطبيعية ، فتغيرتبنكية و

  . تلك التبعية روا منتحر والاجتماعية



 

 87 

  : بالمنطقة "اتومعالطْ"واع أن.2
نجاح في ط بمناسبة سعيدة عادة، كالعرس أوالختان أو العقيقة أو يرتب:المعروف) أ

  ...شهادة أو دخول مسكن جديد 
اء من الأموات أو دفع الضرر عن رحم على الأحب عادة تكون من أجل التّ: الصدقة) ب

  .المرضى من الأهل
وعة من الأشخاص لمساعدة قوم به مجماوني، تعي تععمل جماعي تطو:ةيزوِالتْ) ج

م عند الانتهاء من العمل يقدالأرض أو حصادها أو بناء منزل، وكحرث شخص آخر،
  . من الطعامالهم صنيع

  : سيدي أمحمد بن عودة"تويزة") د
 ،هبعد مماتو في حياته يه،وذلكمن طرف محب"لسيدي أمحمد" وقفية راضٍ أصتْصخُ

يقوم بخدمة هذه الأراضي أشخاص وإلى يومنا هذا، " بيدالعِ"ة من طرف وهي مستغلّ
أمحمد سيدي بتويزة"سيدي أمحمد، يسمى هذا العمل " بركة"عين مقابل متطو" 

  ."يدبِللع"والمحصول يذهب مباشرة 
 حتى الخيول منذ ولادتها إلى أن تكبرص الأغنام والأبقار وخصليس هذا فقط بل تُ

فلسيدي ( كذلك بعض الأطعمة كالعسل ،"بيدالعِ"، يأخذها نيابة عنه)لسيدي أمحمد(
، أن صاحب العسل ة بمحصول العسل مثلا فيه، ومن بين الطقوس الخاص حقّ)أمحمد

 حتى يصل إلى العسله لا يغسل يديه من  فإنّ)لسيدي أمحمد(إذا جعل نصيبا من العسل
"ِالعبركة "تكون  لا  سوف يقلّ أولسنوات القادمة من العسل محصول ا لاعتقاده أن "بيد
  . النحل يغادر ذلك المكان أنقد شملته، أو ) سيدي أمحمد( 
  :بكْالر) ه

 من الأولياء  صالحعرش تكريما لكل ولّيحتفالية صغيرة خاصة، يقوم بها كل هو ا
هؤلاء الأولياء،  بالتنسيق مع القائمين على خدمة أضرحة "الفليته"الموجودين  بمنطقة 

العسل كالأغنام والأبقار والحبوب و( م فيها القرابين والنذورتقد ("بِللعام " يدأو خد
يحضره ،تدوم هذه الاحتفالية يوما كاملاالأضرحة عرفانا لهم بخدمة الأضرحة، 

ي المقصودار حول ضريح الولّالمدعون و بعض الزو.  
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  :معالطَ) و
 المضروح  في  الصالح التي تقام على شرف الولّي،لكبيرةهو الاحتفالية الشعبية او

،  مع نهاية موسم الحصاد إلى غاية حلول فصل الخريف عادةيكون،ووقت محدد سلفا
العروش نتسب إلى ذلك الولّي أو تحضره كل التي ت، تحضره مجموعة من العروشو
  .)سيدي أمحمد بن عودة( "معكطَ"
  :"معالطَ"ية المكرسة لظاهرة العوامل الاجتماعية و الثقاف.3
  :يةالأمالتصوف ألطرقي و) أ

" مينا"لى مستوى حوض عبأوليائهم " فليته"ي لعروش القو الارتباط لعلّ
لهذا اسة تبحث في البنية الاجتماعية والثقافية جعلت هذه الدرعموما،)غليزان(بمنطقة
لشعبي الذي ساد ربوع المنطقة انتشار التصوف ا هو ز هذه البنية ما يميأهمو.المجتمع

المغاربية مع دخول العثمانيين إلى هذه البلدان، والنصوص المؤسسة له بين الأفراد 
 هؤلاء يعتقدون جازمين بأن المتصوفة ومنهم الأولياء الصالحين لالعاديين، مما جع

ياتهم أكثر الأفراد قربا إلى االله، وأن االله يستجيب لأدعيتهم ووساطتهم، سواء في ح
أوبعد مماتهم، وبغض النظر عن الشرعية الدينية للتوسط بين الفرد وربه، أهو جائز أم 
لا،أصبح كل من ينتسب إلى شجرة آل البيت أو إلى أي ناسك متعبد أو مجاهد في سبيل 
. االله له خاصية التوسط، كما أن أسطورة الكرامات لعبت الدور الأساس في هذا المجال

من  انعتبر، ي"الطعم" والجهل بالدين لدى الفاعلين والقائمين على ظاهرة ميةانتشار الأو
 الأولياء عموما،  أضرحةزيارةو" الطعم" في التشبث بظاهرة بين العوامل المهمة

كمقياس ؛  يعتمد على التجربة التي تصله عن طريق ألحكي في أغلب الأحيانفالأمي
للحكم على صحإذ،نة أو بطلان معتقد معي ى يتلقّ، وسلوكه على التقليدس حياته و يؤس

أن العقائد ) تارد(وفي هذا المجال  يرى .وغيرها عن طريق السمعينية المعرفة الد
والآراء ليست مبلورة إلاّ نادرا من قبل الأفراد أنفسهم، وإنّما هي موروثة غالبا ومؤبدة 

  .عن طريق المحاكاة والتقليد
 تشكّل الرابطة الاجتماعية الأولية التي تربط بين أفراد أن المحاكاة) تارد( فحسب 

 يكثرون من النسخ عن النموذج الذي يحاكونه وذلك دالجماعة، وانطلاقا منها؛فإن الأفرا
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العزلة عن ف و ومن جهة أخرى فإن التخلّ،هذا من جهة)1(.من خلال عدوى المحاكاة
  .ر أكثر فأكثر تتجذّ الظاهرة هذه جعل، ما هو جديد وحديث لقرون عدةكلّ

 فترة الثمانينات والتسعينيات وذلك بعد تحسين ظروف التمدرس وربط اهذا إذا استثنين
التي لعبت دورا كبيرا في ، وسائل النقلبشبكة من الطرقات و) سيدي أمحمد(بلدية

في  الجوهري السبب هو الآخر انتشار الفضائيات كانالتواصل بين الناس، كما أن 
  .على العزلة التي كانت مضروبة عليها ما حد ىالقضاء إل

 استمرارية هذه الظاهرة هو غياب العدالة  فيمن بين العوامل الأخرى التي ساهمتو
م المجتمع ألذكوري كذا التوظيف السياسي للظاهرة بالإضافة لسيطرة قي والاجتماعية

  .والقهر الاجتماعي للمرأة
  :توظيف السياسي للظاهرةالتراتبية في البنية الاجتماعية وال) ب

سات اجتماعية وسياسية  عرف مؤس"فليته" مجتمع عروش  المجتمعات التقليدية فإنككلّ
، ينالدأساس العرف و، فتنظيم هذا المجتمع تم على "الطعم"لها علاقة مباشرة بظاهرة 

) افالأشراف وغيرالأشر(رجوع إلى أنسابهم ا بال إميتموالتمييز بين أفراد مجتمعه 
ين أو سيرتهم الجهادية، كما أن الادعاء بالانتماء إلى الولّي نسبا علمهم بالدأوثرائهم أو

أو خدمة أو صحبة من طرف الجماعة القائمة على تفعيل هذه الظاهرة الاحتفالية، زكّى 
 في ةهذه الجماعة سياسيا بإعطائها سلطة معنوية على باقي الجماعات المنخرط

 العزلة عن المنطقة بالمواصلات ودخول وسائل الإعلام الأجنبية فكلكن مع و.الظاهرة
العربية من خلال الفضائيات داخل البيوت واختلاط جيلها الجديد بالعالم الخارجي عن و

أصبح م المرجعية للتفاضل بين الناس ورت القيم، تغيالمنطقة ومع إتاحة فرص التعلّ
   الارتباط بهذا تقلصو مات الوطنية،المنظّوجتمعون حول الأحزاب و الجمعيات الناس ي

يهم، وضعفت تلك القوة التي كانت في الماضي النفسي لبعض الفئات من المجتمع بولّ
  ي من أشخاص أحياءاسالسيمدون الدعم النفسي والاجتماعي ووأصبح الناس يست

  
  ــــــــ

  مرجع سبق ذكره، "مقال"،المعتقدات، هاشم صالح 1
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  .ة والوزراء والمنتخبين، الذين ينتمون إلى تلك الفئة من المجتمعالولاّوكالبرلمانيين 
السابقة م المرجعية بقيت القيع،بالرغم من هذه الطفرة النوعية التي حدثت داخل المجتمو

ي والافتخار به،  خاصة الانجذاب نحو الولّراسخة في الذاكرة الجمعية، لها تأثير مستمر
 "الطعم"مثل ظاهرة ينية الشعبية،لطة السياسية للاحتفالات الدتشجيع السوتزامن ذلك مع 

 مرت بها بلادنا في احتواء الأزمة التيي تقام على شرف الأولياء من أجل الت
  .التسعينيات

  :المجتمع الذكوري)ج
 الذي ،هو طبيعة المجتمع التقليدي الذكوريك عاملا آخرا كرس هذه الظاهرة وهنا

نتج عنه أن جعل من المرأة عنصرا ضعيفا وقاصرا وخاضعا،و، وأعطى للرجل السلطة
  .مف وفق هذه القيأصبحت تتصرانت لهذا الموقف المفروض عليها والمرأة استك

القروية أحسن تمثيل  ل المرأة الريفية وقانونية، تمثّسات اجتماعية وغياب مؤسففي 
جل ووتحميها من قهر الرخرى كذهابها إلى أضرحة ، لجأت المرأة إلى وسائل أفهتعس

التي لم ، فتجد المرأة العاقر و....ولياء تشكوهم زوجها المتعجرف أوابنها العاقالأ
  عن يتضر؛ر زواجها  أو التي هجرها زوجهاالفتاة التي تأخّالذكر وتنجب لزوجها الولد 

 بل لا يقتصر الأمر على المرأة ،طغيانه فعل يائس ضد سيطرة الرجل و كرد؛للولّي
وة، الأميب عندها حتىالأنا" المتعلّمة وجدناها ضمن هذه الكوكبة من النساء، حيث تغي" 

  .وعي  في اللاّمنطقية الكامنةالمتفوقة ففسحت المجال للتفسيرات اللاّ
شيء كما أن الضريح يعتبر فسحة لفضاء اجتماعي، تضعف فيه سلطة الرجل و يتجلى 

طبيعية، فهذا عن حلول غيبية لمشاكل اجتماعية و السلم الاجتماعي للبحثمن التسامح و
شة تة مع الثقافة الرسمية الذكورية و يفسح المجال لثقافة مهمالفضاء يمثل قطيعة مؤقّ

 ، المرأةيتماطل في إنصاف، فالقانون الذي فسها وعن همومها و مكبوتاتهاللتعبير عن ن
اسية، يجعل المرأة أبعد ة السيالمشاركيها حقوقها في العمل والتشريع الاجتماعي وويعط

 فلا تؤمن به كقوة ،م في الواقعإذا لم تتحكّم فيه و ولا تستطيع التحكّ،عن الواقع
  .هنا تلجأ إلى تفسيرات غيبية كبديل وتفسيرية،
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ر عليه جل الذي تعذّ المرأة لوحدها، حتى الرالقهر الاجتماعي في المجتمع لا يخصو
سب في امتحان،  ر أو يعيش أزمة سكن أو شاب،الحصول على عمل أو خسر تجارة

، ولم يستطع تغييره بطرق عقلية فشل في تفسير الوضع الذي يعيشه تفسيرا واقعياو
ك به علّه التبر الصالح و فإنه يلجأ هو الأخر إلى طرق بديلة كزيارة الولّي؛ةواقعيو

  .يتجاوز محنته
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  خاتمة الفصل
جزائري و المغاربي على العموم ظاهرة تكريم الأولياء الصالحين منذ العرف المجتمع 

قرون خلت، وتميز هذا التكريم بإقامة الاحتفالات والزيارات لأضرحة هؤلاء الأولياء 
وحفّت فضاءاتهم بمجموعة من الطقوس،صنعها المجتمع بنفسه وحافظ عليها وأصبحت 

  .جزءا من كيانه و تراثه
ظاهرة اجتماعية،عكست صورة الجماعة " بالوعدة"أوما يسمى" الطعم"تعتبر ظاهرة

 بولّيها من الناحية الدينية والأخلاقية وحتى الثقافية، كما كونت لدى الفاعلين ةالمولع
" كطَعم"الاجتماعيين الدافع لإبراز طقوسهم،التّي وحدت بينهم على قلب رجل واحد 

ا جذورها التاريخية عند أهل المنطقة سيدي أمحمد بن عودة، الّذي يعتبر ظاهرة له
حسب بعض الفاعلين الذّين كانت لنا معهم مقابلات في هذه الدراسة، فهم " منطقة فليته"

التّي كان يقوم به الشيخ سيدي أمحمد بن عودة " الإطعام"يقومون باستنساخ ظاهرة 
البعض الأخر اتجاه طلبته والفقراء والمساكين وعابري السبيل عند تأسيسه لزاويته، و

يرجع بدايات هذه الظاهرة إلى الاحتفال الّذي أُقيم فرحة بإطلاق سراح إخوة الشيخ 
سيدي أمحمد الّذين احتجزهم الحاكم التركي آنذاك بدعوى أن أخاهم الشيخ ادعى 

فلماّ ظهرت بعض كرامات . ولم يمتثل لأوامر الحاكم لما دعاه"فليته"السلطنة على قبيلة 
وأصبح هذا الاحتفال عادة تتكرر .ها الحاكم التركي،أطلق سراح إخوتهالشيخ و شهد ب
الّذي أصلها الإطعام،كان سيدي " الطعم"ومنهم من يدعي أن ظاهرة .في كلّ موسم

ّ موسم  بمناسبة ختم القرآن وإظهار " دراسي"أمحمد بن عودة يحتفل بها عند نهاية كلّ
مذهب الشيخ خليل المالكي من قبل الأحاديث النبوية الشريفة وحفظ ما جاء في 

تلاميذته، فيطعم الطعام لطلبته وزواره ومحبيه،ومنه استحسن أتباعه هذا العمل من 
  .في وقتنا الحالي" الطَعم"بعده واتخذوه عادة حتى تحول إلى ما يسمى 

، أما الّذي تقام من أجله الظاهرة، فهو الشيخ سيدي أمحمد بن "الطعم"هذا عن ظاهرة
دة، نسبه ينتهي عند آل بيت رسوله مثله مثل بقية إخوانه الأولياء الصالحين،اجتهد عو

كالشيخ سيدي أمحمد (في طلب العلم وتنقّل بين الزوايا للاحتكاك بشيوخها والأخذ عنهم
،بعدما ..)بن علي المجاجي،وسيدي الشيخ،والشيخ بالصحراوي،والشيخ بن الدين البكري
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ليؤسس زاويته وهي عبارة عن ) منطقة فليته( رجع إلى منطقتهارتوى بالمعارف الدينية
خيمة لتحصيل العلوم الدينية وأخرى لإطعام الفقراء والمساكين وعابري :خيمتين

السبيل، كما عرف عنه أنه كان مجاهدا ومرابطا ومدافعا في سبيل االله عن تراب 
، )نلمرسى الكبير بوهرابتنس،و مزغران،وا( الاسبانيلالمسلمين في الثغورضد الاحتلا

  .أبناء له) عبيده(ولزهده الشديد عكف عن الزواج واتخذ من خدمه الخاص
وهي قبلية كبيرة هلالية الأصل، "فليته"ينتمي الشيخ سيدي أمحمد بن عودة إلى قبيلة

  ).تيارت، معسكر( من تراب المنطقة تحدها ولايتين ة،تحتلّ مساحة كبير"للطعم"حاضنة 
إلى قسمين،كلّ قسم منها يتكون من مجموعة من العروش، فالمجموعة "فليته"تنقسم قبيلة 
  ".خيمة"،ولكل مجموعة "الشَالْڤِي"و الثانية تسمى " بالعايدِي"الأولى تسمى

ككلّ القبائل التّي تحتفل بالوعدات يرجع إلى عدة "الطعم"بظاهرة " فليته"وارتباط عروش 
خاصة ضد ( بالمنطقة،الأمية،القهر الاجتماعيالتصوف الطرقي المنتشر:عوامل منها

  .  ،والتوظيف السياسي للظاهرة)المرأة
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  :سيدي أمحمد بن عودة" طَعم"التحضير لـِ : أولا
  :"للطَعم"التحضير مراحل . 1

ظاهرةتمر "مة مراحل للوصول إلى ذرو )سيدي أمحمد بن عودة"(طَعتها خلال سنة بعد
  :كاملة و هي كالأتي

َــر: المرحلة الأولى ْــفـ ،وكانت "يدبِالع"ل بها فئة تكفّهي مهمة ت: الغفّارة أو الغ
 ث كان يرسل عبيده في فصل الربيع، حي)سيدي أمحمد بن عودة(بدايتها في حياة الشيخ

عات العينية والمتمثّلة في لجمع التبر ،"فليته" إلى العروش المنتشرة في إقليم من كلّ سنة
مها العروش  ، تقد و القمح والشعيرالدقيقوالعسل و) الخِرفَان(فوالخرا) الدهان(الزبدة 

ما الآن فهي تجمع أ.مساكينع على الطلبة والوجملة العطايا هذه تجمع لتوزكعطية، 
  .في غياب طلبة العلم " العبِيد" لفائدة
ّـ"يتوسم َـر وتعني" ارةالغفـ عات تمحو الخطايا  أن هذه التبر:بهذا الاسم من فعل غَـف
ُـ   .) سيدي أمحمد بن عودة(غفر بها الذنوب بكرامة الشيخوت

وعددهم حسب عدد " مقَادِيملا"ة يشرف عليها فئة هي مهم و"ضرالفَ"  :المرحلة الثانية
ة الشيخ مع نهاية  الذي كان يجمع في حيا، يقصد به فرض الزكاة"ضرالفَ"العروش و

أما في الوقت الحاضر ...) .على شكل قمح و شعير أغنام وأبقار(الموسم ألفلاحي عينيا
لشراء  "مقَادِيمال" بقيمة من المال غير ثابتة يحددها إجباريةفهي عبارة عن مشاركة 

  ).أنظر الفصل الثاني من الباب الثاني-المادة الرئيسة في تشكيل الخيمة("يجلِالفْ"
" الطَعم" التنازلي لظاهرة  تأتي مرحلة العد،"اتْيجلِالفْ"بعد مرحلة جمع الأموال و شراء 

  :هيو"للطَعم"يهي مرحلة التحضير الفعلّو
  "الطَعم" الإعلان عن .2

مع نهايته مراعاة لبعض الحالات مع بداية شهر سبتمبر أو " الطَعم"يتم الإعلان عن 
عيد ام عيد الفطر أو كشهر رمضان أو أي،"الطَعم"الاستثنائية التي قد تتصادف مع أيام 

) الرحوية(بمدينة" وعدةال"يكون إعلان  و.الأضحى، فيحدث تأخير الظاهرة أو تقديمها
تعتبر البوابة و) تيارت(ابعة إقليميا لولايةوهي ت) غليزان(في أقصى جنوب مدينة

سنوات ) وألأغواتاد القي(و)الكولون(ومركز إقامة"فليته"من الجهة الجنوبية لقبيلةالرئيسة 
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 أيام "فليته"تجمعات عروش قبيلة ل اوقد كانت كذلك مركز الفرنسي، الاحتلالوجود 
  ."لزرق بلحاج"المقاومة الشعبية للصوفي سيدي 

لأن هذا اليوم تقام فيه السوق )الرحوية( بمدينة يوم الثلاثاء" الطَعم"ن عن يكون الإعلا
م يسمى هذا اليوم بيو، ورالأسبوعية، ويحضره الناس بكثرة قصد نشر الخب

ْــراح" َــب  تحضره ،العروش في مكان عام" اديمقَم"حيث يجتمع ، "البراح"أو" الت
 )الرحوية( الناس والفضوليين من مدينةالسلطات المحلّية والأمنية وجمع غفير من

سيدي أمحمد "من قرية و" وادي الأبطال"و " المطمر"و " نغليزا"و " زمورة"و" منداس"و
   ."بن عودة
ب ومجموعة من الأدعية للوافدين  بالترحاجلسة علنية يفتتحها أحدهم"المقَاديم"يعقد 
ل الوقت نفسه تتكفّ، وفي  مباشرةالية المعاتالتبرأي " ةاريالز"، وتبدأ عملية جمع عليهم

م لهم القهوة والشاي والغذاء،هذا من  لتقد؛بخدمة ضيوفها) مدقَعائلة الم(إحدى العائلات 
 حلاَالبرنوس  والكْ(بلباسها التقليدي" الخيالة" مجموعة منفّجهة أخرى تصطّجهة،ومن 

حاملا مهم أحد الفرسان ة، يتقدتنتظر إشارة الإعلان، لتجوب شوارع المدين...) طْيالقَو
، "ةاريالز"حافظة لجمع وهي ) ابرلڤْا(و) أمحمد بن عودة(لواءا أخضرا وهوعلَم سيدي
ليعلن عن التاريخ الفعلي "متعطى  الموالي بعد هذا الإعلان، هي أيام الأسبوعو" للطَع

عن ومسؤول " يمادِقَالم" من "مدقَم"هو أحد أعيان المنطقة وإشارة الإعلان من طرف 
ة الذي توارثه أبا عن جدمفتاح القب.  

الة عبر الشوارع و تنطلق الخيات مع طلقات البارود معلنة عن تاريخ الممر"مالطَع "
من "ةاريالز" بعد أن تكون قد جمعت،إلى مكانها الأولوبعد ساعة من الزمن تعود 

 بعدها ،بالمنطقة) سيدي أمحمد(مقَام" امخد"د تعطى لأحعات وتجمع كل التبر.انالسكّ
 ،"المقاديم"عند عائلتين من ) طبق الكسكسي التقليدي(جبة الغذاء يتوزع الضيوف لأكل و

ر عملية الإعلان هذه في كل تتكر". الطَعم "لتختتم الجلسة بالأدعية على موعد اللقاء يوم
ة بكل بلدية عن طريق الأسبوعية الخاص في أيام الأسواق "فليته"البلديات التابعة لمنطقة 

الةالخي.  
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  :"الطَعم"أيام .3
أمحمد بن ( وهو يوم حطّ الرحال، قبله تكون قرية سيديبيوم الأحد" الطَعم"تبدأ أيام
يزين مدخلها لطلاء الأبيض وفتطلى طرقاتها باقد تهيأت لاستقبال ضيوفها،) عودة

د شوارعها قّفَدرك الوطني بمراقبة القرية و تَ دوريات من المبالأعلام الوطنية، وتقو
التوافد على في هذا اليوم تبدأ جموع العروش ب. همممتلكاتشخاص ولضمان سلامة الأ

 والمئونة من دقيق )يناطِوالڤْ(ين بالخيام الحديثة شاحناتهم محملّالمنطقة بسياراتهم و
 في ل التخييم، كلٌّعون على المنطقة من أج، ثم يتوزوعنب وخضر وخراف أو ماعز

ر لهم البلدية الإنارة وتوفّ. ذي قبلصة له كما هو متعارف عليه من منطقته المخص
  .الأمن والماء و

تجار الخضر و( اركما يشهد هذا اليوم قدوم التجالحرفيين الين و تجارالأقمشة والمو. (.
خدماتهم  هم ولأخذ أماكن لهم ولعرض سلع) نغليزا(من كل المناطق المجاورة لمدينة

  "الطَعم"أيام 
  "الخيمة" للإشراف على انطلاق عملية خياطةهذا اليومفي " يمادِقَالم"يأتي  : يوم الإثنين

لِالفْب" أن كل عرش يأتي فق عليها منذ القدم، حيثصة ومتّفي أماكن مخصاتيج" 
  .الخاصة به 

ا هو في الأصل ا عام يقتسمون مكان مثلاً"أولاد بلحيا"عرش  و"أولاد بوعلي"فعرش
  .أرض وقف مخصص لخياطة الخيمة

طبقة ("العناترة"الضريح، يقوم ممثّــلون لعرشة بالقرب من قبوفي مكان آخر و
 لأخذها إلى المكان العام السابق الذكر، هؤلاء العروش "اتيجلِالفْ" بتحضير )الخدام

الأخرى " الخيمة"أما ".يدِياالع"تسمى خيمة واحدة " خيمة"لون فيما بعد الثلاثة يشكّ
يڤِالْبالشَ"تسمى هذه الخيمة ة في مكان أخر وفتشترك فيها كل العروش المتبقي".  

 للأفراد بالمشاركة في اليوم، حيث يسمحفي هذا"الخيمتين"تتواصل خياطة: يوم الثلاثاء
ارت،  تي (المشاركة من ولايات مجاورةة الحضور و بقوم اليوز هذايتميعملية الخياطة،و
،عين الدفلى، مستغانم ، سعيدة ،معسكر، عين تموشنت ،وهران ،سيدي تسمسيلت،الشلف

وبعضهم  إلى قبة الضريح رجالا ونساء، ه في هذا اليوم الزوار، كما يتوج..)بلعباس
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سيدي عبد "الة وآخرين تكون وجهتهم مقامع بألعاب الخييذهب إلى ميدان الفروسية للتمتّ
لون بين فرجة هناك فئة أخرى من الفضوليين يتنقّك، وللتبر) الجيلاني ("القادر الجيلالي

 تارة لسماع الأغاني الشعبية وأخرى للاستمتاع بلعبة المبارزة بالعصي أو ؛وأخرى
، حيث تجتمع لتتواصل كل هذه المشاهد إلى ساعات متأخرة من اللي. لعاب البهلوانيةالأ

 المدائح ة لتؤديلى شكل حلقات حول القبفئة أخرى من الفاعلين داخل الضريح ع
َـة(الدينية    .وقراءة القرآن ) الجلاَل

  . و بناءها"الخيمة"حمل: يوم الأربعاء
ف  حدود العاشرة، حيث تتشرىالأربعاء صباحا إليوم " ةاطَيالخْ"تتواصل عملية
بعض لائية وعلى رأسها والي الولاية ورؤساء البلديات المجاورة والسلطات الو

هي مبسوطة و" الخيمة"وسط" يمادِقَالم" يجتمع ".الخيمة"البرلمانيين لإعطاء إشارة رفع 
ين للشيخ من على الأرض استعدادا لحملها، بعد لفّها تُحمل على أكتاف كل المحب

 أمامهم خوفا من  الطريقلفتحعصيهم ب ، يلوحون"المقاديم"مونهم الكهول يتقدالشباب و
 في "الخيمة"المكان الذي كانت تبنى فيه ، وهو)الحوشْ(إلى"بالخيمة"الازدحام و يهرولون

التسابق نحو باب وما زادت سرعة الحركة ما اقتربوا من المكان كلّكلّ،وحياة الشيخ
)الحشْو(ياح و الصراخ و الزغاريد و يكثر الص.  

، كما " زايكَالر" بواسطة أعمدة خشبية تسمى "الخيمة" ترفع ،)الحوشْ(بعد الدخول إلى 
بقطع حديدية تسمى "يمةخ"وتثبت كل ثان ،)شوح(ترفع الخيمة الثانية بجوار الأولى في 

على الأرض، وعند الانتهاء من نصبها يسمح للزوار بالدخول إليها " الملاَزم"الأوتاد أو
 كالطواف بداخلها أو حول محيطها من الخارج أو تقبيلها للممارسة بعض طقوس فيها

 رفع الخيمة هو  فإنبالنسبة للبعضالتمسح عليها أو أخذ خيوط منها للتبرك بها، وو
  .نهاية الزيارة التي جاء من أجلها

وهو يوم الفرجة ) العربية قديمانيرمز إلى قادة الفرسا"(ةادڤَال" يوم:يوم الخميس
لعاب الفروسية تباهيا تنطلق فيه أتعراض لأحسن الفرسان من كل عرش، الاسو

...) طْي و القَحلاَوالكْوس نُرالب( يلبسون أحسن الملابس التقليديةالخيل، حيثبالفرسان و
يقودها   واحدة،)صرخة("بعيطة"  وواحدةزة وينطلقون دفعة إلى السروج المطرةبالإضاف
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 بمثابة إيعاز لإطلاق )الصرخة"(ةطَيالع" المشهود له بالفروسية، تكون هذهأحد الفرسان
إيقاع مشترك تسمى عند أهل المنطقة ي  وتنافس كلّفي وقت واحد بانسجام والبارود 

"فةلْالع"(*).   
 حلّو" الزيارة"في مكان واسع لجمع " المقاديم"ي نفس اليوم يجتمع شيوخ العروش وف

ا و سلبياتها وتكثر فيه هبإيجابيت" الطَعم"الخلافات و تقديم حوصلة تقييميه حول مجريات 
 مصحوبة بالتصفيقات "المقاديم"و " يدبِالع"كل الزوار من طرف محبين الشيخ والأدعية ل

  .أي الفلاح والنجاح."حبالر"يسمى هذا التجمع بسوق دلالة على قبول الدعاء،و)الشَامخَة(
هون إلى  ثم يتوج،هي زيارة الوداع،تنتشر الجموع لزيارة الضريح و"حبالر"بعد سوق 

ر عرضها في بعض الفواكه التي يتكراء بعض المشتريات التقليدية وقتننقاط البيع لا
كما يأخذون معهم قطعا ..الخروب والرمان و) الحبالِي(ف كالتين المجفّ، "الطَعم"موسم 

  .ك بها للتبر" الخيمة" و خيوط  من "ةادبالع"من أرغفة الخبز التقليدي أو شيئا من تراب 
ضرن  خاصة اللاتي لم يح، الأولىةص للنساء بالدرجخصهو يوم م: يوم الجمعة  

 هذا اليوم للذهاب إلى الضريح و تقديم الزيارة و الدخول التظاهرة من بدايتها، فيكفيهن
وفي مساء ".. ةحالْالم" و "ازالب"حجر و" ةادبكالع"إلى قبة الضريح و زيارة بقية الأماكن 

ار قد غادرت الزوئات الاجتماعية الفاعلة و كل الفغاية الغروب تكونالجمعة إلى 
ت غايتها التي جاءت من أجلهاس بعدما تكون قد حققّالمكان المقد.   

  ":الطَعم"  المنتجين لظاهرةأدوار:ثانيا
عليه، والذي يصاحب فقالمتّر بأنه نمط من السلوك المعروف أوة أو الدوتعرف المهم 
رين في أي لاجتماعي لشخص ما بالنسبة للآخكما أن المكانة هي الوضع امكانة ما، 

لدور الذي يقوم به الشخص؛ بالسن ترتبط المكانة من خلال امجتمع من المجتمعات، و
  .)1()الشرف(والجاه والثروة 

  ـــــــــــ
لجولة  للخيل، يقدم لها العلف تحضيرا لةو القصد منها في هذا السياق هو إعطاء استراح) العلف( العلْفة من كلمة *

  . الثانية من لعبة الفروسية و هكذا في كل جولة
  321ص ،مرجع سبق ذكره صلاح الفوال، البناء الاجتماعي للمجتمعات البدوية، 1
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ويصور الجانب الدينامي  ،من منظور الفعل الاجتماعي) statut(المركزويعبر الدورعن 

لأفراد داخل جماعة ما، وهو ى بقية االمركز يحدد موقع الفرد الخاص بالنسبة إلمنه،و
وكلا ،)1(الأفرادم بمراتب لأنه يتحكّيسمح بتقدير المسافة الاجتماعية بين الأشخاص؛

ر يكتسبان الشرعية إما بالعرف أوعن طريق ممارسة طقوس الدوالمفهومين المركز و
  . في حالة هذه الدراسة"الخيمة"زة، كطقس مميخاصة و

تعيش في حالة حركية،  ) امالخد ويدبِيم و العادِقَ الم(عليه فإن الطبقات الاجتماعية و
ر، كما أن هذه الطبقات تحظى بدعم و تأييد العروش من أجل تحقق لها التوازن المستم

  )2(.المحافظة على التوازن العام للبناء الاجتماعي للقبيلة ككل
  :"يدــبِالع"ة م مهـ.1
"بِــيدد"ع  جم"العبهو عنصر  وْ"عفي ظاهرة مهم "م؛ للمكانة التي حظي بها من "الطَع

 ، ويذكر عن الشيخحيث أوصى به خيراً قبل وفاته،)أمحمد بن عودة(طرف الولّي سيدي
ْــبِيداتِي ه: "أنه قال    لم يتزوج في حياته أبداً، فاتخذ)سيدي أمحمد(كون"  ولِيداتيمع

"بِالعده الذين كانوا يقومون بخدمته كأولا"يد.  
 أن:" فيقوليدبِ حكاية الع)سيدي أمحمد بن عودة(تلميذ الشيخ)  السجلماسي( ا يذكرهنو

 ببن عودة،التقى المكنى،)سيدي يحي( الولي الصالح ابن)سيدي أمحمد(الشيخ سيد الأسياد
عبد (ياولدي حاجتك عند الشيخ سيدي": القطب"وسأله الزواج والذرية،فقال له"القطب"مع

ه االله على قد أطلّعو ، في الطريق)عبد الرحمن(،فتمثل له الشيخ سيدي)عالبيثالرحمن ال
 االله قد أن و أنت مقبول عند االله من جملة الأولياء الأكابر)حمدما(أمره فقال له يا شيخ

ك إن شاء االله مما ملكت يمينك وأنت الراضي ذريتمنعك من الذرية ومن الزواج و
  .)3("االله إلى يوم الدينوفيهم تكون البركة والأولاد هم يقومون مقام عنهم و

  ـــــــــــــ

  ،التوزيعلدراسات و النشر والمؤسسة الجامعية ل ،علي المصري: جورج بالنديه، الأنتروبولوجيا السياسية ، ترجمة1
  114  ، ص2007 ،1 طبيروت ،لبنان،

  312 ، صمرجع سبق ذكرهصلاح الفوال، 2
  حفة الهدى في مناقب الشيخ سيدي أمحمد بن عودة، مرجع سبق ذكرت أحمد بن مبارك السجلماسي ، 3



 

 101 

الأتباع بتنفيذ الوصية،  للعبيد بعد أن التزم المريدون واستمرت هذه المكانة الاجتماعية
بل ازدادت قودور الوساطة  إلى)سيدي أمحمد(رت مهمتهم من خدمة الشيخة بعد أن تغي 
  .صول على بركة الولّيالزوار عن طريق الدعاء للحبين الشيخ و
ث عن الأسطورة  الخاصية، لما تحدإلى هذه)  Malinowiskiمالينوفسكي(ولقد أشار

ب اعتبرها أداة يستخدمها أصحا الأسطورة بالميثاق الاجتماعي وحيث سمى،السلطةو
ح ها تشرأنّ:  وبشكلها هذا تملك الأساطير وظيفة مزدوجة،الملكيةالسلطة والامتياز و

د ثانيا أن الأساطير تؤكّو.ةه بإعطائه قاعدة أخلاقيوتبررائم بكلمات تاريخية النظام الق
  )1(حفاظ على مكان الصدارةلالمركز المهيمن للجماعة الأكثر أهمية ل

نفسهم واسطة بين الناس كان في الجاهلية أناس يقومون بخدمة الأصنام و يجعلون من أ
  هي نفس المهمةاه،وان يخدم الصنم و يرعهو الذي كجمع سادن، و"نةدالس "هموالإله، و

قبة للزوار ومن الإشراف عليه وفتح باب الوالعبد في خدمة الضريح التي يقوم بها 
  .)سيدي أمحمد بن عودة(قبلها خدمة الشيخ
 )العزىت وكاللاّ(باختلاف أهمية الأصنام التي يخدمونها،فالأصنام"السدنة"وتختلف أهمية

ه المكانة على خدامها أي سدنتها؛ كذلك انسحبت هذد العرب وانتا ذات مكانة كبيرة عنك
يحظون بأهمية كبيرة لدى ،فمنهم من )أمحمد بن عودة(سيدي" يدبِلع"الحال بالنسبة 

بين الأولياء الآخرين، فإذا  )أمحمد بن عودة(يهم سيديالفئات الاجتماعية لأهمية ولّ
لت السدنة حيث تحو عد مجيء الإسلام،حتى بو منصبا وراثيا في الجاهلية "السدنة"كانت

  . راثيا بين العبيد إلى يومنا هذافإن منصب العبد كذلك هو و،المشرفة) 2(إلى خدمة الكعبة
   

  ــــــــــــــــــ

  148،ص سبق ذكره،مرجع نديه، الأنتروبولوجيا السياسية جورج بال1
  185 ـ 184 ص . ص ذكره، مرجع سبقأديان و معتقدات العرب قبل الإسلام، ، سميح دغيم2
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يقوم بخدمة الضريح ) دبالع(كان) "marabouts"(في كتابه الأولياء) Doutté،دوتييه(ويشير 
ام الأضرحة لا  و في الغالب عبيد الأولياء و خدهي مهمة وراثية أبا عن جدأوالزاوية و

ذات " دبالع" عائلةوظائفهم وراثية و في أكثر الأحيان تصبح، وينتسبون إلى عائلة الولي
  )1("نفوذ أكثر من عائلة الولّي نفسه من بعده

لا البعد المعنوي والمتمثل في :  في شقينف بها العبيدتتمثل هذه المكانة التي يتشرأو
البعد الاحترام والتبجيل والخوف منهم أحيانا وطاعتهم، والشق الثاني والمتمثل في 

ية ومساعدة السلطات المحلّ) ..،الملابسالنقودالأغنام،(ين الهدايا لهم والقرابالمادي كتقديم
ة الراسخ في أن دعواهم مستجابةلهم في قضاء حاجاتهم، كل هذا بسبب اعتقاد العام.  

 مهوورز ونْمهولْيعطِا نْنَ، على هذا حهيدبِى على عسيدي أمحمد وص:  يقول أحد الشيوخ
اشْبي دونَع2( يا رب(  

 من الزاوية الاجتماعية،وهي كلمة منبوذة في تعني الرقّ" دبالع "نت كلمةفإذا كا
 على بعض الشعوب بسبب رضتْنسة، فُمد مؤسسة اجتماعية كون الرقّالعرف،

 يدبِعبالنسبة لِ  فهي تكتسب معنى عكسياالضعيف،الحروب والفقر ومنطق القوي على 
 هم الذين سة وتجد الآخرينومكانة مقد عون باحترام كبيرفإنهم يتمتّ،)سيدي أمحمد(

أمحمد بن (الشيخ سيدي" فليته"أن هؤلاء العبيد خدموا سلطان يخدمونهم لا لشيء إلا 
   .)عودة

رابح، واْلدِينَا خَدمو سيدي و اها و االله مينَلِـ عككَـحتْي يلِا الّّنَح": "يدبِالع"يقول أحد
  )3(. ينفِتْكَ و مينمِلْسا سيرتهم، منَعتباَ نَ حي عليهم ، واضِ روهأمحمد و

المريدين من خلال عملية الإشهار التي يقوم بها، ار و تأثير خاص على الزو"دِبللع"كما
   تدور كلها حول كراماتهالمناقب،الأحداث و) سيدي أمحمد(فهو يروي ويحكي على

  
 ــــــــــــ
1 Doutté Edmond, notes sur l’islam maghrébin -Marabouts-,extraits de la revue de l’histoire des 
religions, tomes XL-XLI, Ernest Leroux éditeur, Paris ,1990,p23 

  01/09/2010 عمل، ن، دوةسن70ل، . مع ب 04المقابلة رقم  2
14/09/2010، من عبيد سيدي أمحمد  ، سنة60ع ، . مع ع 08المقابلة رقم  3

  



 

 103 

 الولّيمه يكلّفي نومه كما في يقظته و) سيدي أمحمد(فهو يرى . ه ووصاياهوخوارق
  : يقول آخر الشيخ"دبع" هذا .، كما كان يأمر أبائه من قبليأمرهالصالح ويوصيه و

"فْوقَيلِــ عيقصد سيدي أمحمد(ا سيدي،ي( َلبدولْي يا أحمد قُولِقُا في المنام و ي 
ِلضكِ) يقصد الزوار(ي افِياَ مقَو النية وأْتُنْزيونِتُصدانِي ، ري دكُلْتَرمنَ جتْ السِاحرو ر ي ب

ما يكُلْخَب1 .(".شْم(  

 فعلاقة هؤلاء بالنيابة عن الولّي المضروح،" اتيةكارزم"بهذا الشكل يكسب العبد سلطة و
ثقافية ودينية خزانات تواصلهم الروحي به، صنع منهم أوعية ويهم وشيخهم والعبيد بولّ

أحياناً تحيين الماضي البعيد من خلال التراث الشفوي عن لربط الماضي بالحاضر و
  .كرامات الولّي 

  :امة الخدممهـــ.2
للضريح هم  المجاورين )سيدي أمحمد(ان منطقة أن سكّ"فليته"المتعارف عليه عند أهل 

 و خاصة ملضيوف في بيوتا تهاار وتتمثل مهمة الخدام في استقبال الزوطبقة الخدام، و
   .لهم الطعام و الشراب والإقامةم الذين يأتونهم من مناطق بعيدة، حيث  يقدأولائك 

كانت تسمى هذه المهمهي أن يقوم بعضهم قاية، وة عند عرب الجاهلية أيام الحج بالس
ذين الناس ال من كل جهة وتوزيع المياه على اج الذين يأتون بيت االلهبسقاية الحج

أمر يتوافدون إلى الحج دعوالطواف حول أي صنم من الأصنام وهي كثيرة آنذاك، لي 
كبني (ها أحيانا أشراف من العرب،تولاّ،وة دينية في الوقت نفسهمهمبالغ الأهمية و

  )2(.  الذين كانوا يسقون الناس في الكعبة)هاشم
لخدام في مهامهم، حيث أخذت االولاية ات الرسمية الممثلة في البلدية وتقاسمت الهيئ

أماكن   لهمصتخصب بالزوار وترحة وأصبحت تشرف وتهيئ وعاتقها هذه المهمعلى 
نجاح  لضمان ،مة بقوات الأمنمدع" الطَعم"الإقامة طيلة أيام من تراب المنطقة للتخييم و

  ي إشهار حكومية فالذي لعبته مديرية السياحة كهيئة بالإضافة إلى الدور . الاحتفالية
  ــــــــــــ

  15/09/2010،من عبيد سيدي أمحمد ،سنة 62ب، .مع  م 09المقابلة رقم 1
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صين أعوانها المتخص وتالفيديوهاصقات والأشرطة الوثائقية والملالظاهرة من خلال 
ل هو الآخر "يمدِالخْ"ا شعر حينه، ار وإرشادهمفي توجيه الزولب منه فتحوأن دوره س 
للمكانة  ، لا لشيء إلاّ"دبالع"هو "يمدِالخْ"عضفي نظر البوأصبح " دبالع"إلى لعب دور 
ام أن يكون لهم معنويا، فأراد الخدماديا و" فليته"عند أهل منطقة "دبالع"التي يحظى بها 

 )سيدي أمحمد( الزائر لفضاءه فإن هذا كلّمع، فانتحلوا صفة العبيد، ونصيب منها
 سيان، بما أن العطية ه فالأمر عند"دبالع"و" يمدِالخْ"ق بين لا يفر" الطَعم"خاصة أيام 
 ، كما "الخديم" أو "العبد" قبل كل شيء، فلا حرج أن يأخذها )لسيدي أمحمد(أوالهدية هي

يتجزأ ل من جاور الضريح كجزء لا الزائر ينظر إلى كأن بالتالي س ومن الفضاء المقد
  .فالبركة موجودة حتما عند هؤلاء

  :"يمادِقَالم" مهمة .3
قَالمم هو بمثابة رئيس العرش، يمثّدن من رؤساء العروش له لدى مجلس القبيلة المتكو

 الخبرة في المواقف الاجتماعية كما أنسداد الرأي والحكمة والصرامة وويشترط فيه 
صلح بين المتخاصمين و ينسق هو والمقاديم ي )1(.يعد عاملا آخرا لتزكيته) وةالثر(المال

  "ضرالفَ"كما أنه يقوم بجمع ،هكيفية التحضير لو" الطَعم"مواعيد الآخرين لضبط 
م المنوطة بجماعته من أجل ب المهايرتّوالجماعات و على الأفراد )سيدي أمحمد(فرض

،كما تكون له اتصالات بمعية "الطَعم"ل موسم تشريف العرش الذي ينتمي إليه خلا
أجل  على مستوى البلديات والولاية ورجال الأعمال من ولينزملائه مع المسؤ
  ".الطَعم"الاطمئنان خلال  والأمنية و توفير شروط الراحة والمساعدة المادية

 "المقدم"إناّر الضريح أفرادا و جماعات؛ ف زولدى يتميز بسلطة روحية "العبد"فإذا كان
يفصل في القضايا  سياسية على أتباعه، فهو الآمر والناهي بين قومه، له سلطة شبه

حة وحدود الأرض بين الأفراد،ق بأمور الفلا خاصة ما تعلّ، العرشالمصيرية التي تهم 
 على ولية تكونفالمسؤ. يةالدوالخصومات التي تحدث بين الحين والأخر كالطلاق و

  ى الأمر حدود العرش، كالخلافات التي تحدث  إذا تعداأمالنزاعات، عاتقه في فك هذه 
  ــــــــــــ
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وعدة ال"ية على سبيل المثال، تكونالإرث أو الدبين العرشين حول حدود الملكية أو 
؛ أي يوم الخميس الذي "الطَعم"اكل مع آخر أيامنحة لحلّ هذه المشالساعندئذ المناسبة "

المتخاصمة العروش ومن بينهم العروش  يمادِقَ حيث يجتمع كل م،"حب الرڤْوس"يسمى
إرضاء كل الأطراف لعبِيد، ويتدخل المقَادِيم المحايدون لفك النزاعات وبالإضافة إلى ا

  "العقد "مفتاح لحل سي وكشرط أسا) أمحمد بن عودة(سيدي "بجاه"المتنازعة 
4.رات حول تصو"مالطَع:"  

رات من التصو هذه تتجلىيزخر المخيال الشعبي بتصورات متنوعة حيال وليهم و
ها في  كلّالتي تصبلتراث الشعبي المتضمن الحكايات والأشعار والأساطير خلال ا
ارتباط وثيق لها منتجة ثقافة شعبية،  تقديس الولّي، مخترقة الواقع المعيش واتجاه

  .وعي المتراكمة عبر الأزمنةلات نتاج صناعة اللاّكون هذه التمثّبالمخلية الجماعية، 
إن انتاج التصورات لا يكون بسبب بعض الأفكار التي ):"دوركايم(وتأكيدا لهذا يقول

ل  الماضية، إنها عادات مكتسبة،أحكام مسبقة،ميواتشغل انتباه الأفراد،ولكنها بقايا لحياتن
  )1(".تحركنا دون أن نعي، وبكلمة واحدة أنها كل ما شكّل سماتنا الأخلاقية

ها،فعند استنطاق الذاكرة الشعبية لمعرفة تصوفإنها تذهب مباشرة إلى  رها حول ولي
إحدى الكرامات ، هو إمام سابقو)2(يذكر لنا أحد شيوخ المنطقة. مناقبه وكراماته

لما كان  )أمحمد بن عودة( الشيخ سيديهي أنو": يتيالفل"المتواترة عند عامة المجتمع 
  ، ) سيدي عبد الرحيم( العلم على يد الشيخ، يتلقى)معسكر(جهة مدينة " غريس"بمنطقة 

 )سيدي أمحمد(ذات يوم كان الشيخ ، وفه بإحضار الطعام من بيته للطلبةكان شيخه يكلّ
 بدلا مريدا آخرا)  الرحيمعبد(اوية التي يدرس بها، فأرسل الشيخفي مهمة خارج الز

   ن أهل بيتك رفضن، وقال لشيخه إعاد دون طعامعنه لإحضار الطعام، فذهب ثم 
  

  ـــــــــــ
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 تبعث إلينا امرأة كنت الشيخ أهل بيته عن السبب، قلن له إعطائي الطعام، فلما سأل
 )سيدي أمحمد بن عودة(عرف أن وم أرسلت لنا رجلا، فسكت الشيخ واليتأخذ الطعام و

  .اء االله وأمره أن يرجع إلى أهله بل ولي من أولي،شخص غير عادي
عن ملذاتها عد ابتادي، زهد في الدنيا و من الزاوية الواقعية شخص ع الصالحفالولّي

ف، لكن التضخيم والهالة التي ألصقت بسلوكاته التصووانقطع للعبادة والذكر والخلوة و
لى اليومية من طرف الخيال الجمعي، جعلت منه ذلك الشخص الخارق للعادة، تجري ع

لعامة الرهبة والخوف منه المنطق، وزرعت في نفوس ايده عدة أشياء تجاوزت العقل و
من أمور حياته إذا أقدم على أمر  في كل الأمور، فنجد الفرد منهم  لهالتسليموالإجلال و

 و يطلب منه العون لعه على أمرهيطّو) سيدي أمحمد بن عودة(لابد أن يزور ضريح
 لم يقم ه لونأفي اعتقاده ثم ينصرف بعدها إلى قضاء حاجته والمباركة متضرعا له، و

ي في ترسيخ صورة  تلعب الدور القوالأسطورة أن كما .بهذا الفعل فحاجته لا تقضى
فراد، خاصة إذا ارتبطت الأسطورة بحياة الأفراد الشخصية لات الأالولّي لدى مخي

 المنقذ الوحيد الذي تلجأ إليه ذ فإن الولّي يصبح عندئ،خدمة الأرضكالزواج والتجارة و
لة نيه المخير الذي تب على أساس التصوفتقديس الولّي يتم .الجماعة لتبرير أفعالها

الجمعية للأفراد اتجاه ولّيهم،فالكرامات المنسوجة حول الولّي قد تصطدم بمنطق العقل، 
ل الاعتقاد والإيمان والتصديق  حيزا واسعا، مما سهها في المخيال الجمعي تحتلّلكنّ
رات الوقت نفسه لاستمرار هذه التصويه فالمخيال هوالصانع والضامن في وعل.بها
ت التي يحملها رامن بين التصوو. قديسها حتى ولو تجاوزت المنطق المألوفبالتالي تو

عر الملحون يحفظها أهل المنطقة نماذج من الش، "الطَعم"هؤلاء عن ولّيهم وعن
  :يقول )1()محمد بن فوضيل(رونها في مثل هذه المناسبة ومن هؤلاء الشعراء الشاعريكرو

  يانِرنص الَامكَى حتَ حهمدخْ         تَمذْكُور شَايع في البلدانَبن عودة 
حبهالج وادا الرحمان              َ انَولَ مساجداكَ رقع ايميانِ الغَوقْقُ ح  
رِ فْافْا شَميضلَة و اخْ  ن   اى بينَا اض    دمر بقَ افْي والرحمانه   

  ــــــــــ
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 :فيقول" الطَعم"و أما عن

ام  انيالأع بحتَر تَهارزي ومي ظَماع   ي   هانُيو الأعمار ِليهم يانِ الفَع  
  انفيضوا في الِنُيبَ يام أَعب سةْمدُ          هَ تبنِينَوطْ فيَ يمتقِ اْاسماخْْ سمخَ

 والمحافظة ةساهمت هذه التصورات التي يحملها الأفراد في التعريف بهوية الجماع
على خصوصياتها،مما جعلتهم كذلك يرسمون صورة ايجابية عن المجموعة التي 

تي كما أنها تقوم بتوجيه سلوك وممارسات الأفراد و تقرر لهم الأفعال ال. ينتمون إليها
وتبررها بعد ذلك، بمعنى آخر أنها تكرس الضبط ) المسموحات والممنوعات(يؤدونها 
  )1(.الاجتماعي

  "الطَعم"والمرأة .5 
مع جولية التي تطغى على المجتمع القروي الجزائري؛ فإن مجتبالنظر إلى الطبيعة الر

والأعراس، ) اناتالجب(المقابر امات وكالحمالنساء قد أوجد لنفسه فضاءات اجتماعية 
ولومؤقتا التعبير عن  فاستطاعت،النساء عموماً من سطوة الرجلرت فيها المرأة وتحر 

جدت لنفسها كذلك فضاءات ا والتواصل مع الأخريات، كما ووتفريغ مكبوتاتهمشاعرها 
قد إلى أبعد الحدود في ينية بقوة، كونها تعتالأضرحة كمتنفس لممارسة طقوسها الد

  .الحظحر والعين الشريرة وتؤمن بالسكرامات لدى الأولياء والصالحين والخوارق وال
الممنوعات التي فرضها عليها الرجل، ر اجتماعياً من القيود وحرتفهي بذلك تريد أن ت
زالت فضاء دينيا لا كانت والقباب دينيا للذكور، فإن الأضرحة وءفإذا كان المسجد فضا

الجنسي للفضاء يجعل من القبة المكان المفضل للممارسات فمبدأ التمييز ".للنساء بامتياز
السياق يذكر وفي هذا )2("الدينية عند النساء في مقابل المسجد الذي يعتبر كفضاء ذكوري

تعتبر الشعائر تعويضية عن صرف الحياة، بحيث أخذت الجماعة ):"نور الدين طوالبي(
  تفرضها   التينماالمغلوبة على أمرها تمارسها للتعويض عن حالات الحر

  ـــــــــــــــــ
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، فمثلا تلجأ الجماعات الأنثوية في المجتمعات الأبوية (.....)عات الفوقيةعليها الجما
1(".من تسلط الجماعة الذكوريةحري كي تثأر لنفسها المنحى إلى الطقس الس(  

فاعلة اجتماعية أساسية لظاهرة ة من خلال دورها كمنتجة وتحظى المرأة بمكانة خاص
"مالطَع"،فبدونها "فليته" التركيبة البشرية لقبيلة  يدخل فيلكونها عنصر بشري مهم ،

  . التعبيرمبتورة إن صح" الطَعم"تكون ظاهرة 
جدت هذه الدراسة أن المرأة تشارك الرجل كل الطقوس تقريبا، بل هناك طقوس و

، كما أنها كانت حاضرة بقوة منذ الإعلان حتكرتها لنفسها خاصة أمام الضريحأخرى ا
  .هحتى نهايت" الطَعم"عن 

 من عمرها عن هذا العدد الهائل من النسوة )70( السبعين  عجوز فيهيسألنا إحداهن و
 ماهع مطْلَخَتْوتَ) تقصد الرجال (يسارِي مع الترا جِرلم اْشْتْكانَي مرِكْب": )2(فقالت لنا

ا نَكُ ومهعجرييزورو وة بلڤُلْ ِِالدوار يقُودهم حتىا س نْاهع ميبجِ يلْجرأ انكَ ،كوردا يمكِ
  " الجمعة نْهار وورزنْ

ما أ على الأفراد كانت بيد القبيلة والعرش ،كلام هذه السيدة يدلّ على أن السلطة الفعلية
ح الذي دخل بيت المرأة الريفية من خلال بصيص التفتّالآن و في إطار حق المواطنة و

ر نوعا ما تأثير المدرسة على أبنائها، جعلها تتحرلمدينة وم واحتكاكها باوسائل الإعلا
 أوالزوج الابنمن قيود الرجل بصفة خاصة، سواء كان الأب أومن قيود العرش و

الإطعام من مالها الخاص  في هذه الظاهرة بتقديم القرابين واتشارك من تلقاء نفسهو
  ...ها وممارسة الطقوس كلّ

، "الخيمة"عن جنبا إلى جنب مع الرجل لخياطةيجتملاحظت هذه الدراسة أن النساء 
بها الرجل الريفي من حين  المحافظة التي يتغنى منه ولا مفرفالاختلاط هنا جائز و

شابات وأرامل ، لهن يشاركن الرجافكلّس،أثر لها في هذا الفضاء المقدلآخر لا 
  التي يراها وبعض الممارسات من جانب الجنسين أن متزوجات في جو بهيج، إلاّو

  ـــــــــــ
  55نور الدين طوالبي،الدين الطقوس و التغيرات، مرجع سابق،ص1
  25/09/2010سنة ، دون مهنة 70،ز.،ح24 المقابلة رقم 2
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م"نيس لم تعجب القائمين على البعض أنها  تدخل تحت خانة التدالطَع".   
للنساء لزيارة الضريح أن السلطات تجعل أياما خاصة يقترح لو )1(وهذا أحد المقاديم

ا يم كِمشَح تَشْتْلاَاو م)المرأة(ارلم و اْافْزة بارسي الخْاهِر:"دون الرجال فهو يقول
فِ.يرِكْبنَتْقْي وي نْا كِنَا كُنَا حڤَرةعلى)أي يقترب(بنْ ِ اْلڤُببعدلَوا أونَادا على روا نَاح
حمن سيدي أمحمد)أي حياء(اي "  
س س، فكلما كان المقدالمدنّس و معا المقدنن الطبيعة البشرية تحمل في كيانها الشيئيلك

كصراع الخير وة كذلك، فهما في صراع دائمس بقّ المدنّهية ظهر بجانبذو فاعلية قو ،
  . في هذه الحياة الشرو

 لكن ،نيس جاء لصيقا بالمرأة من خلال هذه المقابلات في هذه التظاهرةالتدالظاهر أن 
نيس و ليس كل من  كونه الشريك الأساسي في هذا التد منه، الرجل إعفاءيهذا لا يعن

لنزاعات بين النساء  افكظرة، بل هناك أخريات سباقات إلى  لهم هذه النمالذين التقيناه
داخل ة واحترام لتعزيز تماسكهن علاقات مودالمتخاصمات ومبادرات إلى ربط 

بالنسبة لي "الطَعم":لها مستوى تعليمي لا بأس به تقولشابات فهذه إحدى ال المجتمع،
، بما أن الأغلبية  علاقات والسعي لإصلاح ذات البينربطفرصة للتجمع والتعارف و

س صاحبه،أيس المكان وتقدل هذا الموقف يستغّ، فالإنسان منا )أمحمدسيدي (تقد
  )2(." بعض الخلافات لحلّ)بسيدي أمحمد(الناس" ياهِجي"و
ي يشكل معطى أساسي لتجربة الصلحاء، فظاهرة الصلحاء وففسوسيولوجياً العنصرالنس"

  )3(" يانة النسويةدائماً شكلا من أشكال الد تعتبر
  

  ـــــــــ 
  25/09/2010 سنة، فلاح ، 80 مقدم عرش أولاد بلحيا، ب،.ج. ب، 25  المقابلة رقم1
  14/09/2010، سنة، معلمة 40 ، س،ف، 07 المقابلة رقم2

3 Sossie Andezian , expériences du divin dans l’Algérie contemporaine, op.cit.,p39 
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  خلاصة الفصل
"مة مراحل للوصول إلى ذروته الكاملة، بدءاً بمرحلة " الطَعبعد كظاهرة اجتماعية تمر
سيدي أمحمد بن " لِعبِيد"وهي مرحلة جمع التبرعات العينية تقدمها العروش"الغفّارة"

تتمثل في مساهمة " المقَادِيم"وهي مهمة يشرف عليها ا" الفَرض"عودة ثم تليها مرحلة 
  ".الخيمة"التّي تدخل في تركيب " الفْلِيجات"إجبارية من المال الغرض منها شراء 

ة تابعة في الأسواق الأسبوعية لكلّ قرية أومدين" الطَعم"بعد هاتين المهمتين، يعلن عن 
، كما ينتشر خبر هذا الحدث الكبير في مختلف المدن المجاورة لمدينة "فليته"لإقليم

  .عن طريق الهواتف بين الأهالي والأحباب و المحبين لمثل هذه التظاهرات" غليزان"
الثلاثاء (لمدة خمسة أيام، منها يومان" الطَعم"تأتي بعدها المرحة الفعلية والعملية لظاهرة 

يوم : سيدي أمحمد بن عودة؛ وهما على التواليطَعميعتبران الأيام الحقيقية ل) ربعاءوالأ
؛ يوم استعراض لقوة "الڤادة"ويكون يوم الخميس ويسمى يوم.خياطة الخيمة ويوم بنائها

من خلال الألعاب الفروسية،حيث يجيء كل عرش بأحسن فرسانه " قبيلة فليته"القبيلة 
  .س أصالة المجتمع العربي الإسلاميفي أزياء تقليدية تعك

في نفس اليوم تختتم مراسيم هذه الاحتفالية بجلسة تجمع كل الفاعلين الأساسين 
والزوار من أجل الدعاء لهم وإصلاح ذات البين بينهم وجمع ) المقاديم،الخدام، العبيد(
  ".الربح"تسمى هذه الجلسة المباركة بسوق " الزياره"

؛ يوم زيارة للضريح وبقية المزارات للنّساء بامتياز وذلك للممارسة يكون يوم الجمعة
  .طقوسهن الخاصة بهن

اللاّفت للملاحظة في هذه الظاهرة هو المكانة الاجتماعية للفاعلين الأساسيين وعملية 
مثلا هي الطبقة " فالعبيد"تقسيم الأدوار التلقائية والمتعارف عليها بينهم مند عهود بعيدة 

ودورهم يتمثل في التوسط بين الزوار  " الفليته"كانة الرفيعة بين أفراد كل قبيلة ذات الم
تلي هذه .وبين الشيخ سيدي أمحمد بن عودة، فهم خلفاؤه من بعده؛ كونهم أبناؤه بالتبنّي

من حيث المكانة الاجتماعية وهم الحاضنون } سكّان المنطقة{" الخدام"الطبقة طبقة 
من بعده، دورهم خدمة زواّر الولّي و الضيوف وإرشادهم نحو " مللطَع"لسيدي أمحمد و

  .المزارات الموجودة بفضاء المنطقة المقدسة
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وممثّلين عنهم، دورهم " فليته"وهم رؤساء عروش" المقاديم"أما الطبقة الثالثة فهي طبقة 
ة و يمارسون عملي" الفَرض"من كلّ السنة ويشرفون على جمع "الطَعم"ضبط موعد 

  .الضبط الاجتماعي على الأفراد ويسعون لفك النزاعات بين الجماعات و العروش
المناسبة السانحة التّي تنتظرها المرأة لتتحرر من سطوة الرجل وتفجر "الطَعم"كما تعتبر 

مشاعرها وتفرغ مكبوتاتها وتتواصل مع مثيلاتها تحت قبة الضريح؛فظاهرة الصلحاء 
 .  )1(شكال الديانة النسويةتعتبر دائما شكلا من أ

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــ
1
Sossie Andezian  ,expériences de divin dans l’Algerie contemporaine,op.cit.,p39 
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  "الطَعم"الوظائف و الأدوار في ظاهرة 
  :تمهيد

الممارسات  وصف العادات وأنHarris(، هاريس(يرى بعض الأنثروبولوجيون أمثال
؛ فالعادات والمؤسسات ما يكون له فائدة علمية إنّ،مجتمع يشتمل عليها أي يالسلوكية الت
 )1(.الحياة الاجتماعيةي ها استجابة للحاجات الأساسية فلكنّيست أشكالا عشوائيةووالنظم ل
ب عليه الحزن يتغلّ من عزيمته، كبوات تحدالحياة بعقبات و  هذه الفرد فييمروقد 

، ويستسلم للمرض في أوقات أخرى أحياناًفترات وينتابه الخوف من المجهول 
هو أقوى فيلجأ إلى ما ، د لنفسه مخرجاً لمشاكله أن يج حينهايعجز هذا الفردو...هكذاو

؛ ما هو روحي الفطرية مياّل إلى لكن الإنسان بطبيعتهمنه طالباً المساعدة والنجدة، و
 وآخر يزور المقامات والأضرحة والصلحاء ذاك يصوم ويحجي ويبتهل وا يصلّفهذ

أواجتماعية،  نفسية كانت  ، سواءتحقيق المنفعة التي يصبو إليهااتهم وللانتفاع ببرك
    .ثقافيةأو دينية 
جه عرف يتّواعتقاد أأن كل ممارسة أو"(...) :)Malinowski مالينوفيسكي(هذا يرى و في 
 )2(".بالتالي له معنى بالنسبة لأفراد المجتمع الذي نلاحظه  فهو،هدفنحو

الوظيفة التي ر في البنية الاجتماعية بشكل مباشر في التغير الثقافي والتغير أثّولقد 
نيوي المحايث هو الغالب على الممارسات أصبح الطابع الد، وأُسندت قديما لهذا الفضاء

 أصبحت هذه الطقوس مجرد غطاء للزيارة بالنسبة للكثير من الوافدين كما ،الطقوسية
  .على المكان

  :الدور الاجتماعي. 1
) ة والنفسية والاقتصاديةالاجتماعي(الأزمات لمواجهة أضحت الجماعة تعتمد على الولّي

  من حين للآخر، لعجز الدولة في بعض الحالات على التكفّل بحلّ بعض مشاكل الناس،  
  

  ـــــــــــ
  17محمد حسن غامري،طريقة الدراسة الانتروبولوجية الميدانية،مرجع سابق،ص  1

2 Robert Deliège , une histoire de l’anthropologie,op.cit.p 140 
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ّـخت قناعة لدى العامة،ر الومع مروو على  الولّي الصالح هو أقدر الناس أنقت ترس
  .يم المساعدات للطبقات المحرومة والمحتاجةتقد هذه المشاكل وحلّ

وملجأ "فليته"س كان ولازال مركزاً لوحدة عروشففضاء سيدي أمحمد بن عودة المقد،
كما كان قبلة للمتخاصمين ،امىمأوى لليت، ومحطّة لعابري السبيل والمساكينللفقراء و

مواجهة، محافظا على تقاليد المجتمع وعاداته وأصالته في ومركز إشعاع نزاعاتهم لفك 
 الحياة ه علي حوله الجماعة وتدورلماً تلتفّ كونه معالأزمات الرامية إلى طمس الهوية؛

  .ته من قوة الولّيرمزاً اكتسب قوسياسية والاقتصادية والاجتماعية وال
في دراساتهما للنظم السياسية ) Fortes وEvans Pretechardفورتز ايفنز بريتشارد و(وحسب
ل العلاقات يمثّهورمز الوحدة و )مالخديالعبد والمقدم و(،فإن الولّي وحتى أتباعهالإفريقية
قواعد ،سلطته متمركزة على كالتماس التي تحافظ على ة القو،فهو مصدرالسياسية

التضامن بالنسبة إلى سة تمثّل الوحدة والشخصيات المقدالأماكن وف. أخلاقية مقبولة
  )1(.الأماكنتمعات التي تحترم هذه الشخصيات والمج

سات الحديثة التي لم تستطع المؤس،الضبط الاجتماعيفالولّي وسيلة رمزية للمراقبة و
ماعة وتعزيز  الدور في توحيد الجفي شكلها الاحتفالي"الطَعم"ت ظاهرةأد، والقيام بها

 ولازالت على إقرار نظام القيم  تلعم،كما الترابط للمجموعة الاجتماعيةالتضامن و
،من ة الشعبية بولّيهاكنوع من الاستمرارية في ربط المخيلّ، )2(رموزها خلال نمللجماعة

من خلال في توحيد العروش )  الغائب ـالحاضر(للولّي " الكاريزماتية"خلال الوظيفة 
كل،حيث تنصهر المشاعر كذلك على تمتين الظاهرة هذه تسعىكما .عاتهمتجم 

د الأفراد كسلوك رمزي ورسالة منها للفت الأنظار تتوحالاختلافات الطبقيةوالعشائرية و
  فالطقوس الممارسةومنه.على الدعامة القوية لقيم الجماعة هذه الظاهرة تؤكد أن ىعل

 أن وظيفة) دوركايم(ها،كما أشارز تضامنلية تعزالتي تؤديها الجماعة خلال هذه الاحتفا
  الّذين يؤمنون المعتقدات والممارسات السائدة في مجتمع معين هي التوحيد بين أولئك

 ـــــــــ
1Jacques Dumont et Philippe Vandooren, la sociologie de psychologie sociale,Dictionnaires 

Marabout, tome 1,vol4,op.cit.,p44 
2 Philippe Laburthe-Tolra ethnologie, anthropologie, op.cit.,p177 
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بها،خاصة الطقوس الدينية التي تؤكد على السمو الأخلاقي للمجتمع وسيطرته على 
    )1(.الأفراد ثم تحقيق تضامن المجتمع

، فهو يساهم في عرفأوعادة أو،  طقوسيةسة مؤسترى المدرسة الوظيفية أن كلّو
 الاجتماعي هو الوظيفة لتواصلفا )2(.ترابطه ضمن نظام اجتماعي المجتمع وتوازن
 هذا حيث نجدها في ،خاصة المرأة،التي يستشعرها الفرد من فضاء الضريح،الثانية

وأُخرياتس تربط وتنسج علاقات مع الفضاء المقد،هذه  مثل الحاجة إلىهي في أمس 
جل على المرأة في البيت سها الرالتي يمار الضبط ة ففي غياب عملي،العلاقات

للتعارف وتبادل  قنواتإقامة بكامل الحرية للتعريف بهويتها و المرأة ه،تحظىخارجأو
  .الخوض في الخصوصيات و بعض الطابوهاتالأسرار و

  "خرين أاس نَفْرع ونَاببح لَ  نَلْقَىاش بير غِ)معالطَ(يغِبنَ " )3(هذه سيدة تقول
  

ويزيدها تماسكاً نالتي تنشأ بينه، بتلحيم تلك الروابطم يقو،سة اجتماعيةفالضريح كمؤس 
 )4( للتماسك الاجتماعيروعنصان لأحاسيس الجماعة خز هو(...)سفالمقد".ووحدة

حلقات (؛ كطريقة الجلوسالسلوكاتتماسك في الممارسة المشتركة لبعض الويظهر هذا 
 أنكما .)آمال مشتركةوم مشتركة وهم(ب المتداول بينهن ومحتوى الخطا،)متراصة

مة وفلا فرق بين متعلّ،س تنصهر فيه كل الفوارق الاجتماعيةالمكان المقدة ولا أُمي
ل وطلب الراحة وتحقيق فهو فضاء للوحدة والتكتّ ..ولا صغيرة السن يكبيرة ف

  .التعريف بهويتهن في مجتمع يسيطر عليه العنصر الذكوريالتواصل و
  
  
  
  
  

  ــــــــــــ
  162 ، صعبد االله الخريجي،علم الاجتماع الديني ، مرجع سبق ذكره 1

2Robert Deliège , une histoire de l’anthropologie,op.cit.,p 140 
 24/09/2010دون مهنة سنة ،36 ب ج 22 المقابلة رقم3

4 Julien Ries,traité d’anthropologie du sacre ,op.cit.,p28 
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 الأضرحة تعتبر أن)1(: من المغرب)عمر حمداش(تماعي الدكتوريرى الأخصائي الاج و
سة اجتماعية قائمة بذاتهامؤس ،وضاع الأرغبة جماعية في تدبير العلاقات ورت عن عب

، وهو ما توتراتمل مع الأحوال الخاصة من أزمات وفي التعاالاجتماعية العادية و
  . المستصغر لشأنهاتقديره عوض الموقف الانطباعي العامينبغي تعظيمه و
 للناس  سبب الإقبال على الأضرحة إلى كون الخيارات العامة،)حمداش(ويعزو الدكتور

 الحداثةم العلم والعصر وهة حينا بقيفهي خيارات تكون متوج، محسومة بعدغير 
،ويمكن أن تكون يني العامالدا بقيم الإرث التراثي والثقافي المحلّي أوهة حينا آخرمتوجو

 هو جديد وحديث  فرصة لتجريب ر مسارات التعامل مع ماحالات الفشل أو تعثّ بعض
ممارسة ،بما في ذلك اللّجوء إلى الأضرحة وتهاستعادة المنظومة الثقافية التقليدية برمأوا

ت المربكة الضريح في مثل هذه الحالاويصير وضع الزيارة و.ما يرتبط بها من طقوس
  .  ة هامةاجتماعيمحققا لمكاسب رمزية و

أن عدد النساء ونصبها، " الخيمة" وجدت بعد رفع ،فمن خلال ملاحظتي لهذا الفضاء
،هذا من جهة ومن جهة "الخيمة"قس بناءتزايد أكثر من الأيام الأولى التي سبقت ط

 تعرضن  فأغلبهن؛ تبريريا،ا خطابا اجتماعيبينهن المتنقّل  السائدكان الخطابأخرى 
 ولأن الوعي القانوني لدى المرأة المعتادة على الفضاء يكاد ،هنلظلم الرجل حسب أقوال

 النسوة  هؤلاءلجأت، أخمد الجرأةعندهن قهر المبادرة و العرف لأن، أو يكون منعدماً
تشكين الرجل وظلمه في " سيدي أمحمد بن عودة"س إلى فضائهن المقدسات غياب مؤس

عف لدى المرأة  ا يعود سبب هذا الضربم، والة تنصف هذه المرأةاجتماعية رسمية فع
 لأن الإنسان ، بيولوجي طبيعيه ثقافي أكثر من هوضعفٌ له، اخهورضوإلى استبطانها 

نا حتى يتأقلم داخل هذا النظام ه أحياو يبررفه المقهور في نظام اجتماعي يستبطن ضع
  .ب الصراع المباشريتجنّو
  
  ـــــــــــــ 
 htm47514/news/net.almotamar.www الجنسية للمغاربة ، المؤتمر نت، تحل المشاكل أضرحة،حمداشعمر 1

   21:37:15 ، الساعة 2009./05./22:تاريخو اطلع عليه ب 7/8/2007،مقال بتاريخ  
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ع ففي هذه الطقوس يجد الفرد ذاته و يجمع أشتاته،فهو يرى في هذا التواصل الروحي م
  )1(.الولّي ومقدساته صلاح نفسه،وانتسابا للمركز الذي لجأ إليه ويسأله تحقيق الأمال

 تضعف فيه ثقافة أين"كفضاء سيدي أمحمد بن عودة "س إلى فضاء مقد المرأةتلجأ
ر عن نفسها  فهي في حقيقة الأمر تريد أن تعبالسلطة الرسمية وتقوى فيه سلطتها،

فلم تجد التواصل وسائله محدودة ، لكن هذا التعبير وساءتتواصل مع مثيلاتها من النو
الأخ الأب وه أكثر قوة من الزوج واعتقادا منها انّ الصالح، اللجوء إلى الولّي إلاّاأمامه

ها هذا هو سلوك ربما يكون ففعلُ، ... العمل أو الجار أو الصهر أو عنها فيول أوالمسؤ
  .أكثر تواصلاًية ووعليه فهي بحاجة إلى فضاء أكثر حر ،سلبي

لتنتفض من محاصرة الرجل لها ، الضريح بالنسبة للمرأة هو الملجأ الذي تهرب إليه
  . فهو أي الضريح يضمن لها تخفيف الضغط الممارس عليها،اجتماعياً

 فإنه يلجأ إلى قوة أكبر منه ،عدم الثقة في الآخرينولما يشعر المرء بالخوف والخطر و
ويمكن أن تكون هذه القوة مادية وحقيقية ملموسة كاللّجوء إلى فهتنصن له الحماية وتؤم،

 تكون معنوية وروحية كالصلوات والدعاء واللّجوء قد، والعشيرةالعدالة أوالشرطة أو
 والقباب وأضرحة الأولياء الصالحين وهي الوظيفة الثالثة المنوطة بالفضاء المساجدإلى 

 يِة فِمها تُيلِ عتْ نْزور على  جارتِي قَاْسجيتْ": )2(تقول إحداهن. المقدس وصاحبه
تقصد اتهمتها ظلما( "لْاطَالب(.  
الاعتقاد في كرامته  سة المكان وقداسة صاحب المكان و تتجذر قدا،مرة أخرى هناو

فالمجرم لا يستطيع ارتكاب .ه في الشؤون الحياتية للأفراد وإيجاد الحلول لهابتدخلّ
،كما أنه يتمتّع خوفا من انتقام الولّي منهالاعتداء في هذا الفضاء  بالسرقة أوجريمته

بحق اللّجوء،إذ يمنع على أي كان متابعة المجرم أو القبض عليه إذا احتمى بالولّي 
داخل ضريحه حتى يخرج منه أو يعفى عنه، بسبب سلطة الولّي الروحية على أتباعه 

  . ومحبيه
  ــــــــــ

  311لم الاجتماع الديني ،مرجع سبق ذكره،ص  محمد أحمد بيومي، ع1
  25/09/2010 سنة ،ماكثة بالبيت ،45 ع.ع 23 المقابلة رقم2
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"1("ع بحق الحماية تمتّن أين يمكننا أن ،س الممنوعفالحرم هو الفضاء المقد(   
إليه لحمايتها من المجهول، تلجأبالخصوص المرأةس تجعل المرء وفالثقة في المقد ، 
طة الرجل في البيت وخارج البيت  من سليف الزائد من محيطها الاجتماعكما أن الخو

ة في  تفرض على المرأ،ها أمور مخيفة كلّ،حسد الأقاربوتمرد الابن وعناد البنت،و
  . ل إلى الضريح لطلب النجدة و التدخّمجتمعنا شبه الحضري أن تلجأ

 )تقصد يضغط(ولْص يين مِوحرأَ ين وِيشْدِنْاعم:"تقول)2(الخامسفهذه امرأة في عقدها 
لِعيا ريلُكِشْسيدي أمحمد نَلي جِأنْ) تقصد زوجها(يلِاجو هيم "  

س هو مجال سيكولوجي نسائي بدون أن المجال المقد"):شيخاوي(تفسر لنا الأستاذة 
العاطفي عند دخول المرأة لهذا حضور للجانب الفردي السيكولوجي و أين ال،منازع
  )3(." طلباً للاحتماء و الفرج من الولّي الصالح، بحثاً عن آفاق واعدة وعظيماًالمجال 

  ): النفسية (ةالوظيفة العلاجي. 2
نسوة إلى الضريح  تلجأ ال،في غياب ثقافة صحيةنسبة للنساء وهو نشاط بامتياز بال

ة لها تأثير  أن هناك قوى خفيلاعتقاد الكثير)4(،الوقاية من العين الشريرةلتلتمس الشفاء و
 مما جعلهم يبحثون عن وسائل تغلب تلك القوى ،منها الإصابة بالعين،وحياة البشرعلى 
بعض تعليق أسنانتمائم والتعاويذ ثم اهتدوا إلى اللرقى ووا إلى ا، فلجأ من آثارهاأوالحد 

وهذا ما ، في أعناقهم أو تعليق التراب في مداخل منازلهم)القططكالثعلب (الحيوانات
 ولما سألناها عن ذلك ،"ادةبالع"وة التي أخذت كمية من تراب ناه عند إحدى النسلمس

   )5(".يطرد عنا العين الحاسدة بجاه سيدي أمحمد بن عودةانه يجلب البركة و ":أجابت
  

 ــــــــ
1
Sossie Andezian,expériences du divin dans l’Algérie contemporaine, op.cit.p169 

  24/09/2010سنة ،ماكثة بالبيت ، 55ع.ع18قمالمقابلة ر2
3
Nouria Chikhaoui,la jeune fille marocaine et la visite des saints, collectif, être jeune fille, dirigée 

par Aicha Belarbi, édition le fennec, Casablanca, 1992, pp51,52 
  A/5،166@ (7ب< ،ص (=:> د;:9، أد78ن و 23405ات ا01/ب .-, ا*()م 4
  BE) B:F/G ، 24/09/2010 ،60خ  .ر19 ا1=73بBC ر.59
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، تناجي الولّي تدخل رأسها تحتهعلى كامل جسدها و" بالشباك"تمسح المرأة تفتجد
من محيط الضريح قبل أن  بالولّي قكما تأخذ بعض الأشياء تتعل،تهاعلّوتشتكيه 
لقبة أو شيئا من التراب الموجود داخل داخل ا" ةيزكِالر" كالخرق المعلقة على ،تنصرف

"العبكمية من الماء من أو" ةاد"الْالمكَ"يا  أو قطع من رغيف الخبر المصنوع محلّ"ةحسة ر
العريقدمها " ب"العدب"المال و الجاه ،وهي ترمز إلى الرزق وار للزو.  

 ،ه روح المضروحتتمحور الفكرة حول الاعتقاد بأن الفضاء الكوني للضريح توجد في
استرضاءهان مهابتها واحترامها و تبجيلها وب على الزائريالتي تعتبر قوة خفية يتوج ، 

ما يصدر ول عن كل فرد بحالة هستيرية ويصبح غير مسؤيصاب الوفي هذه الأثناء قد 
ه دته وتعيتهدئّل فهي تتدخّل ،سةبما أن روح المضروح مقدعنه من أفعال وحركات، و

كان   أي نفسيا،شعر الزائر براحة نفسية كانت لديه مسبقاي ف، الأولىالطبيعيةإلى حالته 
  .           له اعتقاد راسخ بهذه الراحة بعد زيارته للضريح

مرحلة لاهوتية :م إلى مراحل تطوريةفأن التفكير الإنساني مقس) اوغست كونت(وحسب
 نسبها إلى قوى أو كائنات ر من خلاله الظواهر عن طريق تفس،التي تمثل نمطا عقليا

ثم المرحلة الميتافيزيقية ، غير مرئية تتمتع بخصائص تشبه تلك التي تميز بها الإنسان
 . مثل الطبيعة؛ة مجردة عن طريق قوواهرر من خلال الظ يفس،فهي تمثل نمطا عقليا

قناعة الإنسان بملاحظة  التي تمثل ، فهي المرحلة الوضعيةة الأخيرا المرحلةأم
ا ما يعبر عنه ط التي توجد بين بعضها البعض،وهذالروابلظواهر واستخلاص ا

 تولد في أحشاء المرحلة السابقة  حيث أن كل مرحلة لاحقة"ياالأنيمب"الأنتروبولوجيون 
يبدو أن زيارة و. ة في المراحل اللاحقةنّيات المرحلة الأسبق بيِتظل تجلّ، ولها

روب  يمثل ضربا من ض، فيها الطقوسالأضرحة بالمفهوم الشعبي التي تمارس
  . التي تنتمي إلى الوضعية،القابع في أعماق الذهنية الحديثة"الأنيمي"الفكر
عمياء  أ للضريح،تذهب إليه بثقة أن العانس حين تلج:)1()عبد المجيد كمي(رالدكتوريفسو

  ".التسليم"أو "ة الني" وبانقياد تام وهو ما يسميه المجتمع المغاربي
  

  ــــــــــــــــــــ
  .أضرحة تحل المشاكل الجنسية للمغاربة ، مرجع سابق ، حمداشعمر 1
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 الضغط منالثقة هنا لها دور في التخفيف و.  أهل الاختصاص العلاج بالإيحاءويسميه
  .النفسي على العانس أو أي زائر آخر من أجل غاية أخرى

ون أيضا لخاصية الإيحاء ، يستجيب يردف الخبير النفسي،المصابون بنوبات هستيريةو
 لتفريغ شحناتهم النفسية المناسب المكان  الضريح حيث يعتبر،تفيدهم زيارة الأضرحةو

 بعنف حول الضريح أو في أرجاءه يسقط، فالمرأة أو الشخص الذي يتخبط والشديدة
 بعظمة المكان الزائرة تغلّف الزائر أو ففي هذه الظروف التي،الناس يحيطون بهو

نة  عييف من حدة مشاكله،بحيث يجد هذا الزائر أوالزائرةتخف يشعر الفرد بالوقداسته،
يه أشخاص آخرين لهم حوائج أخرى، أوتصبو إلى نفس الهدفار من الزووهذا ما يسم،
  .)1("بالدراما النفسية"الدكتور 

  :الوظيفة الدينية. 3
مما لا شك فيه أن العامل الديعطيها طي هذه الظاهرة و، الذي يغر الأساسيني هو المبر

كما يفتح ، ارالتي تختص بها المنطقة لغالبية الزو، الشرعية لممارسة كل الطقوس
  .اسي الثقافي و السيحظى بحضورها كالجانب الاقتصادي و لت،المجال لجوانب أخرى

  والصلاة عليهمدح الرسول، ويني في قراءة القرآن من طرف الطلبةل الجانب الديتمثّ
 يقومون بها أشخاص لهم تجربة طويلة في هذا "ةلَلاَالج"  عند أهل المنطقةتسمىأو ما 
عة  موز، يجلسون على شكل حلقات كل حلقة تتكون من خمسة إلى ستة أفراد،المجال

  .يرددون عبارات الصلوات على النبي ومدحهو .على مساحة الفناء
 من طرف ينمحترمووقار،ي هيبة خ ذوويرأسها شي، كما يجد الزائر بعض الحلقات

مناقبهم من ون فيها خاصة خصال الأولياء و يذكر، دينيةاعظ بتقديم موون يقوم،الأهالي
 أمحمد بن عودة  إلى خصال الولّي سيديونج بذلك زيارتهم ثم يعرن مزكي،الكرامات

ض التعر،داعين الحضور إلى الإقتداء به وعدم أعماله وسيرتهمنوهين بكراماته و
  .ياء بالأذى بالقول أو بالفعلللأول
  ـــــــــ 
  مرجع سبق ذكرهعمر حمداش،  1
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اليوم شبابنا ف أوذاك أسباب انحرارجع هذا الواعظكما يم الدينية لمجتمعنا عن القي ،
يض لسيرتهم بشتى أنواع الإهانة التعرء الشباب في أوليائهم وعتقاد هؤلاإلى عدم ا

الصالحين ؛ آباء يعتقدون في الأولياء وبناء والآباءبالصراع القائم بين الألون يستدو
فهؤلاء . تفصيلاونهم و يتقربون إليهم بالصدقات وأبناء رافضين ذلك جملة ويخدم

الشيوخ يعتبرون هؤلاء الشباب مارقين عن الدي لهمين و يجب التصد.  
وتجديد التعارف وتباع الطريقة الصوفية للالتقاء  مناسبة سانحة لأهو" الطَعم"كما أن 

سة  المؤسغير الرسمية التي تهمالعلاقات و ربط المواعيد وتمرير الأخبار الرسمية و
 إليهم دب أفراد جد،وهي كذلك فرصة لنشطاء  الطرقية لجذالطرقية التي ينتمون إليها
الدعاء لهم وتقديم المواعظ خدمة لأهدافهم ار ومن خلال الاحتكاك بالزو.  

،بتشجيع من حفظ القرآنة الشباب في قراءة ومناسبة لإبراز مهارهو  "الطَعم"وأيضا 
بطريقة غير آبائهم وذويهم الّذين يراقبونهم عن قرب والفرحة بادية على وجوههم، و

نحو أصحاب النفوذ من شيوخ أومسؤاءمباشرة يتقرب بعض هؤلاء القر طوا ولين ليتوس
ة كالمساجد أو معاهد التكوين أوالزوايا يسملهم في وظيفة أو تكوين لدى الهيئات الر

  .على مستوى الوطن 
  :الوظيفة الاقتصادية. 4 

ر الأساس لإقامة إذا كان المبر"مهو ديني"الطَع ،الجانب الاقتصادي ربما كان  فإن 
 لسوق عامع الشعبي في الأصل كان تج هذا التجمكون ،العامل الفعلي لهذه الظاهرة

 ،م الثلاثاء كما يقول أهل المنطقةوي سيدي أمحمد بن عودة بيأسبوعي في حياة الولّ
المعلومات فيما تبادل الأخبار ولنقلتقصده العروش القريبة من المنطقة عون فيه ويتبض 
رمضان ، شوال ( الأشهر القمرية الأعياد الدينية ون كالاستفسار عحياتهم؛ أمور يخص

مسافرين والعائدين من السفر وعن الحرث وأيام الوعدات والتقصي عن أخبار ال..) ، 
  .الإطلاع على أحوال المنطقة عموما و)1(،الزرعو
  ـــــــــــــــ 
ايت مولود ،السوق الأسبوعي التقليدي واهميته في الحياة الاجتماعية اليومية في منطقة القبائل مقاربة  ناصر1

 ، العدد وث و الاستشارات و الخدمات الاجتماعيةمجلة فصلية علمية ،مركز البصيرة للبحسوسيوـانتروبولوجية ،
  44 ص 2009الأول ، أفريل
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 ،إن حياة القبيلة تجري تقريبا في السوق الأسبوعي): "Douttéدوتيه (وفي هذا الصدد يقول
ففي السوق يلتقي الأهالي الذين لا يقضون حاجياتهم الاقتصادية أي يبيعون و يشترون 

ر السياسية بة إليهم المحل الذي يتم فيه تبادل الأخباإنما يكون السوق بالنس، وفحسب
 اتتخذ القرارات فيمففي السوق يتكون الرأي العام و ،طالتسلّوتصدر فيه الأوامر و

ه إلى ل مكان السوق كلّ تحو،الولّي سيدي أمحمدموت بعد و )1(."السلميخص الحرب و
سة ومن عملية بيع يام مقد زمنه من يوم إلى عدة أأمتدفضاء مقدس تكريما للولّي و

دون يذكرون مناقب الشيخ ويتفقّ، يطعمون فيها الطعام ولقاءاتوشراء إلى تجمعات و
.  على روحه الطيبةالقرآن، ويتلون "الخيمة"ومكان " ةادبكالع"أماكنه التي كان يقيم بها 

ن حين سنوات الجفاف التي كانت تصيب المنطقة مونظرا للظروف المعيشية القاهرة و
حتى شهريا الصعب على عروش المنطقة الحضور أسبوعيا أو  منإلى آخر أصبح

) سنويا(ع الاحتفالي موسميا  فكان الاتفاق على حضور هذا التجم،لإقامة هذه الذكرى
كل جوانبها المادية الوقت الكافي لتحضير الاحتفالية من ى للعروش حتى يتسنّ

ع شعبي سوق أسبوعي إلى تجمجمع الشعبي من ل الت الوقت تحولكمنذ ذوالمعنوية، و
  . سيدي أمحمد بن عودة على يومنا هذا"وعدة"كبير لإحياء

، لها علاقة بالإطعام كالسميد، ج مواد استهلاكية غذائية خاصة ترو"الطَعم"أيامففي 
 لأن الإطعام لا ،العنب و بكميات كبيرةوالطماطم و) الدهان(لحوم والزبيب والزبدة الو
 ونها الأطفالأخرى يحب،كما تنتشر مواد غذائية "للطَعم"وقف طيلة الأيام الخمسة يت
ان الرم والخروبو )الشام(وهي نوع من الحلوى أصلها من المشرق العربي " كالشامية"
الشباب الذين لا  ضأما بع.)ف يوضع على شكل سبحةالتين المجفّوهو" (الحبالي"و
كما تنصب المتنقّلة للأكل السريع هي ملجأهمت حلاّ فإن الم،)الكسكسي(ذون أكليحب ،

قبلن النساء على شراء كما ت.ا وهناك لشرب القهوة والشايبعض الخيم الصغيرة هن
  .بعض الأشياء للزينة كالأقمشة أو قلائد فضية أو نحاسية

  ــــــــــ
بيلة و السلطة و المجتمع في مرقومة ، الق منصور :ذكره.أنظر رحمة بورقية،الدولة و السلطة و المجتمع 1 

  144الجزائر،مرجع سابق،ص
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   : الوظيفة الترويحية. 5
الفرد في أوقات محددة أو غير ، تقوم به الجماعة أوالترويح هو نشاط تلقائي أو مقصود

لوظيفة الترويحية عدة لله الجماعة براحة نفسية أوجسدية، و تشعر من خلا،محددة
قد يكون ة أو ثقافية أو رياضية أو فنّية وديني أوأشكال وأهداف فقد تكون اجتماعية

   )1(المداّحينقصد تجاري كالألعاب البهلوانية والترويح حرفة يمتهنها البعض ب
جذّاب لزوار سيدي أمحمد بن عودة وهو ركن الجانب الالعنصر الترويحي هو 
ه  وهو نشاط لالفضولضفي عليها طابع التشويق و ي،"الطَعم"ضروري في ظاهرة 

 فهي أماكن ، عادة بعيدة عن الضريح هذه النشاطاتتكون)2(.سالمدنّعلاقة بالدنيوي أو
نسة في اعتقاد منتجيمد"منب الترويحي هو ألعاب الفروسية الأهم في هذا الجا،و"الطَع
 حولها ها نشاطات يلتفّالشعر الملحون كلّو" ةلَلاَالج. "التسامر ليلاً وةالحكايات الشعبيو

" الطَعم"والشباب لشحن وجدانهم بالبهجة والفرحة تعبيرا عن رضاهم لحضورالرجال 
  .تبادل أطراف الحديث ع وا معقولا لخروج الفتيات الصغريات للتمتّمبررو
 هي استعراض لأحسن الفرسان "الڤــادة" و."الڤــادة" ما تسمى يالفرجة الكبيرة هو

تواجد خيالة من جهات أخرى خارجة  بالإضافة إلى ،"الفليتة"ثلة لمختلف عروشالمم
  . للتباهي بفرسانها، يذكرهم هذا الاستعراض ببطولات آبائهم وشجاعتهم )غليزان(ولاية

  :الوظيفة التربوية. 6
تعتبر الممارسات التي يتلقاها الطفل في بداية حياته من أسرته البدايات الأولى لاكتساب 

يضيف مؤقت يكتسب التراث الثقافي وعاء ومع مرور الزمن يصير الفرد كو، الثقافة
 ثم ينقلها بدوره إلى الجيل التالي، وعليه فإن ،إليه معارفه من خلال خبراته المعاصرة

أعراف أسرهم و مجتمعاتهم التي ولدوا م وقيتشكلون لكي يتماثلوا مع معايير والأطفال ي
  .فيها 
  ، تفرض على متواصل التربية ككل هي جهد لقد أصبح واضحا أن:" )دوركايهم(يقول

   ــــــــــــ
  243صلاح الفوال ،البناء الاجتماعي للمجتمعات البدوية، مرجع سابق،ص 1
  102محمد الجوهري ،الفلكلور،مرجع سابق،ص 2
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جبر الطفل منذ الساعات الأولى في حياته على فعل، وتالالطفل طرق الفهم والشعور و
 عليه أن يكون نظيفا وهادئا ض،وتفرةالنوم في ساعات منتظمناول الطعام والشراب وت
ل مع الآخرين واحترام العادات م أسلوب التعاموأخيرا تضغط عليه لكي يتعلّ. مطيعاو

مع مرور الوقت يتوقف الشعور بالقيود المفروضة ، والحاجة إلى العملوالأعراف و
خراجها تكون لديه ميول داخلية لاستيخضع لكل هذه العادات وج لأنه أصبح بالتدر،عليه

   )1("لا شعوريا
تنموهذه الميول والاستعدادات الفطرية لدى الطفل تدريجيا من خلال التنشئة الاجتماعية 
التّي يتلقّاها عن طريق خبرات الكبار في إطار القيم والأعراف والضوابط الاجتماعية 

ويحصل الطفل أوالمراهق على تنشئته . والعادات السائدة في محيطه الاجتماعي
فالعفوية منها تمر بمراحل وهي في علاقة طردية .جتماعية بصورة عفوية أو منظّمةالا

لتتّسع ) مرحلة الاختلاط(ثم مجتمع الأقران) مرحلة المهد(مع نمو الطفل، بدء بالأسرة
،وتقوى مظاهر التأثير والتأثّر مع الآخرين فتزداد )مرحلة المشاركة(علاقته وتتنوع

يتدرب على أداء أدواره الاجتماعية ويتعلّم سلوكات تتناسب خبراته وتتراكم معارفه و
والتعامل مع الظواهر الاجتماعية،فيكتسب الصفات الاجتماعية المميزة لأفراد المجتمع 

   )2(.الذي ينتمي إليه
فظروف الأسرة والمستوى الثقافي السائد فيها وفي البيئة الاجتماعية وفرص التطور 

ؤثر في تنشئة الطفل وتوجه تعامله مع الظواهر الاجتماعية  كلّها عوامل تيالاجتماع
لمجتمعه، فنوعية القيم والمثُل والتقاليد والأعراف والعادات السائدة في بيئة الطفل 
تنعكس على شخصيته،فقد تساعده على الانفتاح وتطور أفكاره أو قد تعيقها وتجعل هذا 

  )statique)(إستاتي(الطفل أوالمراهق حبيس السكونية
  ـــــــــــــ

محمد حسن غامري،طريقة الدراسة الانتروبولوجية الميدانية : ذكرهيهم ، قواعد المنهج الاجتماعي ،انظر دوركا 1
   5،مرجع سابق، ص 

  537،ص 2003 ،وهران،1دراسات في علوم النفس،دار الغرب للنشر والتوزيع،طمحمد جمال يحياوي،2
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  : الوظيفة السياسية. 7
دية الحزبية التي خاضتها الجزائر على غرار دول التعدلات السياسية وإقرار تحوإثر ال

قاقات الانتخابية البلدية منها  توالت الاستح،العالم النامي بعد انهيار القطب الاشتراكي
،  ثفت الحملات الانتخابية في كل مكان وخلال كل المناسباتكُوالولائية والبرلمانية و

لات خاصة من طرف تلك كمناسبة احتفالية شعبية بمنأى عن هذه الحم" الطَعم"ولم يكن 
 قائمة  ولقد سعت هذه الأحزاب وحتىالتمثيل الواسع بين صفوف الشعبالأحزاب ذات 

، برامجها بشتى الوسائلفئات الاجتماعية لعرض مشاريعها والأحرار إلى استقطاب ال
   .لتمرير الخطابات السياسية "الطَعم "من بين هذه الوسائل استغلال ظاهرةو

ود في كل التنظيمات الاجتماعية  موجيأن السياس")Georges Balandier جورج بالندي(يقول
يبرز ذلك الدور المهم هنا  و)1(".ليس مقصورا على المؤسسات السياسية للدول الحديثةو

فئات الاجتماعية عبئة الحيث يسعى لت،الناخبينكوسيط بين المرشحين و"مدقَالم"الذي يلعبه
المرشحين لضمان الأصوات خاصة إذا تزامن التوجيه من  بالتنسيق و"الطَعم"قبل موعد 

  .مع موعد الاستحقاقات"الطَعم"موعد 
؛ لإمالة الكفة الممارسين السياسيين المؤيدين وب تعبئة سياسية لجل"وعدةال"ترافق ظاهرة

لظاهرة جسر تواصل بين السلطة  اكما تصبحلصالح مرشّح أو آخر أو حزب أو آخر،
المقاديم (ماعيونالاجت، حيث يتناغم فيها الفاعلون لتمرير خطابات سياسية؛ المجتمعو

 الذين يجدون ،البرلمانيينين والمحليلسلطة المركزية عن طريق المرشحين مع ا)والعبيد
سابقة ال الإنتخابات جنتائوبالرجوع إلى )2(".ر فضاءهم السياسي يؤطّساًفضاء مقد

كان من نصيب   التمثيل الشعبي، نجد أنمنطقة بولاية غليزان خاصة البرلمانية منهاالب
 هو تعزيز أواصر ةغايته الأساسي"الطَعم"فإذا كان ". فليته"منتخبين ينتمون إلى قبيلة 

    خلال فترة الانتخابات يكوناستثناء، فإنّه في الوقت نفسه والتضامن والتكافلالمحبة و
 ـــــــــــــــ

 ، مجلة ،انسانيات  في منطقة الأبيض سيد الشيخنخديجة زاوي،البعد السياسي لتجمع النساء عند الأولياء الصالحي1
  83،82جزائرية في الأنتروبولوجيا و العلوم الاجتماعية ،مرجع سابق، ص ص 

  157،156القبلية و السلطة و المجتمع في الجزائر،مرجع سابق، ص ص،،منصور مرقومة  2
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 ظاهرة  على السطح حيث تبرز فجأة،المشاحناتفضاء الذي تنبعث منه الخلافات وال
 صلحاء الأطلس و الّذي اعتمد فهفي مؤلّ)  E.Gellenerجيلنر(، التي تحدث عنها الانقسامية

أخي و ابن أنا ضد أخي، أنا وأخي  ضد ابن عمي، أنا و"فيه على المثل العربي القائل 
  )1(."عمي ضد الغريب

 يقف ،ل عروشي ماكل عرش أو كل تكتّ، قد أصبحت دوائر انتخابية"فليته"فتجد عروش
   .وراء مرشح لكونه ينتمي بالقرابة إلى ذلك العرش أو ينتمي إليه اقليميا 

..) القرابة والمصاهرة والتحالفات(بأبعادها المتعددة" فليته"فالبنية الاجتماعية لعروش
هة للمسار  القاعدة الموج ولازالتكانت،ة في أي وقتقابلة للزحزحكعناصر متجذّرة و

 .الانتخابي دوما
ية السلطات المحلّعض الأحزاب السياسية و بحضور ب الصالح الولّيم تكريفاستمرار

أولاد غليزان،المطمر،وادي السلام، بن داود،(ورة كوالي الولاية ورؤساء البلديات المجا
 كل هذا يندرج ،بعض البرلمانيين الدينية وثّلين عن مديرية الشؤونمم و..)بوعلي، 

ة خاص..) تمرير خطاب سياسي ما،حملات انتخابية، (باللعبة السياسيةتحت ما يسمى 
  . مواعيد انتخابية"وعدةال"إذا صادف موسم

وايا خاصة في العشرية من خلال التوظيف السياسي للز"للطَعم"وتجلّت الوظيفة السياسية 
،كملتقى الدولية للصوفية بدأ التنظيم للملتقيات )م1999( ومنذ،الحزبيةالأخيرة من التعددية

ة الجزائرية الدولرت سخّ،و)الطريقة التيجانية بالأغواط(وملتقى) لةڤبورالقادرية(الطريقة
تها و وزاراتها كل الإعتمادات المالية والمعنوية لإنجاح هذه ولاّممثلة في منتخبيها و

قيات دينية لها من ملتلتحو) اتومعالطْ(  )الوعدات(الشعبية هذه الاحتفالات الملتقيات و
 الفكر الإسلامي بموت  ملتقياتفنهاية.)2( سياسية حزبيةاجتماعية أخلاقية إلى فضاءات
 اسة دينية أخرى كالزوايسة الدينية بمؤس هذه المؤسرجالاته أوعزلتهم واستخلاف

  . عن سياسة الدولة، هو عمل ليس بمعزلةتفعيلها بقوو) الوعدات(و
 ـــــــــ
1
Ernest Gellner , Les saints de l’Atlas, traduction : Paul Coatalen , éd, Bouchene, Paris, 2003 ,p70 
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  فإنموالقلاربوا مثل هذه المؤسسات بالفكر قد حوإذا كان الإصلاحيون في وقت مضى 
لأنها كانت تعتبرها اليد اليسرى ، الناررة الجزائرية قد حاربتها بالدم والثو

ته الدولة الدعم المالي الذي خصهيلات ووما التس. ،التي كان يبطش بهاللمستعمر
دليلا على أن عملية التّسييس قد شملت هذه  الجزائرية لمثل هذه المناسبات إلاّ

/   1994التسعينات لنا أحد المبحوثين أنه في سنوات يذكرالمؤسسات،ومن هنا 
 سيدي أمحمد بن عودة  من طرف "بطَعم" الاحتفاليةنعتْم) سنوات الجمر(1995

عندها اتجهت جماعة من أعيان المنطقة إلى لجماعات المسلّحة عن طريق التهديد، ا
 إلا اسم  سيدي أمحمد أي شيء"طَعم"والذي لا يعرف عنوالي ولاية غليزان آنذاك 

،فوجدوا كل التسهيلات "الطَعم"المنطقة،وطلبوا منه التّدخل والمساعدة لإحياء
 على سبيل المثال ةلت المساعدة الماليحيث تمثّ، منيةلألمساعدات المادية والمعنوية وااو

أضف ، )مليون سنتيم 53( من الحساب المالي للولاية والمقدر آنذاك بـِ"خيمةال"في شراء
  )1(.م الإطعاحوم لتحضيراللّبالدقيق والخضر و" بالطَعم" تزويد العروش المهتمة  ذلكإلى

الطريق أمام الأصولية  قطع ربماهو،تقوم به الدولة الجزائرية في هذا الجانبما 
، فهي إذن سياسة  من جهةا هذ لتجنيب البلاد ويلات الحرق والدمار التطرفوظاهرة
 ولقي السلطة، به ت لإنجاح مسار المصالحة الوطنية الذي جاء أخرى ومن جهة،أمنية

" الطَعم" وجدت في ظاهرةكما أن بعض الأحزاب.فئات الشعب تجاوبا كبيرا لدى
،هذا انكونها وجدت تجمعات شعبية بالمج،  لتمرير خطابها السياسي المناسبةلفرصةا

ما لأني دعوات ممثليه لحضور  الأحزابهذه  وربي يلبليس لها تمثيل شعبي قو
فيكونعاتهتجم ،"ممناسبة سانحة لاستغلالها" الطَع.  

 يدحِ واوج:"فأجاب  عن مشاركة بعض ممثلي الأحزاب في التظاهرة خسألنا احد الشيو
ِن اَمدِنْرالَافََ ي وو طَان عموا ما ونَععا بالسميد و اللحم و الدراهم ، ناس فيهم ونَنُاو

  )2("الخير
  ـــــــــــــــــ

  2010 /20/09، فلاح ،)خديم(سنه70م .،ب11 المقابلة رقم1
  26/09/2010، فلاحسنة ، 70ج .ب  26المقابلة رقم 2
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لفاعلين الاجتماعيين اخابات يسعون لكسب تعاطف العامة والمرشحين للانتن الظاهر أ
 غاية حضور  إلىعنهامنذ الإعلان " الطَعم"بتجاوبهم مع ظاهرة ) المقاديم والعبيد(

عرفانا لهم  "بيدالع"و" للمقاديم"الهدايا و" الزيارة"و يختتمونها بتقديم  الإطعامالطقوس و
  وما نتيجة الانتخابات الأخيرة خاصة.جماهير المتواجدة هناكبالمساعدة في تعبئة ال

 حيث كان أغلب الفائزين بالمقاعد ، على صحة هذا المنحىإلا دليلاالبرلمانية منها 
  ."فليته "سواء في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة من قبيلة

عن حقيقة توصية لجنة ،)1()عبد الوهاب المسيري(وفي هذا الإطار أشار الباحث الدكتور
الحريات التابعة للكونغرس الأمريكي، بضرورة تشجيع حركات الإسلام التقليدي 
والصوفي في العالم الإسلامي؛ وأنّه جاء في أحد التقارير الأمريكية الصادر عن 

الأمريكية،الحديث عن واقع حالة العالم الإسلامي،وكان الهدف )الثينك تانكس(مؤسسة
 على التغيير ةر هو التعرف عن المؤسسات والحركات الدينية القادرمن هذا التقري

والتأثير في المشهد الديني والسياسي في العالم الإسلامي، وتحديد بؤر منابع الراديكالية 
كما ورد في التقرير التطرق إلى الطرق الصوفية في العالم الإسلامي، وأهم .الإسلامية

دها يشكّلون غالبية المسلمين اليوم،وهم محافظون على أن أفرا"ما جاء بهذا الخصوص 
 )الأولياء الصالحين(معتقداتهم الإسلامية وتقاليدهم،غير متشددين، يعظّمون قبورالقديسين

ومجموعة .ويؤدون عندها الصلوات،يؤمنون بالأرواح والمعجزات ويستخدمون التعاويذ
هابي وأصبح الكثيرون منهم لا يرون المعتقدات هذه أزالت تماما التعصب والتشدد الو

ويضيف الباحث أنه ". تضاربا بين معتقداتهم الدينية وولائهم لدولهم العلمانية وقوانينها
زوجة السفير الأمريكي ) شيريل بينارد(من بين الذين ساهموا في هذا التقرير السيدة 

 الإسلامية بتشجيع ، وقد أوصت هذه اللجنة بأن تقوم الدول)زلماي خليل زاده(بالعراق
  فحسبها أن الزهد في الدنيا ،)الزوايا والأضرحة(الحركات الصوفية ومؤسساتها 

  ــــــــــ
 ، www.almoslim.net/node/85809عبد القادر بوقلقول ، الغرب يشجع التدين الصوفي في العالم الإسلامي،  1

22/10/2010 ،10h :25mn    
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ة من شأنه أن يضعف ولا شك صلابة مقاومة والانصراف عنها وعن عالم السياس
  .الاستعمار

، نومن بين الاستراتيجيات السياسية في هذا الشأن، استعادة أضرحة الأولياء الصالحي
 الدعم الأمريكي، لدفع موترجمة مخطوطاتهم الّتي تعود إلى أزمنة قديمة باستخدا

  . نهضة الصوفية في أوطانهمعحكومات الدول الإسلامية لتشجي
 السلطة في السنوات الأخيرة من هذا القرن، تبحث عن الدعم تففي الجزائر مثلا، كان

وما . العلني والرسمي المبارك من قبل شيوخ الزوايا في البلاد، مقابل المعونات المالية
تأسيس الجمعية الوطنية للزوايا في الجزائر إلاّ لإعادة الاعتبار للإسلام الشعبي 

حست السلطة في أواخر الثمانينات بتعاظم الحركة الإسلامية عبر ، بعدما أ"التقليدي"
الوطن، عندها سعت إلى إعادة إحياء الزوايا و إرساء دورها الاجتماعي والسياسي بين 

وتدعيما لهذا المسعى، دخلت السلطة مباشرة . أوساط العامة في الأرياف كما في المدن
ع عن بعض زعمائها الانخراط في بعض في واقع هذه اللعبة السياسية، بعدما أُشي

الطرق الصوفية، طالبين منهم الدعم والعون لاستكمال الإصلاحات التي باشرتها في 
   )1(.كل المجالات

  ـــــــــــــ
 .نفس المرجععبد القادر بوقلقول ، الغرب يشجع التدين الصوفي في العالم الإسلامي،  1
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  خلاصة الفصل
 

أن ممارسة الطقوس هي استجابة لحاجات )هاريس(نتروبولوجيين أمثاليرى بعض الأ
أن كل ممارسة أو عرف يتجه )مالينوفسكي(أساسية في الحياة الاجتماعية للأفراد، ويعتبر

ولقد ألمحت لنا هذه الدراسة عدة مخرجات تمثلت في تعزيز الوحدة .نحو هدف
،كما كان "فليته"بين عروش " مالقي"والتماسك والتضامن بين الأفراد وإقرار نظام

التواصل بين الجماعات ونسج العلاقات فيما بينهم السمة الواضحة من خلال تلك 
ولمؤسسة الضريح سلطة روحية على الأتباع مقابل .الطقوس التّي استدعتهم إليها

الشعور بالحماية من المجهول الذّي يتربص بالبعض، خاصة المرأة لثقتها المطلقة في 
قدس وخوفها من محيطها الاجتماعي خارج هذا المقدس والمحفوف بسلطة هذا الم
بالإضافة إلى هذه الأدوار الاجتماعية،يتجلّى دور ...) كالأب أو الزوج أو الإبن(الرجل

آخر لا يقلّ أهمية عن سابيقيه وهو الدور النفسي ـ العلاجي، حيث يلجأ بعض الأفراد 
لتتواصل مع الولّي أو أخذ أشياء من ...) شفوية،عطائية،(من خلال بعض الطقوس

أو إزالة آثار سحرية ..فضائه المقدس رجاء في الشفاء من أمراض القلق أو الأعصاب
  .أوالحد من العين الشريرة في اعتقادهم

فرصة لأتباع الطرقية للتواعد فيه من أجل تجديد العهد وربط علاقات " الطَعم"وأصبح 
تجاه العامة لجذب منخرطين جدد، كما تلتفّ الجماعات حول جديدة وتسويق أفكارها ا

بعض الشيوخ المعروفين بتدينهم لسماع المواعظ الدينيةوالتربوية الهادفة لإصلاح 
  .المجتمع والتفقه في بعض أمور الدين
هو ديني بالدرجة الأولى فالعامل الاقتصادي " الطَعم"وإذا كان المبرر الأساس لظاهرة 

لمبرر العملي لها،حيث تنشط عملية البيع والشراء لمختلف السلع التّي لها علاقة يعتبر ا
"مإذ تلجأ بعض العائلات إلى ..)  تقليديةث، ألبسة، أثاه، فواكممواد غذائية، لحو" بالطَع

كما ان الزوار يقتنون بعض . شراء ما تحتاجه من أجل إطعام ضيوفها في هذه الأيام
  .و للتبرك بها عند رجوعها إلى الديارالمشتريات كذكريات 
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هناك دور في " الطَعم"و في خضم كلّ هذه المبررات والغايات التي أفرزتها ظاهرة 
غاية الخطورة تقوم به الجماعة منذ الوهلة الأولى لهذه الظاهرة، وهو نقل خبرات إلى 

فل في هذه المرحلة عبارة بكلّ ايجابياتها وسلبياتها،على اعتبار أن الط) الصغار(الناشئة 
عن وعاء خزان للمعارف، يتلقى عادات و أعراف وقيم و طقوس بيئته من أسرته أولاّ 
ثم من مجتمعه ثانية،ويضيف إليها بعض المعارف من خبراته الخاصة ثم ينقلها بدوره 

  ...إلى الجيل الثاني و هكذا
 وجوه هبلون سياسي، تحضر" عمالطَ"ولتزكية هذه الاحتفالية وتعزيزها تتلون ظاهرة 

السلطة الرسمية ممثلة في والي الولاية و رؤساء بعض البلديات المجاورة وكذا ممثلين 
عن بعض التشكيلات الحزبية الفاعلة في الساحة السياسية،وهو ما يوحي ولو رمزيا 

التكتلات بالاستثمار السياسي للظاهرة في الاستحقاقات المقبلة، فهي إذن دعوة للتجنيد و
  .وممارسة فن السياسة

تمثل مجتمعا مصغّرا، " الطَعم"من خلال ما سبق و في اعتقاد هذه الدراسة أن ظاهرة 
 تقريبا حياة الجماعة في أيام مكثّفة والفرق بينها وبين حياتها في أيامها العادية سيعك

رة في لحظة  تتطابق الأزمنة الماضية تباعا مع الأزمنة الحاضثهو عامل الزمن، حي
  .زمن واحدة
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 :سيدي أمحمد بن عودة" طَعم"الطقوس الممارسة أثناء  سيميائية

  :تمهيد
 اتعتبر ذات دلالات رمزية للباحث، بينم، ريحالضالطقوس الّتي تُمارس في فضاء 

 غيبية فاعلة في عناصر لاعتقاده بوجود قوىالممارس لها فهي ذات دلالة واقعية؛ 
الولّي في شرة بضريح الولّي أو تي لها علاقة مباالّالطبيعة وخصوصا تلك المحيطة أو 

ذاته،حد سمى تُ. رة في هذا النطاق لازال ذا فعالية مؤثّ الصالح الولّيلإيمانه دائما بأن
بالبركة"ة عند هؤلاء الناس هذه القو"ي ينية، امتدادا للإيحائية الت، مصبوغة بصبغة د

س في العالم الدنيوي؛ شيء مقد والاعتقاد في ثالبحاعتقد فيها الإنسان منذ القدم؛أي 
باختلاف  وتختلف هذه الإيحائية.  إليه الناس وقت النكبات والقهر والضعفعكملجأ يرج

 ةهر الإيحائيلت مظاالناس؛ فتمثّرات وباختلاف مستويات التجريد لدى التصولات والتمثّ
يانات السماوية قد حاربت الد، والأحجار وعالينابيفي عبادة الأشجار والنّار والكواكب و

 في الذاكرة الجمعية ا بل استمرت وبقيت امتداداته،عليها ، لكن لم تقضهذه الاعتقادات
  .مخيال الو
 الفرد والجماعة مجموعة من الطقوس مارسي)سيدي أمحمد بن عودة(ي فضاء ضريحفف

 كلّها في لكنّها تصبتلف باختلاف الغاية التي وجدت من أجلها، تخ،"وعدةال"خلال
كل شيء يتواجد في محيط الضريح، حيث تنتقل القداسة إلى ، "البركة"الحصول على

  ."الخيمة" الظاهرة هو طقس أكبر طقس ملفت للانتباه في هذهو
  طقس الخيمة: أولا

طقوس، ، الّتي تعني الرعي والترحال، لها مراسيم وتعتبر الخيمة رمزا من رموز البدو
حولها تقاليد وإنتاجات ثقافية قد تشكلّت مزية، ورالمعانيها ما لها دلالتها وكما تحمل قي

لسامية، هي في حاجة  الأعراف اعلامة على مجموعة من وةأصبحت فضاء للذاكرو
  )1(.البحث والرصد وللاستحضار

  ـــــــ
 ، مجلة علوم إنسانية، رسالة ماجستير) ملخص( الزيبان و الأوراس،م درنوني، دراسة انتروبولوجية في سلي 1

  2009 ، 41العدد
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يبنيه الأعراب من  مستدير ،الخيمة بيت من بيوت الأعرابو. من خيم: والخيمة لغة
 خيمة لأن صاحبها سميتهي البيت والمنزل، و:مة عند العرب الخيو.عيدان الشجر

الخيمة من الخِرقِ المعمولة من الأَطْنَابِ تكون ،البعضويقول . يتخذها كالمنزل الأصلي
الإقامة، فسميت بذلك ، واستدلّ بأن أصل التخييم هو )عروقها المتشعبة:أطناب الشجر( 

قولهم خام، نه خيم بالمكان أي أقام به وسكنه ووم.، فسميت خيمةلأنها تكون عند النزول
  )1(.  بناهاأي : وأخام الخيمة و أخيمها ،إذا أقام بالمكان،  يخيم،يخيم و خيم

الخيمة لها ارتباط تاريخي بمجتمع المغرب العربي؛ فهي تعبر عن وجوده الحضاري؛ و
شكال التعبير عن أيرورته؛ بل أحيانا تعتبر شكلا من ص وهيتر عن استمراركما تعب
  .الهوية

   :الهدف من دراسة طقس الخيمة. 1
اعلين القائمين على هذا الاجتماعي للفا هذا الطقس عن الفضاء الثقافي ويكشف لن
فهم ظاهرة استمرار  والاقتصادية وةيبين لنا العلاقات الاجتماعية والثقافيوالسلوك،

حضرية إلى مجالات شبه ها تنتمي النسق ألقيمي داخل فضاءات من المفروض أنّ
؛ فهذا يعني عندهم "فلان"فعندما نسمع أحدهم يقول خيمة . أوحضرية إن صح التعبير

انية ، فهي بهذا المنحى وحدة مك"فلان"عائلة أو" فلان"تعني زوجة أو" فلان"أسرة 
  . ها وحدة اجتماعية تبرز فيها العلاقات التي تجمع عدة أفرادكما أنّللاستقرار، 
الذاكرة الثقافية الجماعية، فهي ل مساحة واسعة في ضاء مشبع بالرمزية، يحتّالخيمة ف

ش فيه، الذي تعي) الأرض ـ التراب(ة على ارتباط الجماعة بالمكان تمثّل شهادة حي
يما بعد، مما جعل هذا الفضاء يصطبغ بصبغة القداسة ف.لمقدسوالذي يحتضن ولّيهم ا

الروحية  السلوك الجماعي وتشبع حاجاته فاستعملت الخيمة كطقس وشعيرة تؤطر
م كالكرم و الشرف و العلمورمزا يشير إلى مجموعة من القي ...  

  
  

  ــــــــــ
  1309 ـ 1308 ص . ،صسبق ذكرهابن منظور ،لسان العرب،مرجع  1
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  :صناعة الخيمة. 2
نم؛ مزيج من شعر الماعز ووبر الجمال و صوف الغ: لية لصناعة الخيمة هيالمادة الأو

 إلى  7( تنسج على هيئة أشرطة مستطيلة الشكل؛ طول كل شريط يتراوح ما بين
،  )متر2(إلى )  متر ونصف1 متر و0.5(و عرضه ما بين )  متر20( وأحيانا إلى)أمتار10

ْـ"يسمى كل شريط  من فعل :لغة) يجلِالفْ(و. ن الأساسي للخيمةهو المكوو" لـيجبألف
 يجلِالفْ و.ها للزراعةنقول فلج الحراث الأرض أي شقّ،م شقّ وقس:فَــــلَج بمعنى

عد هذا المعنى عن لا يبه أي قرب منه حتى لزق به، ومحِلَو. ربما من لجة وهي اللحمة
، كما تعني اللحمة في اللغة العربية القديمة لجة النسيج الأتباع؛معنى الأصحاب و

هو ما  طولا خلافا للسدة ويمدهي ما ارة اللحمة تشبيها بلحمة الثوب وتستعمل عبو
الأخير قطعة  بواسطة عملية الخياطة، لتعطي في تجمع هذه الأشرطة. )1(ينسج عرضا

" اتْيجلِالفْ"تتم عملية تجميع هذه . الطلبيرة، تتغير مساحتها حسب الحاجة وكب
بعد أثناء فيما " طْيخْالم"مصطلحيتغير  ". طْيخْالم"خياطتها بواسطة إبرة كبيرة تسمى و

مستقبل ويعني الّذي يرمز إلى التفاؤل بال" المفتاح"، ليصبح اسمه "الخيمة"طقس خياطة 
  . ة صادقةالبركة لمن يشارك في هذا الطقس بنيفتح أبواب الخير و

   :)2(يجلِمراحل صنع الفْ. أ
تُغسل .  فصل الصيفبعد عملية جز صوف الأغنام و وبر الإبل و التي تتم عادة في

الشوائب العالقة بها، ثم تترك اف بالماء لتخليصها من الأتربة والأصو الأوبار وهذه
بعضها، تسمى هذه العملية  بعدها تجمع لتفكيكها عن ؛ لتجف،عرضة للهواء النقي

) ْــشَـام َــب ثم تأتي مرحلة المشط ؛ تمشط الصوف أو الوبر للحصول على  ).بالت
ْــبِــيتْ (رقيقة تسمى  هذه الطبقات ال ، رقيقةطبقات َــل ، الذي يصنع منه في )بالك

َــام (مرحلة أخرى خيوط يسمى كل منها   ْــــي   ).بالڤ
  ــــــــــ
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َــا(و ْــــي ، على آلة النسيج التقليدية) قائما ( بشكل عموديهو خيط يوضع) مالڤ
َــام( منصنعيو.)المــنْــسج (الّتي تسمى ْــــي  )المــنْــسج( خيط يشد )الڤ

ِــيــرة(  يسمى هذا الخيط بصورة أفقية،   ) .بالن
َــزل و( بعدعملية المشط، تأتي عملية  ْـــرِِالغ شبي أوقصبة بواسطة عود خ) يمالب

ين؛إحداهما قطعتين خشبيتي يتم بواسطتها عملية النسيج من ن الآلة التوتتكو.صغيرة
ْــبابيد(يان عموديتان تسمعلوية وأخرى سفلية وعلى الجانبين قطعتان  ، بينهما )الج

ُــــور"أو) لنيرةعمود ا(قطعة خشبة تتحرك في اتجاه عمودي تسمى  ". المڤـ
ْــــي(وللربط بين  نهما بخيوط من الصوف أوالوبر آخر يوصل بيو) َــامالڤ

   .)ةمعبالطُ(شعر الماعز تسمى هذه التوصيلة أو
هي تتطلب وقتا طويلا قد يصل ،وليست بالأمر السهل) يجلِالفْ(عملية صنع فكما يبدو أن 

 ج هذه العمليات تظهر عملية النسيج أمرا ضروريا لإنتامن خلال.إلى عدة أشهر
، وثاق كالخيطيتحدد بدافع الخير؛ذلك لأنه " )دوران.ج( فالنسيج كما يقول ،"يمةالخ"

وعي الجماعي بتقنية إنتاجه، فهو رابطة مطمئنة ورمز للاستمرار، يرتبط في اللاّولكنه 
النسيج "):Canguilhem كانغويلهام(ويضيف".ق والانكسارق والتشقّالتمزنقيض التقطع و

    )1(."مرارية، التي يكون فيها الانقطاع أمرا طارئاكالأنسجة الحية هو صورة الاست
  :خياطة الخيمة. ب

دج ، 17000 الواحد بالسعر الحالي بـِ )يجلِالفْ(، حيث يقدر ثمن"اتْيجلِالفْ"بعد عميلة شراء
 يتصرفون فيها بمعرفتهم،،)يدبِلعلْ( القديمةِتعطى،و)كل خمس سنوات(الفليجاتيتّم تجديد 

ّــم مجموع الف. ويتقاسمون ثمنهاحل عونها للبدو الرالعادة يبيوفي  ليجات الكلّي يقس
َــة( مجوعة تسمى كلإلى ثلاثة مجموعات، ْــفـ َــال ؛ والخَالْفَة عند أهل البدو) خ

  .تعني القطع التي تقسم الخيمة من الداخل إلى غرف
 فة تمركز كثاوذلك حسب ، من العروشمجموعةأنها تمثّل "فليته"معناها عند أهل لكن

  )أولاد بلحيا(لعروش  تكونفالمجموعة الأولى ؛"الفليته"سكان هذه العروش بإقليم
  ـــــــ
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المتواجدة " لفليتها"،هذه المجموعة تعطينا الخالفة الأولى وهم أكثر عروش}فليج20{
الثانية تكون والمجموعة ).دي السلام والرحويةوا( لغليزانية الجنوبية الناحب

  )سيدي أمحمد(تعطينا الخالفة الثانية والمتمركز وسط منطقة}فليجات10{) العناترة(لعرش
 }فليجات10{)بوعليأولاد(لعرش  تكونالمجموعة الثالثةو.ن لبقية العروش بالجهةوالممثلي

  .ناحية الغربية لغليزان تعطينا الخالفة الثالثة المتواجد بال
التوزيع البشري بها، تأتي مرحلة  حسب جغرافية المنطقة و للفليجاتبعد هذا التقسيم
ة بكل جهة، حيث يقوم كل عرش بخياطة قطعتهالخياطة الخاص )ة بهالخالفة الخاص( 

في هذين ".الطَعم"من موسم )ءالأربعاالثلاثاء و(وتحضيرها للخياطة الكبرى يومي
النساء خاصة جتمع الرجال وبوسط القرية،يفي ساحة كبيرة اليومين تبسط القطع الثلاث 

الانطلاق لبدء تجميع القطع للحصول على قطعة واحدة هي ،وتعطى إشارة كبار السن
  . التي سوف تنصب لاحقا "الخيمة"

 لاشتراكهما }3الخالفة و2تجمع الخالفة {) أولاد بوعلي(و) العناترة:(تجمع قطعتا عرشي
  يجمعابط المصاهرة القوي الّذي رلوجود و،في الحدود الجغرافية من الجهة الغربية

أولاد (  عرشبعدها تجمع معهما خالفة.معا) فليج20(بها   مشتركةبينهما، لتعطي خالفة
 يقع بعيدا عن العرشين السابقين )أولاد بلحيا(في المرحلة الأخيرة، كون عرش) بلحيا

) يدِايلعا(التي تسمى خيمة ، و الخيمة الأولىيشكّل" الخالفات"مجموع هذه  ،جغرافيا
 وهي الخيمة الأكبر من )1(" أصحاب عادة"حسب أحد المقاديم أنهم )يدِايالع(تعني كلمةو

حسب المقدم السابق ) لَڤْالشَْْ(تعني كلمة و) لَڤْالشَْْ(ت مقارنة بخيمة حيث عدد الفليجا
كما يأخذ هذا في هذا الطقس، ) العايدي( عن عروشالعروش كانت متأخرة أن هذه

ينسب إلى يعني قطع الحطب، و)لَڤْالشَْْف(،عدة معاني عند سكان المنطقةالمصطلح 
كان هذا الحطب يجمع لّفة بجمع الحطب في حياة الشيخ وهؤلاء العروش أنها كانت مك

يتجاوز عدد فليجلتها لا) لَڤْالشَْْ(خيمة و.لخيمة الثانية؛الخيمة المخصصة للفقراءفي ا
  .فليج )20(

  ـــــــــــ
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 دوبعصباحا،وفي حوالي العاشرة )الأربعاء( غاية يومىواصل عملية الخياطة إلتت
 المقاديم بحضوروبعض البرلمانين و) المحلية والأمنية(ول السلطات الولائية وص
 صعطى الترخييار، الزوو"وعدةال"ين الاجتماعين الأخرين القائمين على ظاهرةالفاعلو

تنصب فيه كانت  المخصص لها،وهو المكان الّذي المكانملها إلى بلّف الخيمة وح
 يحمل الرجال .الخيمتان في حياة الشيخ سيدي أمحمد، والمكان ليس ببعيد عن الضريح

حون بالقوة والاندفاع وشدة العزيمة، جو مشلخيمة مسرعين بها على أكتافهم في ا
ن الفضوليين خوفا عليهم م المارة وفي السماء ليبعدوا عنهميهم يلوحون بها حاملين عص

في   ما، وإذا ما أصيب شخص بحادث والأطفالالنساءأثر الازدحام خاصة كبار السن و
 قد أصابه بالرضا حمل الخيمة، فله البشرى بأن سيدي أمحمدغمرة تلك النشوة أثناء 

  .قرابينمه،فيعتبر ذلك من أزكى السال د وحرِخاصة إذا جقد أفلح في حياته،  ووالبركة
 فيما بعد بواسطة أعمدة ترفع. لتنصبتنقل الخيمة إلى المكان المخصص لها 

 الفاعلون من وضعيتها يتحققّ، وبعد تثبيتها بواسطة الأوتاد واستقرارها،)الركَايز(خشبية
ويترقّبون ميلها إلى المنطقة الغربية أم الجنوبية، معتقدين أن الخير والبركة  واتجاهها،
 بعدها ينتشر .ل هذه السنة مستبشرين بقدوم موسم زراعي يكون خصبه وفيرتعمهم خلا

   .المزاراتهؤلاء الفاعلون  لإتمام زيارة ما تبقى من 
   ؟طقس الخيمةلماذا . 3

ل في طلب العلم من منطقة الظاهر أن حياة الشيخ سيدي أمحمد بن عودة المتميزة بالتنقّ
ات الرباط المتكررة، التي كان يؤديها  ونوب،إحجامه عن الزواج في شبابه، وإلى أخرى
ر، حتى انعكس هذا  في نفسه مظاهر عدم الاستقرات طبع،وهران ضد الأسبانبثغور 

التي أسسها تجسد هذا " الخيمة"،وأصبحتمن حوله وعلى شعلى واقعه المعي
يروي عبد الرحمن الجامعي المغربي الذي " في هذا الصدد و. الواقع،عاكسة شخصيته

 قصة مفيدة عن مشاركة ، هجرية1119ء إلى الجزائر بعد فتح وهران الأول سنة جا
المعروف ) الرماصي(وجد الشيخ محمد مصطفى العلماء في جهاد الأسبان، فهو قد 

كان يأوي قرب غابة في رأس جبل ببلده، و) ةالخيم(يسكن بأهله بيوت الشعر ) بالقلعي(
  .مسجده يطالع كتبه و يقرئ طلبتهوإلى أهله ليلا و يظل بالنهار في داره 
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بأنهم كانوا على تلك الحال على عهد ) الرماصي(ولما سأله الجامعي عن ذلك؛ أجابه 
؛ إذ قد )الديار( جانبهم في الدورنمنو،خوفا منهم؛ لأنهم لم يكونوا يأالأسبان
لى  ليسهل الفرار منها إ؛)الخيام(لذلك خرجوا لبيوت الشعر  ليلا،)يضربونهم(ونهميصكّ

خيمة لطلبة العلم : عودة خيمتانكانت للشيخ سيدي أمحمد بن  )1(".الجبالالغابات و
 في  و ترسيخهاوللحفاظ على صورة الشيخ و شخصيته.وأخرى لعابري السبيل والفقراء

يم ادِقَأذهان أبناء المنطقة؛ عمد الفاعلون وهم الم)قَجمع مدو) مبِالعوالخُيد ام وكذا د
ت المعينّين بالمنطقة البشاوانية الحاكمة آنذاك وهم الأغوات ولسلطة العثماممثلين عن ا

ي أُشتهر بها في حياته الدينية الت، أعمالهعلى اختيار أهم مناقب الشيخ من بين 
فاتخذوها فضاء يهم، أحسن ذكرى تذكرهم بولّ؛ فكانت الخيمة خير أثر والاجتماعيةو
السنين أا يبعثون فيها الحياة كل موسم،وسمقد صبحت طقسا نوعيا خاصا على مر

زوار الضريح؛ كما كان على إطعام الناس و  دأبوا بل،ليس هذا فقطبالمنطقة وأهلها، 
بطقس ) الطعم(فارتبطت ظاهرة الإطعامحمد بالمساكين والفقراء،يفعل الشيخ سيدي أم

يلة، فلا ذكر  وانسحب هذا الارتباط على القب،بدون خيمة".الطَعم" معنىالخيمة، فلا
  .للقبيلة دون ذكر الولّي سيدي أمحمد بن عودة

  يمكن أن تكون  و،إبرازا لهويتها، و"فليته"ة وسيلة للتشهير والتعريف بقبيلةأضحت الخيم
 التنقيب عن تاريخ العلوم الاجتماعية فيمن خلالها للباحثين والمهتمين بالتاريخ و حافزا

  . بناءها الاجتماعيهذه القبيلة و
 التي هاجرت إلى بلدان ، انفلتت عن القبائل الأخرى،ه القبيلة العربية الهلالية الأصلفهذ

نغلقت على نفسها في انطقة الحالية ضواحي غليزان، كما استقرت بالم،والمغرب العربي
 ما فتأت أن ، مدة طويلةلازمهاهذا الشعور الذي ب لها العزلة، مما سببداية الأمر؛

 من قبله آباؤه من بينامة الشيخ سيدي أمحمد بأراضيها وانت إقأرادت التخلص منه، فك
  ــــــــــ
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مت له  هذه العزلة عن نفس الظروف المواتية لفكها، فاستقبلت الشيخ سيدي أمحمد وقد
 أغلب العروش المكونة للقبيلة تفتقد إلى احتضنته، ذلك أنكل الدعم المعنوي والمادي و
جعل هذه ،من السلالة الشريفةولأن الشيخ كان صوفيا وولّي صالح من سلالتها،

 حيث بدأت ،كان لها الشرف بذلك، والخدمةعة والعروش تنتسب إليه بالولاء والطا
أخذ   أنه كانت هناك عمليةبطريقة أو بأخرى يبدو، وشهرتها واسمها يطفوان إلى العلن

الشيخ سيدي أمحمد؛ ة إن جاز القول بين هذه العروش وغير مباشروعطاء مستترة و
ف القبيلة، مقابل ممارسة النشاط روهي الانتساب الروحي و الولاء إلى الشيخ من ط

 ارتبطت هوية القبيلة بهوية الشيخ، منهو. الديني والاجتماعي بالمنطقة من طرف الشيخ
تي تجلّت صورها ، الّ للشيخالدينية علاقة بالأعمال الخيرية ونت لهاهذه الأخيرة الّتي كا
 وفي .هو اجتماعيواحدة للممارسة ماهو دينّي وأخرى مخصصة لما :في إقامة خيمتين

حث في الأنتروبولوجيا الب،باحث بمركز)1()الهادي بووشمة(هذا المجال يؤكد الأستاذ
 ما هي دوافع ،بته عن سؤال مفادهالاجتماعية بوهران في محاضرة له في إجاالثقافية و

  ؟  )الوعدة("الطَعم"استمرارية القبيلة من خلال ممارسة طقوس
ة أنجزه الباحث أثناء إعداد رسالة ماجستير بجامع في إطار عمل ميداني، وكانت إجابته

ووعدته  )بن صفيةسيدي يحي (وهران، خص قبيلة أولاد نهار والولّي المؤسس لها
ضمان ثقافي لعرش أولاد " الطَعم "،حيث يظهر أن)سبدو ولاية تلمسان(السنوية بمنطقة

مما  المحتلة لربع مساحة تلمسان؛،)الأرض( نهار وتأصيل لهويته الثقافية والمجالية 
" الطَعم"يبرز الهندسة التي يمكن أن تهندس بها قبلية أولاد نهار نفسها من خلال طقس

  .الكيفية  التغيرات الكمية وفي ظل
  محافظة على) القبيلة(ات المحلية وخلُص إلى أن رغم التحولات العنيفة تبقى المجتمع

س؛إذ إعادة نفسها من خلال طقوس دورية تربطها بوليها المؤستتجه إلى نفسها، بل و
  .لات الحداثة المتسارعةد بالتحوتشحن جسدها المهدتؤرخ عن طريقها لجماعته و

  ــــــــــــــ 
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   :الخيمةسيميائية .4
 حوله كل  الطقس الوحيد الذي تتجمع وجد أنّهمن خلال ملاحظة الباحث لهذا الطقس،

". الطَعم"، كأنه لم يحضر  هذا الطقسوقت واحد وبقوة كبيرة، ومن فاتهالجماعات في 
، فالشعور بالتباعد بين  نفسهالماسك والتفاف الجماعة حوالتد الوحدة ويجسفهو 

لتجاذب اهذه الجماعات تحن إلى التقارب وجعل ، "فليته"العروش في إقليم واسع كإقليم
 كأن يعبر عن أسرة أو أسرتين  يمثّل وحدة واحدة،)يجلِالفْ(من بعضها البعض، فإذا كان

المخاطة فيما بينها، تعني )الفْلِيجاتْ(منوهي مجموعة)الخَالْفَة(ثلاثة من كل عرش، فإنأو
" الفليته"تلك اللحمة التي تجمع بين مجموعة العروش المنتمية لناحية واحدة من إقليم

ثم تأتي ..) لفة العناترة على سبيل المثالكخالفة أولاد بلحيا و خالفة أولاد بوعلي وخ(
دما تجمع كل الخالفات مع الخيمة لتجسد هذا البعد ألتماسكي الكلّي لعروش كل القبيلة،عن

ّــيها، فهم في لى التواصل الروحي بين الجماعة ويرمز طقس الخيمة إو.بعضها ول
ضرلغائب ـ الحاا(لون أنفسهم يعيشون أيام الشيخ سيدي أمحمدغمرة هذا الطقس يتخي (
  .الحاضر روحيا و معنويا في ذاكرتهمالغائب جسديا عنهم و

التي ،الطقوسية المتعددةأن تلك الصور العقائدية و)" Radcliffe-Brownراد كليف براون(يرى 
 الجماعية وتثبيتها هي إلا تأكيد مشاعر الحبعية وتقديس، ما في جمايؤديها الكلُّ

هي الأساس الذي يقوم ار أن تلك المشاعر والعواطف عتبتجديدها باستمرار على او
   )1(."عليه التماسك الاجتماعي للمجتمع ككل

  :الخيمة كرابط اجتماعي) أ
العائلي ولم الشمل الاستقرار والدفء ظيفة الحقيقية للخيمة هي السكن وفإذا كانت الو

 ،الكون الكبير والعلاقة بين عالم الجسم البشري ترمز إلى  بذلك فإنهاتحت سقف واحد،
   فهناك حميمية،فالمسكن الذي هو الخيمة في حالتنا هذه هو مجسم صغير للكون الكبير

   إلانيالا يتأتّطمئنان ضروريتان للجسم البشري والا، فالحماية وبين المسكن و الجسد
  

  ــــــــــ
  215ربية،مرجع سابق، ص انظر راد كليف براون ،ذكره، صلاح الفوال،البناء الاجتماعي للمجتمعات الع 1 
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فإن طقس خياطة الخيمة الذي تقوم به الجماعة في جو حميمي، يعكس  )1(.داخل المسكن
من التي تجمع بين العروش في واقعها الاجتماعي، فهي تؤكد  تلك اللحمة والرابطة،

النزاعات وراء  واضعين كل الخلافات وتآزرهاخلال هذا الفعل على تضامنها و
  .  صورتها الظاهريةفي لو وظهورهم

  : بن عودة سيدي أمحمد الولّي الصالحالخيمة امتداد لروح) ب
الصوف وشعر الماعز و بطرق ، كالوبر وطبيعيةـنع بمواد بدائية صلازالت الخيمة تُ

ووسائل )  الخياطة بالماكنات( كما كانت في القديم بالرغم من وجود طرق حديثة،تقليدية
 الذي يتراوح ،أسعار منخفضة مقارنة بسعر الخيمة التقليديةو ربما ب) الكتانك(صناعية 

 إنما يدل على أن هذه ،، هذا إن دلّ على شيء) مليون سنتيم60مليون سنتيم و 50(بين
يع صورة الخيمة ثم تختفي للأبد الجماعات لا تقبل البديل لهذا الطقس، حتى لا تتم

التكنولوجية،  باسم الحداثة والشيخ سيدي أمحمدمن وراءها شخصية وبالتالي تنطمس 
رثه الذي لا يبلى ولا اِوحية، فهي من مخلّفاته وفالخيمة هي امتداد لحياة الشيخ الر

  .  ما دام هؤلاء الفاعلين متمسكين به،يفنى
ر من خلالها عن حبهم للشيخ، فهذه أبيات ،ةأصبحت الخيمة تعيش في وجدان العامتعب 

  :)2( عن الخيمةا أحد المبحوثين لما سألناه  رددهيشعرية من التراث الشعب
َــك نِــيفْ َــاب ُـــو للشيخ بن عودة ما ج ُــول   ق
ِـديفْ ُـــو للشيخ بن عودة ولِــيتْ هـــ ُــول   ق

  و نبطل قاع ذا الوعدة لمن يغد
  بلاك الجيك بالقاده عربي و شريف

   مبنيه قو مانيا*زوج قياطين
   قبال ماريا ترهب لعيان**و الحوش

  ــــــــــ
  227دوران،الأنتروبولوجيا،رموزها،أساطيرها،أنساقها، مرجع سابق، ص .ج 1
   11/09/2010، فلاح سنة، 55 ،أ.ج.ب ، 05المقابلة رقم 2
  يعني الفناء أو الساحة:الحوش**.  جمع قيطون، بمعنى خيمة: القياطين*
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  :)1(أخرى تقول عن هذا اليوم يوم الخيمةو
: و تضيف " تزوج و ماعندو أولاد هو ما شْراطَخَ أمحمد لَهذا اليوم عرس سيدي"  
"الخيمة خيمتو اليوم هي عرو ، االله يعطينا رضاه س"  

المتواجدين "فليته"افية قاموا بتخطيطها، تبرز إقليمكما أنها تمثل بالنسبة لهم خريطة جغر
يِؤكدون على ذه الطريقة ، فهم به بين العروش التي تتم،به من خلال عملية الخياطة

و ربما دل هذا . آلية راسخة في وعيهم الجماعي بينهم بطريقة  الإقليم الّذيحدودتثبيت 
على أنه حدثت نزاعات قديمة بين العروش حول الأرض في وقت ما، ثم كانت ظاهرة 

اتفاقات حصول  الّتي حدث فيها فك الكثير من هذه الخصومات و، الفرصة"وعدةال"
ليه أصبحت الخيمة رمزا عكل عرش من عروش القبيلة،ولأرض لحول حدود ا
  .  الّتي رسمها الأولون من آبائهم،ينبه هؤلاء بالحدوديذكّــر و

، باعتبارها الترابيةأوالرابطة)territoire(الترابعلى دور وأهمية)جاموسرايمون (ديؤكّو
  تشكل بنية القرابةحين لافي  الإطار العام للإحالة على الهوية القبلية؛البنية المهيمنة و

القيمة الأكثر أهمية على المستوى تمثّل سوى بعدا متضمنا داخله،فالأرض 
كما ترمز .)2(الجماعاتبة للأشخاص و مصدر ترسخِّ الهوية بالنسالأنه،الاجتماعي

إلى الأم، فنزع الأخشاب عندهم خطيئة ) الألتاي(الأرض عند بعض الشعوب كشعب 
 هذا الاعتقاد بالأمومة الإلهية للأرض للأم أي للأرض، لأن ذلك يسبب جرحا كبيرة؛

في إفريقيا، بحيث تضع المرأة  والرومان القدماء والصينيون والهنود وننجده عند اليونا
 هو  الأرض عند شعب الأرمن أن، كمالادتها مولودها على الأرض مباشرةأثناء و
  .)3( بطن الأم الذي خرج منه البشربمثابة

  ــــــــــ 
  .09/2010 /11، خياطةسنة ، 35 ،ج.ب، 13المقابلة رقم 1
منصور مرقومة : ذكره. 46، 45ص  ص ،بأنظر حجاج عبد الرزاق محمد،الزوايا و المجتمع و السلطة بالمغر 2

  134،القبلية و السلطة و المجتمع في الجزائر،مرجع سابق، ص 
  207  مرجع سابق،صجيلبير دوران ،الأنتروبولوجيا،رموزها،أساطيرها،أنساقها، 3
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فالأرض عند الكثير من الشعوب تأخذ معنى المحتوى العام؛ إذ يفترضون أن الحمل 
بالأطفال يجب أن يتم في الكهوف أو شقوق الصخور، أما الشعور الوطني بالأرض ما 

 فهو يشكّل بصورة شبه )1(هو إلا تعبير عن الحدس بين التشاكل الأرضي و الأمومي،
هناك كلمات تدلّ و...)، فرنسا اثينا، روما، تونس، الجزائر، مصر(وية ملامح أنثدائمة 

" لإقليما" ،"المقاطعة " ،"الحد" ، "العرض"رها الحدس بمحتوى المكان  يفس،على الأرض
  "عزلة" ،" تيرس" ، "ضيعة" ،"مزرعة " ،"بر"أو بتفسيرات بدائية 

 :بالخصبعلاقة الخيمة )ج

الفاعلون الاجتماعيون بتمعن في ، ينظر * المخصص لهابعد أن ترفع الخيمة في المكان
عرش العناترة و أولاد (أي جهة ) غليزان(تها، فإذا كان اتجاهها ناحية غربوضعي
لاحي سيكون وفيرا من تلك الجهة ، أي المحصول ألف"العام تلّ: "فيقولون أن) بوعلي

ا إذا مالت جهة أم. الجهة الغربية لقرية سيدي أمحمد بن عودةيقصدون بالتلّو
 فلاحية منطقةمنداس و" (العام منْداس: "محمد فيقولونأي جنوب قرية سيدي أ،الجنوب

عية وتأخذ الخيمة وض، )كلم 40معروفة بخصوبة أراضيها تقع جنوب غليزان حواي 
  .الجذب أثناء بناءها من طرف الفاعلينمعينة من خلال عملية الشد و

الفوضى التي   بناء الخيمة بسبب الهرج والمرج وبة فيعندما يجد الفاعلون صعوو
الشيوخ،الّذي يحظى باحترام الجميع، تسود عملية البناء، فإنه ينادى على أحد 

ى من يترج، وأدعيةد فوق الخيمة ويقوم بابتهالات ومهابة، لكي يصعذوشخصية قوية و
ندها تهدأ النفوس يسير في رفع الخيمة وبناءها، عهو الشيخ سيدي أمحمد التصاحبها و

زغاريد  سلاسة، لتنطلق بعدها الأهازيج ووترفع الخيمة بكل،تسكن تلك الفوضىو
  .النسوة فرحة ببناء الخيمة
  ــــــــــــ

  207،نفس المرجع،صجيلبير دوران ،الأنتروبولوجيا 1

يدي أمحمد بن كان س بالقرب من الضريح ، 2م500المكان المخصص للخيمة هو عبارة عن ساحة كبيرة حوالي * 
  .عودة يبني فيها خيمته للتدريس
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  :الخياطة لحل المشاكل) د
 في سيدي أمحمد يكلِ عطْيخَ نْحاير "وإذا أراد المتخاصم أن يقتص من خصمه فيقول له 

ْنهة القصاص منك أشارك في الخياطة  أي يوم الخياطة أذهب هناك و)1(،"لطعم ااربني
سحب الآن قد ان" مصطلح الخياطة"في حين نجد . سيدي أمحمدمتوسلا من االله والشيخ

والربط من الحل  أصبح يعني المحاباة و تقديم الرشاوى لأهلعند البعض في مجتمعنا و
  .المتنافس من أجلهاواء المتنازع عليها أوولين لإسقاط الخصم و ربح القضايا سالمسؤ

  الطقوس الأخرى: اثاني
  :تمهيد

ة إلى سيادته، يتمتّع بالخوارق  ذهن المجتمع بالإضاف في الصالحصار الولّي
 تجد الجماعة االأسمى دائما، ولهذ وىوالمعجزات، التي تفوق قدرة البشر وهو الأعل

تخاطبه مباشرة المساعدة من المضروح؛ كوسيط تذهب إليه كلّ وقت و العون وبتطل
 ة تلجأ الجماعكتعويض على عدم قدرتها على لمس الولّي أو مشاهدته،من ضريحه و

تأكل لمسها ورغيف الخبز، تة كالخيط والتراب وقطع القماش وأخرى ملموس أشياءإلى 
ها من الولّي مكان عملها مستمدة رمزيت أو سيارتهاوتتخذها تمائما في بيتها أو  منها

 التي وضعها في ،وحين استقر الإنسان كان لابد أن تستقر تلك الرموزالمضروح،
سها ويتبارك بها ويبثّها ضعفه وحزنه ويشكرها لنجاحه في عقله، فصار يقد

وبنفس تطورت تلك المشاعر لتصبح طقوساً دينية تراتبية يؤديها غيره تقليدا أعماله،و
 يؤول الطقس إلى مؤشر ثقافي، يعكس أساليب التفكير لدى من هنا و،النمطيةالطريقة و

  .هؤلاء الأفراد 
كلمة الزيارة ين ثناياه بقية الطقوس الأخرى،ويضم ب،ا كبيرازيارة الضريح تعتبر طقسو

أو قصد أو اتج مشتقة من فعل زار أي حجط من الولّي للحصول ه من أجل طلب التوس
  . بغية تحقيق ما عجز عن تحقيقه الفرد في حياته العمليةعلى البركة و

  ــــــــ
  23/09/2010 بناء،سنة،55ع. ،م16 المقابلة رقم1
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تبادل بين الولّي أو  في الزيارة، فهي عملية  الأساسنركاليعتبر ية أوالهدية وتقديم العط
وإن كان الزائر لا يقصد المقايضة ،)الزيارة مقابل الرضا والبركة(ن الزائربيأحدعبيده و

عطي أ "؛)1(رهذا ما لمسناه من أحد الزوان العملية تدخل في هذا الإطار، و لك،بعينها
الزللْ) النقود(ارة يعباشْد بي يلِعِدي و سيدي أمحمدبِّي ر، ْ  ولَ حتى ويهطِع نَيدنزِ و
قْانْمليشْتِْضح يتِاج "سيديقْهذا ح  لِأمحمد عو " ايالأتباع للشيخ مرة أخرى يتجذّر حب 

  .سيدي أمحمد 
  الطقوس العطائية. 1

لتي يبدي فيها الإنسان زيارة الولّّي هي المناسبة الأساسية ا):"محمد الجوهري(يقول
يسأله المعونة في مواجهة مشكلة ور ويدعو للولّي وم فيها النذيقدي والشعبي تكريمه للولّ

الإشارات التي يماءات والطقس هو شعيرة، كونها تمثل كل الحركات والإو)2(."معينة
ه  وجد الولّي وجدت حولحيث ماوإحياءه، و) الولّي(  الفرد لتجلية المقدسيقوم بها

هنا ماعة حياته الدينية، كما يراها والج؛ بفضلها يعيش الفرد وممارساتمعتقدات و
  . إلى واقع معيش بواسطة الطقوسيتحول ما كان مجرداً في الأذهان

عمل ديني، يقوم عن طريق نذر القربان هو): Hubert) (هوبير(يقول  :ابينالقر )أ
   )3( حالة بعض الأشياء الي يهتم بهاأضحية بتغيير حالة الشخص المعنوي الذي يؤديه أو

س بواسطة نس للتواصل مع المقدالقربان وسيلة متاحة أمام المدMauss" (  موس(يقول و
  )4(."أضحية ما
أن غاية كل طقس قرباني تكمن من حيث المبدأ ) :"C.L.Straussكلودلفي ستروس (ويرى 

  لا والثاني هو الإلوهية، وطبيين، يكون أولهما هوالمضحيفي نسج علاقة بين لفظين ق
  
  

  ـــــــــــــ
  23/09/2010 سنة،54خ،عاملة،.خ، 15المقابلة رقم 1
  56محمد الجوهري ،علم الفلكلور، مرجع سابق ،ص 2
  730بيار بونت ،و آخرون، معجم الإثنولوجيا و الأنتروبولوجيا،مرجع سابق،ص 3
  730بيار بونت ،و آخرون،نفس المرجع ،ص  4
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لا يمكن  ولا حتى أية علاقة من أي نوع،ل ون حيث المبدأ أي تماثيوجد بينهما م
 المتتالية التي يمكن أن تحصل للقربان أن يبلغ غايته إلا بواسطة سلسلة من التماثلات

 ومن منفذ التضحية إلى الضحية، من المضحي إلى منفذ التضحية[....]في الاتجاهين
   )1(ما بالاتجاه المعاكسإمة كقربان إلى الإلوهية ومن الضحية المقدو

ماعية للشخص الناذر، فإذا  باختلاف الحالة الاجت"وعدةال"تختلف النذورالمقدمة خلال
،أما "يدبِللع"الملابس للضريح أو كان من ميسوري الحال فقد يقّدم الذبائح أو الأغطية و

 المنطقة أو م مع الطعام إلى أهل بحيث تذبح و تقد،رابقأ في كباش أو  فتتمثّلالقرابين
إن ):"عبد االله حمودي(وفي هذا يقول. يتصرفون فيها بمعرفتهم"يدبِالع"تسلّم كما هي إلى

دم الذبيحة مشبع بالبركة، أي أنها هبة لدنية وقدرة خارقة تفيض عن االله و يمكن أن 
تعمل داخل أشياء أو كائنات حية أو أشخاص،هكذا الأولياء مثلا يمتلكون البركة، و لما 

 قدسية، يمنحها لأولئك الذين يأكلونه ؛ بون في شكل طعام من الأطعمة فإنه يكتستك
قدسية تمنحه قدرة ملموسة، يمكن مثلا أن تشفي بعض الأمراض وتبعد الأرواح 

 عن صفقة أو رهان ةفالمعنى الأساسي للأضحية عكس التطهير، عبار  )2(.الخطرة
في كتابها أساطير )ري بونابرتما(صلت إليههذا ما توأومقايضة إن صح القول،

حيث رأت أن لكل أضحية بعدا تجاريا، فهي تصف الأضحية؛ لتسديد حساب ،الحرب
نا لموقف د ثمأضحية الاستغفار، فاتورة حساب تسدديم يدين به الإنسان للإلوهية في ق

 .أخيرا عربون يدفع مسبقا في أضحية الدعاء أو التشفعإيمان في أضحية الشكر و
تعدل نظام  يكسب الإنسان حقوقا على القدر و يمتلك قوة تقهر هذا القدر ويةبالأضح"و

  .)Mauss et Huber()3  موس و هوبير (كما يقول " الكون لمصلحة الإنسان
  ــــــــــــ

   733،732 ،ص ص السبابق بيار بونت ،و آخرون،نفس المرجع1
، 1عبدالكريم الشرقاوي،دارتوبقال للنشر،ط:،ترب بالمغرعبد االله حمودي،الضحيةوأقنعتها،بحث في الذبيحةوالمسخرة2

  173 ، ص2010المغرب،
  213  الفوال،البناء الاجتماعي للمجتمعات العربية،مرجع سابق، صصلاح 3
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ه في قضاء حاجة أوعند  إذا ما ابتغى الواحد منهم شفاعة روح جدابينوتقدم القر
  سة فتكون على شكلأما الألب،)1(ى ذلكما إل عند السفر والمرض أو القحط أوالأزمات أو

من الوبر الخالص، توضع ) برانيس( أغطية خضراء أو بيضاء، يغطى بها الضريح أو
راء؛ فيكفيهم اليسير الفقأما الأشخاص متوسطي الحال أو  .على إحدى شواهد الضريح

ريح والأبخرة لطرد الأرواح الشريرة  أو تزيين فناء قبة الض بعض الشموعمن النقود و
جلالة لاسترضاء الأرواح قرآنية أو أذكار أو أسماء ال ببعض اللوحات فيها آيات

  .الخيرة
  : تقديم الهدايا) ب

 سواء، يسعون هؤلاء إلى تقديم هدياهم الجماعة على حدكمشاركة وجدانية من الأفراد و
إلى الشيخ سيدي أمحمد بن عودة عن طريق مؤسسة الضريح الممثلة في العمثل تت. دب

والفراش واللوحات القرآنية والعطور ) البرانيس وأغطيةللضريح(الهدايا في الألبسةهذه 
في اعتقاد هؤلاء أن الهدية تعتبر دينا واجب الوفاء به، بمعنى والحناء كما أسلفنا سابقا،و

 ـــهدى إليه ملزم بردرد الهدية أحسن من التي أهديت له،وأن الملا يوجد أحسن ما ي
   )2(ثل الرضا و البركةإليهم م

    :،العطور والبخوراستعمال الشموع)ج
 تقدم إلى الولّي يعتبر شكلا من أشكال الهدية، التهي طقوس أساسية لزيارة الضريح وت

 الولّي لازال حيا، فالشمع ينير المكان ويطرد الظلمة والوحشة افتراض أن هذاعلى 
يشتريها الزوار لأخذها معهم عند عنه وعن الولّي،كما نجدها تباع بجوارالضريح، 

وعند مدخل الضريح وبداخله ينتشر خليط من روائح .عودتهم من أجل التبرك بها
وحسب ممارسيها ) الجاوي(ورائحة البخور" القماري" وعود كالعطور كالعنبر والمس

  .فإن هذه الروائح تطرد الشياطين عن الضريح وصاحبه
  ـــــــــــ

  175،ص  السابقالمرجعالفوال ، نفس صلاح  1
  290،289،ص ،ص  سبق ذكره، مرجعاوأنساقه دوران ،الأنتروبولوجيا،رموزها،أساطيرها جيلبير 2
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من قداستها الرمزية  أشياء مقدسة وفإسقاط القداسة على أشياء طبيعية عادية جعل منها
  .مؤثراا واقعا وشيئ
  :طقس الحنّة) د

ضع على اليدين أوالرجلين أو على شعر الرأس الحنّة كثيرة الاستعمال عند المسلمين،تو
خاصة في المناسبات الدينية أو مناسبات الزواج،لأن الرسول صلى االله عليه وسلّم حبب 
استعمالها،وتقول الأساطير أن سيدنا إبراهيم عليه السلام رسم شكل هلال على جبين 

فتدي بها، وأصبحت الحنّة إبنه الذّبيح سيدنا إسماعيل عليه السلام بدم الأضحية التي ا
آثارا للحنّةعلى  بديلا عن دم الأضحية،لذا نجد في هذا الطقس أن بعض الزوار يترك

  .جدران الضريح أوالمقامات على صورة يد أصابعها متباعدة،رمزا للانقياد والتضحية
  الطقوس الشفوية.2

،الذي لكساءعون و يتمسحون باالرجال أمام الضريح، يتضر النساء وثلاحظ الباح
ع الولّي  هذا الطقس الدخول في علاقة مويعني.يغطي الضريح ويناجون القبر

المعونة على قضاء والتواصل معه روحياً، والرجاء من وراء هذا هو الخير والبركة و
  .حوائج الدنيا والآخرة

هر الحافز الظا) الولّي(س مقديكون الاتصال مع ما هو ):" طوالبيننور الدي( يقول
هذا يعني أن هذا الأخير يعبر عند الإنسان عن حاجة سيطر على النشاط الطقسي، والم

ن لنفسه المصالح المطمئنة باعتبارها تثق ؤمي يمتجددة دائما للخروج من وضعه؛ ك
    )1(" بمعتقداته و بقواه الخارجة عن الإلهية 

جاه سيدي "أو " كجاهيتي" أو" الجاه"هوبير المتداول عند أكثرية الزوار يظهر التعو
 ،اها الزائر من الولّي في قضاء حوائجهالوساطة التي يترجويــقصد من هذا  ،"أمحمد

، لكنه فضل أن يضفي لأنه عجز عن تحقيقها بطرق أخرى أو أنه يستطيع تحقيقها
  ...عليها طابع الولاء للولّي؛ حتى يحقق أغراض أخرى  

  ــــــــ 
  35س و التغيرات، مرجع سابق صنورالدين طوالبي،الدين،الطقو 1
  



 

 150 

المخيلة الشعبية في حاضراً في ى الولّي سيدي أمحمد ماثلا وحضالأحوال يففي كل 
  .رغم غيابهحياة أتباعه 
  :)1(الزائرات وهي تناجي الولي داخل الضريح تقول إحدى 

 يا سيدي فرج على كتَيمدِأنا خْ": و أخرى" يا فِوفْ شُاوة هونَبغْي مانِي أمحمد ريدِيا سِ"
يدِلِوي منْعوشْد"   

 كان يدعو االله و سيدي أمحمد"بأنه : ماذا كان يقول أمام الضريح؟ أجابنا )2(هوآخر سألنا
طع عن زيارة سيدي نق، فقد لا يإذا حصل هذاالعون من أجل الحصول على سكن، و

ى ي أجسادهم تحت الثرفالأولياء يظلون أحياء؛ حتى بعد أن تختف."أمحمد على حد قوله
  )3(."سط لقاصديهم من الناسالتووفي أضرحتهم يواصلون التدخل و

  الأحجار و طقوسها. 3
ضريح الرؤيا يكون هو من أضرحة الرؤيا و:"ازالب"مقام سيدي عبد القادر و حجر) أ 

د وفية أن الأرض بالنسبة لجس يقول الصإذلولّي من أولياء االله دون أن يكون مدفونا به،
   )4(.الأولياء كالماء بالنسبة للسمك

) القوزوين(هي منطقةتقع بين بحرف) جيلان(هولقب أخذه عن جده لأمه،أما)جيلاني(اسمو
لأمه قبل أن يولد في صورة صقر وتقول الأسطورة أنه ظهر الإيراني،)مازندران(وإقليم

  )5(.هي فتاة لم تتزوج بعدمن الاغتصاب وحماها و
يس الحامي والقديعتبر )الجيلالي(أن سيدي عبد القادر الجيلاني :") Doutté دوتيه(يذكر 

الطير "حيث يطلق عليه اسم والصائن لعدد لا يحصى من القرى بإفريقيا الشمالية،
الماڤر6(.أي الطائر المراقب بسبب مقاماته المنتشرة على قمم الجبال" ب(  
  

   ـــــــــــــــــــ
  23/09/2010سنة، 50،خ.ج.ب ، 14المقابلة رقم 1
  23/09/2010سنة ،40محمد،عامل يومي ،.، م17مالمقابلة رق 2
  137عبد الغني منديب،الأضرحة بالمجتمع القروي المغربي آليات الوجود و الاستمرار،مرجع سابق،ص  3
 102كمال دحومان الحسني،أشراف الجزائر،مرجع سابق، ص 4
  62،ص  ذكرهبقس، مرجع ر الجوهري، الفلكلومحمد5

6
Edmond Doutté, notes sur l’islam maghrébin,Marabouts,op.cit., p 63 
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ه كان يشرف في حياته على ، فيحكى أنوفيأما نشاط سيدي عبد القادر الجيلاني الص
  "القادرية "قد أسس الطريقة الصوفية المعروفة باسمه مدرسة وعلى رباط و

ة، تطلّ على قبة ضريح سيدي عبارة عن صخرة حجرية مرتفعفهو) حجرالباز(أما
لها معنيين؛ معنى لغوي يقصد به طائر جارح من عائلة ) الباز(كلمة  و.أمحمد بن عودة

يصعد إلي هذه الصخرة . يعني الحجروالأخر مصطلح خاص بأهل المنطقة والنسور، 
يقفون بهاار والزو.  
هو رمز فراعنة والوصي على ال" حوريس"له  كطائر يرمز عند الفراعنة إلى إ"الباز"و

الضريح ارمراقبة زووهو إذ يرمز كمكان للحراسة و)1(.سحري مألوف عند البربر
 أكانت عين شريرة أو قطاع طرق ومحيطه، فهو يحرسهم من عدو افتراضي؛ سواء

قام سيدي عبد القادر وحجر الباز، كما توجد علاقة بين مسين للمكان، أو مدنّأولصوص 
السلاح الذي يستعمله شيخ الطريقة  الّتي ترمز إلى خرةّأعلى الصحيث يقع المقام 

ار سيدي أمحمد بن عودة من أي مكروهسيدي عبد القادر لحماية زو.  
    )2()ازالب(ة الشعبية  عن حجرو في هذا بعض الأبيات الشعري

  ما يقُردجِ ونُيه ومم نه  خُو دامو   
                                ح    جاْر لبقْاز اَبولْتقُْ لهطَلْ سانلَ عوالَى ح  

التركيز على عملقة و تأليه كل ارتفاع هذا المكان المرتفع ود علىفالترد،شعر الإنسان  ي
إن التأمل من أعالي القمم يعطي  :)باشلار(بالتسامي والترفّع عن المدنّسات التحتية، يقول

موقف ) "باشلار(ي كما يسميهنمكل ارتقاء يو،)3("ون كلهشعورا بسيطرة فجائية على الك
 للسلطة من بالنموذج النفسيلمرتبط بالنموذج البصري من جهة وا" التأمل السلطاني

 ة نحو التطّهر الأخلاقي ونحو الملائكيللارتفاع يميللي التخيفالموقف .جهة أخرى
  .التوحيد بل يتصل بالوظيفة الاجتماعية للسيادةو
  

  ـــــــــــــ
  101جيلبير دوران ،الأنتروبولوجيا،رموزها،أساطيرها،أنساقها ،مرجع سابق، ص 1
  . شعر شعبي تردده أغلب نساء المنطقة2
  17الفن،الأديان ،الحياة،مرجع سابق، ص فيليب سيرنج،الرموز في  3
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  هي صخرة كبيرة تقع في الجانب الآخر من حجر الباز و أسفله:البكَّاية"الحجرة ) ب
بقليل،تجتمع عندها النساء للاعتراف بذنوبهن ورجاءا في المغفرة،بعيدا عن ضريح 
الولّي،لأن الاعتراف أمام الضريح حسبهن أمر صعب إما حياء من الولّي أو خوفا من 

  .إزعاجه وغضبه وعدم الرضا عنهن
جأ إليه يل" الْعبادة"وهي صخرة متوسطة الحجم تقع بجوار : )سڤّامة الظهور(الحجرة) ج

الزوار ويسندون عليها ظهورهم لمن يعاني منهم التقوس في الظهر أو الآلام أسفله 
  .متضرعين إلى االله و بجاه سيدي أمحمد طالبين الشفاء

،تردف فوق بعضها البعض )الحصى( الأحجار الصغيرةمجموعة من هي:"الرجمية")د
 تعني بالنسبة لهم الوفاء من طرف الزوار وهي"للْعبادة"داخل المحيط الخارجي

والإخلاص وتأكيد الزيارة، كما تعني عند الأخرين التخلّص من الهموم والمشاكل 
  .النفسية والاجتماعية ليتولاها الولّي سيدي أمحمد بن عودة

يحمل الحجر مقدسات عديدة لدى عدد من )"Mircia Eliade، مرسياإلياد(وحسب
الدوام، وعليه لم يعبد الإنسان البدائي الحجر اعتقادا الشعوب،لأنه يمثل القساوة والقوة و

      )1(."في مادته،بل بالأحرى لما يحمل من معان وأبعاد سحرية أكثر منها دينية
  )ةحالْالم ( المالح طقس الاغتسال بالماء.4

جون على منبع مائي معدني، ،)الباز(ار من صخرة حجربعد نزول الزوء وهو ما يعر
 )السابق الذكر(جبل سيدي عبد القادر: لملوحة، ينبع من أسفل جبل يدعىطبيعي شديد ا

يأخذون معهم كميات من هذه ؤون و، يغتسلون و يتوض على ضريح سيدي أمحمدلّالمط
 تخلّصة الروحية تتدفق معه؛ قو الشفاء ببركة الولّي الصالح،وبوجود المياه،معتقدين فيه

 الزواج عند البنت زاً أمامه؛ كتأخر سن التي تقف حاج،المغتسل من بعض الموانع
  .ص من آثار السحر بشربه عند البعض الأخر التخلّأو

ففي كافة الثقافات يستخدم الماء لتطهيرات طقوسية؛ ففي مصر الفرعونية كان الكهنة 
يغتسلون في بحيرة مقدر القذرات، سة قبل الفجر، أما العبرانيون فيعتبرون الماء مطه

 ـــــــــــ
1Eliade,Mircia,traité d’histoire des religions,Editions Payot,Paris,1977,p188 
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دون ماء كان العرب قبل الإسلام يمجر الماء المذنبين عند تعميدهم وفي المسيحية يطهو
 فهو يعني التّطهر من الدنس والخَبث، وتقاطر والماء في الإسلام رمز الطهارة،.زمزم

وضأ يعني سقوط الخطايا وذهابها،وهو يرمز إلى حاجة الإنسان الماء من أصابع المت
  . البشريةةإلى التوبة، ويقر ضمنيا بالخطيئ

حسب ة، تفرض طهارة دورية على النساء و في العديد من الثقافات المختلفكذلكو
 الظروف، ففي بلدان الشرق الأقصى حيث الأرز هو الغذاء الرئيس فإن طقوس تشتيل

في كتاباته أن الإنسان  )باشلار(يذكر )1(.فرض على النساء الطهارةالأرز ي) تشتل(
ي، حيث يلعب الماء دورا يأخذ الماء الصافينفر من الماء المعكّر و بعفويته وفطرته

  تطهيريا،
تتعلّق بكمية الغسل، بل تصبح جوهر يأخذ الماء الطهور على الفور قيمة أخلاقية لاو

  أن ذر)باشلار(يضيفو. الماء تكفي لتطهير الجسم كلّه قليلة من كفوفالطهارة ذاته، إذ 
يعيد إليه فالماء الطهور هو الذي يوقظ الجسم و  )2(.ماء هو العملية البدائية للتطهيرال

يرمز الماء كذلك إلى الطبيعة البشرية الخاطئة المحتاجة إلى و.شبابه و يمحو الخطيئة
الغطس الإسلامية شبيه بعادات الغمر وة تطهير، كما أن الاغتسال والطهارة في الثقاف

و بماء العيون في الماء في الثقافات العالمية العريقة؛ فالاغتسال بماء زمزم في الحج 
 بل ،العميقة لا من قدرتها الإستشفائية الخارقة من الأمراض فحسبتجد مرجعيتها 

   )3(.لارتباطها بعمق الطقوس الدينية القديمة في النفس الإنسانية
ْـــبادطقس تراب . 5   " هالعـ

ْـــبادهيتجه الزائر إلى فضاء آخر هو) المالحة(بعد طقس  مكان من هو و :  العـ
ويبعد عنه لضريح، انسحبت عليه قداسة الضريحس لالأماكن المحيطة بالفضاء المقد ،

ارتفاع ، بطول حوالي ثلاثين متر وعبارة عن مغارة تحت الأرضهومتر و 200بحوالي 
  ـــــــــــ

  354، ص نفس المرجعفيليب سيرنج، 1
  149جيلبير دوران ،الأنتروبولوجيا،رموزها،أساطيرها،أنساقها ،مرجع سابق، ص 2
ي إطار المهرجان الوطني للتراث الثقافة العربية و الثقافات الأخرى ،ف: عبد العزيز بن عثمان التويجري ،ندوة 3
   1998رس الثقافة في المملكة السعودية ، الرياض ،ماو
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 يمشي داخلها الشخص العادي على ركبتيه، تسبق مدخل، ضيقة على الجوانبواحد متر
ْـ"  داخل هذه المغارة كان الشيخ سيدي أمحمد يخلو بنفسهغرفة صغيرة، " بادهالعـ

يوجد بناء آخر خارج المغارة يشير إلى الحد الثاني للمغارة، . ويتأمل و يتعبد ويذكر االله
   كان يجلس عليها سيدي أمحمد يعالج فيها)1()الكرسي(ن توجد صخرة تسمىوبين البنائي

 المغارة إلى الاحتواء والملجأ وإلى الرحم، حيث ترمز.الناس من آلام الظهر
عالم د ترابط بين الكهف المظلم والرطب وبين إلى الإحساس بوجو)سلفادور دالي(يريش

يحصل ، والرغبة في آن واحدرهبة والمغارة رمز لل) فيكتور هيغو(وعند  ،داخل الرحم
   )2(.نقطاع المطلق والخلوة دون شهودالا

نسبة إلى الْعِبادة "الْعــــبادة "، لترتيل القرآن،وسميت يأتيها الطلبة من حفظة القرآن
لأخذ شيئاً من ترابها يأكلونه يلجأ إليها الناس  وبقيت على حالها إلى يومنا هذا،

ء من آلام الرأس أو مرض رجاء في الشفا مدون به رؤوسهيضمأويخلطونه بالماء و
، كما تأُخذ منه كميات "يننِومبالم"أو طرد الأرواح الشريرة أو ما يسمى عندهم الشقيقة 

تعلّق داخل السيارات لطرد النحس وجلب الحظ ق على مداخل أبواب البيوت أو لتعلّ
 الضريح أو حوله بعلاقة ة داخل فضاءتتمتع كل الأشياء الموجود.قاء العين الحاسدة اتّو

 ونجد هذا نسحب عليها كل صفات القداسة التي يختص بها الولّي؛خاصة مع الولّي،وت
لقد وهبنا :"عن بركة القديسين)يوحنا الدمشقي(السلوك حتى في الديانة المسيحية،يقول

يسين ينابيع خلاصية تنبع البركات بطرق شتّىدالسيلذا نجد أن )3(". المسيح رفات القد
 .مما حوله أشياء لها علاقة بالضريح أوالزائر يحاول أن يأخذ لنفسه ما أمكن من

  :)تسمى بالشْوالَڤْأوما( تعليق الخرقطقس. 6
د بشكل عمود خشبي ممد(،"الركِيزة"علق على تُ أو المناديل قطع من القماشعبارة عن

  صاحب الحاجة زائر للضريح والطقس بأن الشخص الويفسر هذا  ،)أفقي داخل الضريح
 ـــــــــ
1Emile Dermengheim, le culte des saints ,op.cit,p210

 
  218فيليب سيرنج،الرموز في الفن،الأديان ،الحياة،مرجع سابق، ص  2
موسى بن عقيلي ،تقديس الأشخاص عند النصارى و آثاره،رسالة ماجستير،تحت إشراف الدكتور محمود محمد  3

  312 ،ص 2008 الدعوة و أصول الدين ،جامعة ام القرى،السعودية،مزروعة،كلية
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،الذي مشكلته على الولّيب أنه ألقى تدل علىلدى الولّي يترك تذكارا للولّي، أي علامة 
ترمز كل خرقة إلى أمنية أورغبة أو رجاء، حيث يربط الشر . بدوره يتولّى أمره
كما يحرص يستطيع الإنسان تحمله ،الذي لم )*الركِيزة( هذه علىبواسطة الخرق

بها أينما ك الأخر على أخذ واحدة من هذه الخرق الموجودة داخل الضريح للتبر البعض
 زيادة أرتحل، فهو يدسها داخل حافظة أوراقه الخاصة أو بين نقوده من أجلحلّ و

 حيث أنأوتضعها المرأة العاقر حزاما على بطنها رغبة في الإنجاب،،البركة فيها
بما هو  فكل شيء كان على اتصال.  في هذه الخرق حسب اعتقادهمالبركة متنقلة

  النساء ار خاصةلذلك نجد أغلب الزو) 1(،"مبارك يستطيع أن يكتسب هذه البركةومقدس 
يتمسك حون بالتابوت وبالكساء المسدول عليه و يأخذون قطعا معهم للتبر.  

دور الذي تلعبه الخرقة؛ فالزائر يأخذ قليلا من كما يلعب التراب أو خيط الخيمة نفس ال
اب أي ويعلّقها عند مدخل الباب لاجتن) صرة(ة في خرقةادب العتربةتربة الضريح أو

 .تجنب الحوادثارته لإبعاد العين الحاسدة عنها وسيمكروه يصيب البيت أو أهله أو في 
  :تعليق عروسة القمح 7

شابكة ببعضها البعض على شكل دائري، تعلق عبارة عن مجموعة من سنابل القمح مت
العين عويذة تحمي أهل البيت من الحسد و كت،عادة على جدران البيوت أو فوق الأبواب

كما كانت السنابل الأولى .ترمز إلى الشكر على وفرة المحصول الزراعيو.الشريرة
  )2(.قديما تقدم كبواكير المحصول للآلهة

  ــــــــــ
 أمتار توجد واحدة بداخل الضريح والأخرى تقام عليها 5إلى4عبارة عن عمود خشبي بطول ) زركاي:ج(الركيزة*

  ".مينا"كسد لمجرى مائي بجانب وادي" الركايز"تقول الأسطورة أن سيدي أمحمد كان يضع.الخيمتان
1Ali Aouttah, anthropologie du pèlerinage et de la sainteté dans le maraboutisme Marocain 
,op.cit.,p43 

  311فيليب سيرنج، الرموز في الفن،الأديان،الحياة،مرجع سبق ذكره،،ص 2
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  : اليمين أداءطقس 8
لقسم يجب أن يكون المدعو ل منها أن اليمين الذي يؤدى عند الضريح له طقوس خاصة،

 ويجب أن تؤدى الزيارة عند وصول ،الولّي كشرط أساسيممن يعتقدون في عدالة 
وشهود من د المشرف على الضريح ب و يجري القسم أمام الع،تخاصمين إلى الضريحالم

ما يلحقه من د بعاقبة الكاذب وبكما يتم تذكير المتخاصمين من طرف الع.ذوي الخصوم
ة بالذات إما أن يتراجع أذى من طرف الشيخ سيدي أمحمد بن عودة، وعند هذه النقط

   من طرف الولّي أو أن يتحدى ذلك ولا القاسيةلعقوبة ويتجنب االمتهم ويعترف بخطيئته 
 .ه وهو مطمئن أن الولّي سوف ينصفهأن يحلف ببراءتا نادرا ما يقع أو هذيبالي، و

بركة الشيخ بن "   أو"حق سيدي أمحمد": تكون صيغته بالعبارات التاليةبعد القسم الذيو
  . عنه الأيامما ستسفر في انتظار  ينصرف المتخاصمونإلخ، ..،"عودة

 فأقسمت لها بأن تشكوها ،أنها تخاصمت مع إحدى قريباتها) 1(تروي لنا إحدى السيدات 
 ضريحه سبع مرات وفي جمعة،  بحيث  تذهب إلى،للشيخ سيدي أمحمد بن عودة

  حدى عل بها عن الضريح علما أن بيتها يبعد مسافة لا بأس،حافيةراجلة و
أي في "خْرج فيها"جة أن سيدي أمحمد لنتيعدها واتضيف أنها أنجزت و،وقولها
 حادث انكسرت على إثره لقريبتها بحيث في الجمعة الرابعة حدث ،)إقتص منها(قريبتها
   .ساقها

فية كانت تنتهي بمجرد القضايا الخلان تقابلنا معهم فإن كل الدعاوى وحسب أغلب الذيو
أن قاضي محكمة غليزان ) Dermengheimدرمنغايم (يذكر. القسم باسم الولّي سيدي أمحمد

إبان الاستعمار وفي الحالات المستعصية عليه في قضايا الخصومات كان يوجه 
  )2(.المتخاصمين لأداء اليمين عند ضريح سيدي أمحمد بن عودة،ثم يفصل بعدها

  
  ــــــ

  15/09/2010سنة ، دون مهنة،  50ز،.، ب10المقابلة رقم1
2 Emile Dermengheim, le culte des saints ,op.cit,p167
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هي عدم خشية ،و تفسيرا لهذه الظاهرة التي تبدو غريبة)Sonnen يوهانس زونن( ويقدم
أن تحلف يمينا كذبا بأحد ،الناس أن تقسم باالله يمينا كذبا في حين  تخشى أشد الخشية

   .الأولياء
ي صاحب المقام لا لّ لكن الو،فالاعتقاد السائد أن االله غفور، يغفر لمن يحلف باالله كذبا

الحالات التي  و)3(، فانتقامه سريع وقوي لمن يحلف به كذبا،لا الرأفةيعرف التسامح و
  .السرقة، القذف، الخيانة الزوجية: تستدعي القسم بالولّي كثيرة منا

ة عدد من الدورات من الممارسات الطقوسية الأخرى الطواف حول الضريح أو القبو
  )...عةثلاثة أو سب(الوترية 

  حول الضريح اترتصو:ثالثا
توحي بتلك العلاقة ، بداخله وحبجوار الضريالسلوكات الملاحظة لدى الأفراد وهم 

تتجلى هذه ،المفرط الاحترام علاقة مؤسسة على؛ الضريح وبين سة بينهمالمتينة والمقد 
 فناء ه داخلء لا ينتعل حذاأن ولباساًأن يكون الفرد طاهراً جسداً و السلوكات في

  .و أن لا يتفوه بقبيح الكلامب الاحتكاك بالنساء أن يتجنّ والضريح
   "يهي فِنقِ أْونكُ يمادنَلب، اْشْوهخُس وان مراه طَامقَا ماذَه :" )1(أحد الشيوخيقول 

 يجب أن تتوفر شروط في الزائر من بينها ما ،الاستجابةولكسب الرضا وقبول الدعوة و
الجماعة  يتواصل بها الفرد و،ها آليات ووسائل ذات أبعاد روحية فهي كلّ،فاًذكرناه آن
  .بالولّي

ة يقِي نْا جِِينَى المرا فِلَ عباج، ويب رمدسيدي أمحمد خْ" :)2(تقول إحدى الشابات
ِليهخَالْطُو فيهايشْاهِ،مه اللّي يلاَصب "  

د جعل سلطة الولّي تطفو على المكان و تقيس هو مقد مانس وهو مد هذا التنافر بين ما
  . الجماعيهاأللاوعيالجماعة بالضبط الاجتماعي الذي التزمت به في 

  ــــــــ
  .92،91  محمد الجوهري، الفلكلور، مرجع سابق ص ص1
  24/09/2010سنة ، 60محمد،عامل يومي ،.، م20  المقابلة رقم2
  24/09/2010 ،سنة30ع،دون مهنة ،.، ع 21 المقابلة رقم 3
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  : سيميائية الضريح. 1
   : باحث في السيميائية) سعيد بن كراد(يقو

الاشتغال  هو في الأصل و،و بعبارة أخرى فإن كل ما تضعه الثقافة بين أيدينا"(.....) 
الفرح  والبكاء وكتكشف عن هويتها، فالضحافة وعن هذه الثق، تخبر)رموز(علامات 

الطقوس الاجتماعية والأشياء ف وإشارات المرور واستقبال الضيوواللباس وطريقة 
ها علامات نستند الأعمال الفنية؛ كلّ وةكذلك النصوص الأدبي فيما بيننا والهنتداوالتي 

  )1(".إليها في التواصل مع محيطنا
انات أرضية للقداسة الأضرحة ليست سوى خزDermegheim(:" درمنغاييم(يقولو

بناءه المكعب يرمز للعالم الأرضي لأن  ؛دلالة رمزيةفشكل الضريح له ، )2("السماوية
، ته المتعالية في السماء فسقفها يرمز إلى قبة السماء أما قب،أساسه موجود في الأرض

لاحظنا أن اللّون الأخضر غطى مساحة كبيرة من فضاء كما  .التسامي إلى التعالي وأي
طي الضريح، فأكتسب الرمزية ي تغالأقمشة التريح المقدس،سواء على الجدران أو الض
و سة من قداسة الضريحالمقدون الأخضر الذي يحظى به اللّورهذا بدوره يعكس التص
ل هو المفضفهو يمثّل أرضية الجنة،و لإسلامي،لارتباطه بالدين ا الشعبي؛ المخيالفي 
لى  الأخضر ع اللّون يدلّ فسيميائياً، صحابتهعند و صلّى االله عليه وسلّمالرسولعند 

ويرتبط اللّون الأخضر بالخصب والجمال المستمد من ة،الجنّ لونرمزية الإسلام و
الطبيعة،ويمثّل كذلك الإخلاص في العقيدة وقد ورد في القرآن وصف لملابس أهل 

    )3().31سورة الكهف آيه "(ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق"الجنة
  

  ــــــــــ
 ،2003من ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدارالبيضاء،،مفاهيمها و تطبيقاتها ،منشورات الزسعيد بن كراد، السيميائيات  1

  18ص
1Emile Dermengheim, le culte des saints ,op.cit,p  34  

، 44، السنة الرابعة ،العدد مجلة علوم إنسانيةحمد سليمان سعيد بشارات،رؤية في التواصل و التعبير بالإشارات،أ2
   56لسطين، ص، ف2010جانفي 
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الولّي خاصة النساء من ربطت اللّون الأخضر بحياة  أن هناك بعض المبحوثين وكما
  )1 (:العطاء و الرزق و البركة تقول إحداهنالتي ترمز إلى الاخضرار و

"ولُڤُيرِكْو بذِي هكي ج ،كانت قِفَار ضا سيدي أمحمد فيها ولاّتْ خَي لَرضا و جاء ر
  ".فيها الْما

فكان للّون  ، الواقعية المليئة بالكرامات الصالحبحياة الولّي الأخضر نوهن يربطن اللّف
، فإذا كان ون الأبيض في هذا الفضاءون الأخضر اللّكما يرافق اللّالأخضر بعداً دينياً،

بيض يرمز إلى الصفاء ون الأ فإن اللّ؛ة والعطاءالجنّ خضر يرمز إلىاللّون الأ
  و يحمل دلالات تختلف عن الّلون الأسود،وه ،الكفنوالطهارة و

نجد أن الدلالة تشير إلى ونين بعملية تركيبية للّو)2(إذ يستخدم كرمز للبراءة والتفاؤل
بالعالم الغيبي  مؤكدة على ارتباط الإنسان ، أي بكل ما هو سماوي غيبي،ةالجنّالموت و

  .الولّيعن طريق الرجل الصالح الذي هو 
  : المبيت بالضريح. 2

 على أي شخص من الذين يعتقدون في كرامة الولّي سيدي أمحمد، ماإذا استعصى أمر
خاصة أيام الرحال إلى الضريحفإنه يشد ،"ماه للم"الطَعبيت هناك، يدعوه و يترج)  شَمحي
لم   من خصمهاسترجاع حقّء عن علاجه أو طالبا الشفاء من مرض عجز الأطبا)الولّي

  . فيه على سبيل المثال تستطيع العدالة الفصل
أمحمد (و شخص يدعى مثلاعلامة أ أوةالغرض من المبيت هو الرجاء في رؤية إشارو

باح يعرض بالإشارة و في الص في المنام يلمح له بالكلام أو )3()عوادأوبن عودة أو
 ،بِيدرؤيته على أحد العفيبشره العد بأنب"الَصتُحسيدي  بجاه)حاجته قد قضيت("يةضِقْو م 

يشعر براحة نفسية تغمره؛ مما ، فينصرف ذلك الشخص مطمئنا وأمحمد بن عودة
  يجعله يتفاءل بحلّ  كما أن هذا الاطمئنان،ينعكس ذلك على نفسيته العامة بالإيجاب

  .مشكلته قريبا
  ــــــــ

  .سبق ذكرها ع،. ، ع21قابلة رقمم1
  55ير بالإشارات،مرجع سبق ذكره، صأحمد سليمان سعيد بشارات،رؤية في التواصل و التعب 2
3 )أمحمد، بن عودة، عاد،عوة، عا أسماء لشخص سيدي أمحمد بن عودة، كلّه)تيينْوِد.  
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  :الطواف حول الضريح. 3
وهو الدوران حول الضريح سبع مرات أو ثلاث في اتجاه معاكس لدوران عقارب 

 يحاكي مة الأولياء وهو عندهالساعة،هذا الطقس تمارسه الجماعة تقريبا عند كلّ أضرح
، ويعبر هذا الطقس عن ذلك الإنجذاب )الكعبة المشرفة(الدوران حول البيت العتيق 

الذي يشعر به الممارسون نحو الولّي داخل قبره روحيا،وخلال هذا الطواف يتوسل 
  .الأفراد بطلباتهم ورغباتهم إلى الولّي سيدي أمحمد بن عودة 
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   خلاصة الفصل
تمارس جماعة الأفراد طقوسها لاعتقادها بوجود قوى غيبية فاعلة في الطبيعة، لها 

ة عندهمىعلاقة مباشرة بالولّي أو بالفضاء المحيط به، تسمبالبركة" هذه القو."  
تؤدي الجماعة مجموعة من الطقوس،تختلف باختلاف )سيدي أمحمد بن عودة"(وعدة"ففي

من أجلها،لكنّها تصب كلّها في غاية واحدة هي اقتباس البركة الأهداف التّي وجدت 
  .والحصول على الرضا والعطاء
،إذ يعتبر "الخيمة"خلال هذه الظاهرة هو طقس " فليته"وأهم طقس تمارسه عروش

من دلالات ورموز اجتماعية " الخيمة"الدولاب الذّي يحرك آلة هذه الظاهرة لما تحمله
  .ةوأخلاقية وروحية وتاريخي

ففي .وحملها وبناءها" الخيمة"خياطة :بثلاثة مراحل أساسية هي" الخيمة"يمر طقس 
 يكون الهدوء والسكينة الطابع المميز للفاعلين،لاستحضار المشاعر ىالمرحلة الأول

وشحنها تحضيرا للمراحل الموالية،أين تنفجر الأحاسيس وينتقل الفاعلون في لحظة 
 و،همهم الوحيد همة اللاّوعي،غير مبالين بما يدور حولهزمن من دائرة الوعي إلى دائر

وبنائها في جو يسوده الضجيج والصراخ والحركة " الحوش"إلى " بالخيمة"الوصول
  .المفرطة،لتهدأ بعدها الحالة النفسية الجماعية وتنكمش تدريجيا راجعة إلى وعيها

نفسها،فالشعور بالتباعد بين  لإلى الوحدة والتماسك والتفاف الجماعة حو" الخيمة"ترمز
، جعل هذه الجماعة تحن إلى التقارب ) هكتار140000أكثر من (العروش في إقليم واسع

يمثّل وحدة واحدة؛ كأن " للخيمة"المكون الرئيس " الفليج"والتجاذب فيما بينها،فإذا كان
 ر عن عرش واحد مثلا فإنلفليجاتا"وهي قطعة مركّبة من مجموعة من " الخالفة"يعب "

المخاطة فيما بينها ترمز إلى تلك اللحمة التّي تجمع بين عدة عروش إقليميا على الأقل،  
  ".فليته"تجسد بدورها التماسك الكلّي لعروش" خالفات"المشكّلة من عدة " فالخيمة"

إلى الرابط الروحي الذّي تتواصل به الجماعة بولّيها باعتبارها من " الخيمة"كما ترمز 
  .خلّفات المقدسة للولّيالم
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للحفاظ على طقس الخيمة بكلّ ) سيدي أمحمد بن عودة(تسعى الجماعة المولعة بولّيها
أصالته ابتداء من مادة صنعها إلى خياطتها ثم بنائها؛حتى تبقى صورة الشيخ سيدي 

  .أمحمد بن عودة حية وماثلة أمامها كما صورت في وعيها الجمعي منذ مئات السنين
عند هؤلاء الفاعلين في " الخيمة"حوِّر الغرض الأساسي الذّي وجدتْ من أجله لقد 

من " فليته"اعتقاد الباحث، إلى مجسم لمخطط هندسي يمثّل الحدود الكبرى لتراب لإقليم 
وهذا .خلال انتساب الخالفات إلى العروش التي تحتلّ المساحات الكبيرة من هذا الإقليم

 الهوية الترابية بالنسبة للأشخاص والجماعات كون يعني في حد ذاته ترسيخ
  .عند الكثير من الشعوب تأخذ معنى الاحتواء العام) التراب والإقليم(الأرض

لازالت مؤسسات الأضرحة عندنا تلعب في الكثير من الأحيان دور مؤسسات العدالة، 
ركتهم الفعلية في بمشا" العبيد"مثلا يرفع المتخاصمون دعاواهم أمام " الخيمة"ففي طقس 

ليتولّى بعدها الشيخ " نخيط عليك في سيدي أمحمد:" ولسان حالهم يقول" الخياطة"عملية 
  .سيدي أمحمد رد المظالم في اعتقادهم

بطقس الخصب، فقبل الثمانينات من القرن الماضي كانت " الخيمة"كما اقترن طقس
ن على المرتبة الأولى يتسابقو" فليته"من قبيلة ) العايدي(وعروش)الشالڤي(عروش

اعتقادا منهم أنه من يصل الأول " الحوش" و بنائها في" بخيمته"للوصول كلّ منهما 
الأخصب من غيره، وفي غمرة هذا الاعتقاد تقع " الطَعم"يكون موسمه الفلاحي بعد 

بين الأفراد من الجهتين وتسيل الدماء؛ لتنقلب دماء الجريح إلى " الحتمية"المشاحنات
لكّن في الوقت الحالي أصبحت هذه . للتضحية والقربان من أجل سيدي أمحمدرمز 

بعد " الخيمة"الممارسات من الماضي واستبدلت بممارسة أخرى وهي معاينة إتجاه 
وإذا ) العايدي(بنائها؛ فإذا مالت غرب الضريح فالخصب يكون من نصيب عروش

  ).الشالڤي(مالت شرق الضريح فالخصب لعروش
لطَعم سيدي أمحمد بن عودة ،تمارس طقوس أخرى "المميز" الخيمة"لى طقس بالإضافة إ

عند الضريح و في بعض المزارات الأخرى التّي لها علاقة بفضاء سيدي أمحمد 
إذ يتوجه الأفراد فيه إلى قبر الولي الصالح ويدخلون في " الزيارة"المقدس، كطقس 

اس البركة وجعلها واسطة بينهم و بين االله عملية اتصال مع روح الولّي ومناجاته لاقتب
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لقضاء الحاجات، و يتعزز هذا التواصل بتقديم العطايا المتمثّلة في الهدايا والألبسة 
لا يكفيهم هذا بل يعمدون إلى أخذ أشياء معهم من محيط ...).  والشموع والحناءدوالنقو

 لا ينتهي مفعول البركة حتى" الخيمة"الفضاء المقدس كالخرق أو التراب أو خيوط من 
  ". الطَعم"مع نهاية 

ويفضل البعض الآخر المبيت بجانب الضريح من أجل الاستخارة، لعلّه يرى تلك الليلة 
  .في منامه إشارة أو علامة توحي له باهتمام الشيخ سيدي أمحمد بن عودة بقضيته

مون قضاياهم ومن الطقوس القوية في هذه الظاهرة طقس اليمين،حيث يعرض المتخاص
بركة الشيخ " أو "حق سيدي أمحمد" خاصة النساء ملتزمين بصيغة القسم "العبِيد "أمام 

  . لفك نزاعاتهم"بن عودة
والمالْحة،هي " العبادة"و) حجرة الذنوب(وحجر الباز) سيدي عبد القادر الجيلالي(مقام 

بهم وطلب العفو الأخرى مزارات، يقصدها الزوار للتبرك أو للإفصاح عن ذنو
  .        أوالاغتسال بمياهها رجاء في الشفاء
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  مةـــــــالخات
  

 لقد نسج الإنسان في مخياله الاجتماعي عالما مثاليا تصوريا،موازيا لعالمه

سة، تسامت عن كلّ الحقائق الّتي من حوله،حيث الواقعي،ونظر إليه نظرة متعالية ومقد
وتجارب  نسب للأشياء الّتي احتك بها احتكاكا مباشرا قوى وصفات لا توجد في خبراته

حياته اليومية،حيث لم تلبث هذه الرؤية أن تجذّرت في اللاوعي الجماعي ـ بتعبير 
جماعات وجعلت يونغ ـ للشعوب العربية، فانسحبت هذه التصورات على الأفراد وال

، لتجد نفسها في حالة من الفوران والفعالية، هحياتهم موقظة للفكر الديني ومنبهة ل
وتعاظمت مشاعرها حتّى ....) النفسية والاجتماعية(تغيرت على إثرها نشاطات حياتها

خُيلَ لها أنها بصدد لحظة لا تتكرر إلاّ في مثل هذه المواقف، وأدركت عندئذ أن البيئة 
  .محيطة بها قد تحولت هي الأخرى إلى عالم مثاليال

 معتقدات وأساطير تجعل الفرد والجماعة في نفإذا كانت هذه التصورات وكذا تبعاتها م
مواقف مشبعة بالخيال،معبأة ومثقلة بالروح الأسطورية، فإن الطقوس التّي تنبع من هذه 

 للأفراد المنهمكين في التصورات تجعلها في مواقف عملية وإجرائية، بحيث يمكن
الأفعال الطقوسية الجمعية القفز إلى مستويات متعالية للّوعي، يشعرون من خلالها 
بانحلال الحواجز الموجودة بين العالمين المقدس والمدنّس، هذا من جانب، ومن جانب 
آخر لا يهم ما إذا كانت الجماعة مدركة لذاتها وهي تمارس طقوسها، بل الأمر الفاصل 

نا هو أن الأفراد يجتمعون معا في فضاء واحد وزمن واحد ويعيشون مشاعر مشتركة ه
فكلّ الجماعات البشرية عبر الزمان و المكان تلتقي عند الحاجة الفطرية .وهكذا

لممارسة طقوسها وإحياء المشاعر والأفكار الجماعية الّتي تصنع وحدتها وتبرز هويتها 
أن "سيكولوجية الجماهير"في كتابه  )G.le bon نغوساف لوبو(يذكر.وتشكّل شخصيتها

كيان متماسك ينصهر فيه الأفراد انصهارا، ويصبحون عندئذ ) الجماعة(الجمهور
الهوية لكلّ من يساهمون ) أي الجمهور(خاضعين للروح الجماعية،فهو يضمن

فيه،عازلا كلّ الفوارق الطبقية أوالاجتماعية الموجودة بين أعضائه،وعندها يترك 
  و يصبح الوعي الفردي المكان لسيطرة الوعي الجماعي، وينتاب الفرد الشعور بالقوة
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  .قادرا على التضحية بمصالحه الشخصية و الذوبان في المصلحة العامة للجماعة
 وممارسة الطقوس نوعا بقديما كان بعض علماء الاجتماع يرون في أساطير الشعو

كان يرى فيها ) دوركايم(لبعض الآخر أمثال ، لكن اءمن العبث والاعتباطية والغوغا
تصورات جماعية لها تماسكها الداخلي الخاص،من خلال اعتقاد الفرد والجماعة بوجود 
أرواح في عناصر الطبيعة؛ مما جعلها تقدس هذه العناصر وتلجا إليها وقت النكبات 

وان، لكن الديانات والأزمات، وكانت البداية في عبادة الأشجار والنّار والأحجار والحي
التوحيدية حاربت هذه المعتقدات إلا أنها لم تقض عليها، وبقيت امتداداتها على مستوى 
الخيال، تحملها ثقافات الشعوب،ومنها تقديس الأشخاص كالكهنة والقديسين والأحبار، 
والأولياء الصالحين عند المسلمين مثلا،ومورست من أجلهم الطقوس وعظّمت مخلّفاتهم 
كألبستهم وعصيهم أو ما تعلّق بأماكنهم الّتي تنقّلوا أو تعبدوا فيها أو مروا عليها 

 ).كالخيمة مثال دراستنا(أوقبروا فيها أوالأعمال الّتي اشتهروا بها

ولا يتحقّق الشعور بالتواصل بين الإنسان و مقدسه سواء كان إلها أو شيئا آخر إلا من 
  . أو سلوكٍ كالطقوسخلال إقامة علاقة بينهما بفعلٍ

تعتبر الأضرحة والقباب من الأماكن المقدسة في مجتمعنا، وزيارتها من الممارسات 
 تقام على شرفها الاحتفالات وتمارس حولها ثالّتي تتمسك بعض فئات المجتمع، حي
  ...الطقوس وتنذر القرابين و تقدم الهدايا

اطق من مجتمعنا، ما هو إلا احتفالية كما يسمى في بعض المن" الوعدة"أو " الطَعم "و
شعبية تحييها الجماعة المولعة بولّيها الصالح دوريا،تمارس خلالها جملة من الطقوس 
للتواصل مع روح الولي المضروح كعربون لتجديد العهدوالوفاء والإخلاص،وللحصول 

  .حهعلى البركة والعطاء، وتجسيدا لقدسية الولّي الصالح و الفضاء المحيط بضري
سيدي أمحمد بن عودة مثال دراستنا، يقوم الفاعلون الاجتماعيون بممارسة " طَعم "ففي 

 مطقوسهم الخاصة بهم لتقوية معتقداتهم وتعزيزها والحفاظ عليها من الزوال، فه
يجتهدون لتثبيت هذه الظاهرة الاجتماعية و تحيينٍ لماضٍ غامضٍ يجعلونه حاضرا مرة 

ويعيشون ) الزمن المدنّس(ث يخرج الأفراد من زمنهم الدنيويأخرى في بضعة أيام،حي
  .في الزمن المقدس
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ولضمان استمرارية قدسية الولّي سيدي أمحمد بن عودة و مخلفّاته والمحيط الذّي عاش 
فيه،يلجأ هؤلاء الفاعلون إلى اصطناع الحكاية الحاملة للأساطير التّي نُسجت حول 

جماعة منها الزاد لإشباع فضولها غير المرئي وتتخذ منها الولّي و مناقبه،حيث تستمد ال
  .عادة متأصلة تقرب بينها و بين ولّيها الشيخ سيدي أمحمد بن عودة

لطَعم سيدي أمحمد،تتواصل فيه "ففي طقس الخيمة مثلا الّذي يعتبر الطقس المميز 
لّي الصالح، فهم الجماعة روحيا ووجدانيا مع ولّيها؛ ذلك أن الخيمة من مخلّفات الو

يعظّمونها ويسقطون عليها القداسة من قداسته، هذا من جهة، ولأن الخيمة كنسيج 
. طبيعي يرمز إلى الوثاق والاستقرار ويناقض التّمزق والانشقاق من جهة أخرى

المكون الأساس لصناعة الخيمة ) الفْلِيج(ويتجلّى هذا من خلال مكونات الخيمة، فإذا كان
وهي مجموعة من ) الخَالْفَة(واحدة، كأن يعبر عن عرش مثلا، فإنيمثّل وحدة 

) عرشين إلى عشرة(تمثّل تلك اللحمة الّتي تجمع بين مجموعة من العروش) الفْلِيجاتْ(
مثلا، فإن الخيمة تجسد ذلك البعد التماسكي الكلّي ) فليته(المنتمية لناحية واحدة من إقليم 
  .مع بعضها البعض) الخَالْفَاتْ(لعروش القبيلة عندما تُجمع كل

أماكن طبيعية عادية ) المالْحة(والماء المالح) حجرالباز(و) العبادة(كما أن الضريح و
انسحبت عليها صفات القداسة الّتي اختص بها الشيخ سيدي أمحمد بن عودة،فأثرت 

ة الجماعية الّتي على الأفراد حتّى فقدوا السيطرة والتحكّم في تصرفاتهم نتيجة الإيحائي
 عموما في إلتماس البركة والشفاء من الأمراض و التخلّص من سوء الحظ والحد تصب

  .أي أن البركة متنقّلة في كلّ شيء كان على اتصال بالولّي الصالح..من العين الحاسدة
وأصبحت لدى العامة والممارسين لهذه الطقوس قناعة بأن الولّي هو أقدر الناس على 

اكلهم وتقديم المساعدات للطبقات المحرومة والمحتاجة، خاصة في حالات الفشل حلّ مش
والتعثّر وعدم القدرة على التكيف مع متطلّبات الحياة المدنية، فيصبح الضريح والفضاء 

  .المقدس من حوله عموما المنفذ الوحيد لتحقيق مكاسب رمزية و اجتماعية
هان الأفراد والجماعات هو انتشار الأمية ومما زاد من ترسيخ هذا الاعتقاد في أذ

والجهل بالدين والاعتماد على الحكي واستنساخ النماذج الّتي يحاكونها على أن الولّي 
  .الصالح يظل حيا مواصلا التدخّل والتوسط لقاصديه من النّاس
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ة الأعراف والاعتقادات تتّجه الممارسات الطقوسية نحو أهداف لها معانٍ بالنسب وككلّ
،فهي توحد بين الّذين يؤمنون بها،وتؤكد على السمو )مالينوفسكي(للباحث كما يقول 

الأخلاقي للجماعة، وسيطرتها على الأفراد لضمان التآزر والتضامن والتسامح بينهم، 
يعتبرون رمز الوحدة ومصدر القوة التّي تحافظ ) المقدم، العبد،الخديم(فالولّي وأتباعه

ت وانسجامها خاصة إذا لم تتعارض ميولاتهم واتجاهاتهم وتوحدت على تماسك الجماعا
تصوراتهم ومبادئهم،وتزداد قوة الارتباط بينهم عندما ترتفع معنوياتهم بإشباع حاجاتهم 

  .والنفسية والدينية والأخلاقية  الاجتماعية
حترام فرصة للأفراد من أجل ربط علاقات حميمية، يسودها التآخي والا" الطَعم"يكون

المتبادل والتآزرونبذ الخلافات وفض ما تبقى من النزاعات،كما أن الممارسين للطقوس 
وفي غياب بدائل مناسبة لحلّ مشاكلهم العادية، يقصدون الضريح والأماكن المقدسة 

 تراب وكخيط الخيمة أ(الموجودة في فضائه من أجل التبرك والتمسح وأخذ أشياء منها
لاعتقاد أن البركة متنقّلة في هذه الأشياء رجاء في )  الماْلحة أو خرقة ماءوالعبادة أ

  ... شفاء أو زواج أو طلبا لذرية أو جلب حظ أو تخلص من سحر
وبغض النظر عن صحة هذه الممارسات والاعتقادات من المنظور الشرعي الإسلامي 

الصغار لتستقر إلى حين الرسمي، فإن الخبرات التي يمتلكها الكبار تنتقل إلى أذهان 
تبلورها بحسب تراكم خبراتهم الشخصية وعوامل التنشئة الأخرى التّي يتلقّونها، ليجد 
الشاب نفسه إما منقادا نحو هذه الظاهرة أومبتعدا عنها، فيعمل بما يعتقده صوابا ويترك 

  .ما يراه غير ذلك
عات الأفراد،حيث تروج مع السوق في تجم" الطَعم"ومن ناحية أخرى تتقاطع ظاهرة 

السلع والمبيعات الّتي لها علاقة بالإطعام و الهدايا وأدوات الزينة والأواني التقليدية 
التي تشترك تأريخا مع )كالخروب والتين المجفّف والرمان(وبعض الفواكه الموسمية

صفقات مناسبة لتبادل الأخبار وعقد " الطَعم"، كما يعتبر السوق خلال "الطَعم"موسم
خارج المنتوجات ..) كالبيع والشراء والاشتراك في التجارة والرهنية و الحرث (تجارية

  .المعروضة في هذا السوق
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وعلى صعيد آخر، فإن ما استوقف هذه الدراسة وأكّدته المقابلات التي أُجرِيتْ مع 
ين في بعض الفاعلين هو الحضور القوي للسلطات الولائية و المحلّية وبعض المنتخب

 لتأكيد الدعم السياسي لمثل هذه 1995المجالس البلدية و الولائية والوطنية كلّ موسم منذ 
مع المناسبات الاستحقاقية كالانتخابات مثلا، فإنه " الطَعم"الظاهرات، وإذا تزامن موسم 

يتلون بطابع خاص واستثنائي حيث يصبح عبارة عن دوائر انتخابية للمرشحين وتطفو 
حه التكتلات والانقسامات بين العروش بحسب القرابة والمصاهرة و التحالفات إلى سط

" المقاديم"،ويسود التنافس بين )الفليته(المصلحية؛ لتوجيه المسار الانتخابي في منطقة
الممثلين للعروش في كسب وجلب المؤيدين لهذا المرشح أوذاك وتعبئتهم ليوم 

  .تخابية استباقيةالانتخاب، فيكون الحدث بمثابة حملة ان
ليها،مركّزة على أهمية الطقوس لت إالتي توص واختتمت هذه الدراسة بحثها بالنتائج   
المحافظة عليها، لا لذاتها ضرورة  وةالاجتماعيي حياة الفرد والمجتمع الروحية وف
  :مه وأعرافه وأصالته،حيث وجدت أنقينما للحفاظ على تماسك المجتمع  وإو

،وجعلت )قبيلة فليته( حركت عروش " الطَعم" خلال ظاهرة الطقوس الممارسة .1
التفاعل على أشده بين عناصر أفرادها، حيث الالتفاف حول بعضها بعد رحيل 

كطقس (الشيخ سيدي أمحمد بن عودة دفعها لتضع لنفسها طقوسا خاصة بها
 في ، تستدعيها دوريا للاجتماع والتفاعل مبرزة وظيفتها التكاملية)الخيمة مثلا

 .تحقيق ذاتها ولو بطريقة رمزية من خلال هذه الطقوس الجمعية
هذه الطقوس تعكس دوافع ضرورية، من شأنها تقوية الشعور بالاجتماعية  .2

والإنسانية، والشعور بالهوية الجماعية،عاكسة بذلك قيم المجتمع و ثقافته،هذا من 
ه الجماعات لتجاوز جهة،كما أنها نقطة انعطاف حتمية، إن صح التعبير لدى هذ

الإجهادات الثقافية الدخيلة وزخم المدنية؛ من أجل المحافظة على توازنها النفسي 
 .واستقراره من جهة أخرى

داخل الجماعة القائمة على تفعيل ) عبِيد، مقَاديم، خُدام(تكريس تراتب اجتماعي .3
لّي الصالح نسبا من خلال الإدعاء بالانتماء إلى الو) ظاهرة الطَعم(هذه الظاهرة
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أو خدمة أو صحبة، كان السبب في تحقيق توازن اجتماعي بين أفراده، وتزكية 
 .سلطوية معنوية لهذه الفئة على باقي الجماعات المنخرطة في الظاهرة

، الذي هو من صنع جماعة )كطقس الخيمة مثلا(المشاركة في طقس خاص .4
 تقوية وحدة الجماعة،كون هذا ، تعتبر طريقة فعالة في)كقبيلة فليته مثلا(خاصة 

، فهو يمتلك قوة استجلاب )الولّي الصالح(الطقس له تاريخ مشترك مع مقدسهم
 .المشاعر و إثارتها

 :استعملت الخيمة كطقس أساسي في هذه الظاهرة لعدة اعتبارات منها .5
الذّي ) المجال(أن هذا الطقس يمثّل شهادة حية على ارتباط الجماعة بالمكان ) أ

ش فيه، إذ يجسد البعد التماسكي الكلّي لعروش القبيلة و يؤطر سلوكها تعي
الجماعي، ويشبع حاجاتها الروحية ويرمز إلى مجموعة القيم كالكرم والشرف 

 ...والعلم و الإحسان

وشكل من أشكال التّعبير عن ) فليته(الخيمة وسيلة إشهارية للتعريف بقبيلة )       ب
  .نفسها رغم التحولات الحاصلةهويتها والمحافظة على 

يرمز هذا الطقس إلى ذلك التواصل الروحي بين الجماعة و الولّي )       ج
الصالح،فهم في غمرة هذا الطقس يستشعرون أنهم يعيشون مع الشيخ سيدي أمحمد، 

 امتداد لحياة يأي أن الخيمة ه.الغائب عنهم جسديا والحاضر معهم روحيا ومعنويا
مخلّفاته وارثه الذّي لا يبلى ولا يفنى، فالجماعة لا تقبل بديلا عن الشيخ، فهي من 

الخيمة حتّى لا تتميع صورتها و تختفي للأبد، وربما تطمس من جرائها شخصية الشيخ 
  .سيدي أمحمد بن عودة

طقس خياطة الخيمة وحملها و بنائها يعكس تلك اللحمة والرابطة،التّي تجمع )       د
في واقعها الاجتماعي، ويؤكّد على تضامن وتآزر الجماعة، ) فليته(بين عروش 

  .واضعين كلّ الخلافات والنزاعات وراء ظهورهم
لأجل التخفيف من ضغوطات الحياة اليومية وإشباع رغبات نفسية واجتماعية، . 6

رجعت الجماعة والأفراد إلى الماضي من خلال المخيال البنّاء للأساطير،وذلك 
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ر الذاكرة الجماعية، التّي تعتبر الضابط والمنظّم للمعتقدات للتخلّص باستدعاء واستحضا
 .من مدنّساتها

) الولّي الصالح(هذا ومهما يكن فإن الطقوس التّي يمارسها الأفراد لتجلّية المقدس
وإحيائه،تعيش الجماعة بفضلها حياتها الدينية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية 

هي،وهنا يتحول ما كان مجردا في الأذهان إلى واقع والسياسية،كما تراها 
 سمعيش،فتصبح الطقوس مؤشرات ثقافية،اجتماعية،سياسية،تاريخية ومعاشية، تعك

  .أساليب التفكير و الحياة لدى هؤلاء الأفراد
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        ))))غليزانغليزانغليزانغليزان(((( سيدي أمحمد بن عودة  سيدي أمحمد بن عودة  سيدي أمحمد بن عودة  سيدي أمحمد بن عودة """"طَعم طَعم طَعم طَعم """"الطقوس الممارسة فيالطقوس الممارسة فيالطقوس الممارسة فيالطقوس الممارسة في
  

  
  :الســن    ـ1
  :ـ الحالة العائلية2
  :ـ المستوى التعليمي3
  ـ المنطقة  أو العرش أو الولاية التي نشأ فيها؟4
  ـ المهنة أو العمل اليومي؟5
  ـ السكن؟ 6
  ؟ أو زائر عادي؟) مقدم أو خديم أو عبد( ـ الصفة 7

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

للفئات التاليةهةأسئلة موج : )قَللمددِ و الخْميمو الع دب(  
  

  ماذا تعني هذه الصفات؟). مقدم ، خديم ، عبد: (ـ هناك شخصيات لها الصفات التاية  8
  الوعدة؟ ـ ما دور كل شخصية من هذه الشخصيات في 9
   ـ  ما الفرق بين الخديم و العبد ؟10
  ذا ؟ ـ من منهم أعلى مرتبة في نظركم ؟ لما11
   ـ هل هناك تداخل في المهام بين الخديم والعبد ؟ ماهي ؟ متى يحدث هذا التداخل ؟12
   ـ ما ذا تعني لك الخيمة؟13
 و ڤيِالْالش(منقسمة إلى قسمين كذلك " فليته" ـ الخيمة منقسمة إلى قسمين و عروش 14
العماالعلاقة بين هذا و ذاك؟). يدِاي  
   ؟"طعم ال"من هم الشخصيات المهمة التي تحضر ـ عدا الأفراد العاديين، 15
  ؟ أم هناك مناسبات استثنائية "طعم ال" ـ هل تحضر هذه الشخصيات  كل مواسم 16

  تجبرهم على الحضور؟
الأمن ، الشؤون الدينية ، مديرية البلدية ، الولاية ،(ت المحلية  ـ ما دور السلطا17

    ؟"طعم ال"في ...) السياحة
   ؟"طعم ال"يات والأحزاب السياسية في ـ دور الجمع18
   من أي جهة ؟"طعملل" ـ هل هناك خطابات رافضة19

        دليــــــــــــــــــل مقابلةدليــــــــــــــــــل مقابلةدليــــــــــــــــــل مقابلةدليــــــــــــــــــل مقابلة
  



 

 

         الفئات الممارسة للطقوس الفئات الممارسة للطقوس الفئات الممارسة للطقوس الفئات الممارسة للطقوسععععأسئلة مشتركة لجميأسئلة مشتركة لجميأسئلة مشتركة لجميأسئلة مشتركة لجمي
  
  

  ؟"فليته " ـ ماذا تعرف عن قبيلة 20
مولده ، نسبه، دراسته ، كراماته ، ( ـ ماذا تعرف عن الشيخ سيدي أمحمد بن عودة ؟ 21

  ...)أعماله،
  بالشيخ سيدي أمحمد بن عودة ؟" فليته « علاقة عروش  ـ ما22
   ؟ا  ؟ و كيف كانت بدايته"طعمالب " ـ متى بدأ الاحتفال 23
    ؟"طعمل ل" ـ الآن كيف يتم التحضير 24
  ؟" الْغفّارة " أو " الْغفَر "  ـ ماذا تعني كلمة 25
  لفئات الاجتماعية؟  من ا"طعم ال" ـ من هم القائمون على تفعيل وتنشيط ظاهرة 26
   ؟"طعم ال" ـ ما سبب تواجدك في27
  ؟"طعم ال" ـ كم تستغرق زيارتك لهذا 28
   ـ هل أنت من الزوار العاديين أم من الذين يطعمون الطعام ؟ 29
   ـ ما هي المزارات الموجودة في هذه الاحتفالية ؟30
ب من فضاء سيدي أمحمد بن  ـ ماهي الأفعال الممنوعة والأفعال المسموح ا عند الإقترا31

  عودة؟  
أمام القبة، حول الضريح ، عند (ا في هذه المزارات؟) تقومين( ـ ما هي الأعمال التي تقوم 32

  ؟) الضريح، عند المالحة ، عند العبادة ، عند حجر الباز 
   ـ ما هو شعورك وأنت تقوم ذه الأفعال؟33
   ـ ماهو الطقس المميز في هذا الطعم ؟34
   ـ هل تحضر خياطة الخيمة ؟ و تشارك الجماعة في خياطتها ؟35
   ـ ماذا تقول أثناء الخياطة ؟36
  ما رأيك في هذا؟. ـ تشارك النساء الرجال خياطة الخيمة جنبا إلى جنب دون إحراج37
  كيف تفسر لي هذا؟.  ـ هناك قوة بشرية كبيرة أثناء رفع الخيمة و بناءها38
   هو الخيمة؟ ماذا يعني هذا القول ؟دة الوع ـ يقال عندكم أن39
.  ـ بالرغم من أن المنطقة شبه حضرية، إلا أن الخيمة مادة صنعها و شكلها بدوي أصيل40

  كيف تشرح لي هذا؟
  
  
  



 

 

  
  ما ذا بعد؟. ـ بعد بناء الخيمة 41
   ـ عندما تأخذ خيطا صغيرا من خيوط الخيمة ؟ ماذا تفعل به؟42
أو خرقة من حول الضريح أو الاغتسال بماء ) العبادة(اب  ـ ماهي الفائدة من أخذ تر43

  المالحة؟
   ـ لو دعاك أحدهم لحلف اليمين أمام الضريح، هل توافق أم تمتنع ؟ لماذا ؟44
   ـ هل تعتقد أن حلف اليمين أمام الضريح له عواقب وخيمة إذا كان اليمين كاذبا؟45
  لماذا؟. ـ يبيت بعض الأشخاص بالضريح 46
زائر لضريح سيدي أمحمد بن عودة لابد أن يعرج على زيارة مقام سيدي عبد القادر  ـ ال47

   ؟المقابل له ، ما هي العلاقة بين الفضائين) الجيلاني(الجيلالي 
   ـ اقترن مقام سيدي عبد القادر الجيلالي باسم حجر ألباز، ما هي دلالة ذلك؟48
ماذا يحدث في هذا ) . لربح سوق ا( م  ـ يوم الخميس من أيام الطعم هو يوم يسمى بيو49

  ؟اليوم
  إلى ماذا ترمز هذه الكلمة؟. هي ألعاب فروسية" القادة "  ـ  50
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        أسئلة موجهة للنساء الممارسات للطقوسأسئلة موجهة للنساء الممارسات للطقوسأسئلة موجهة للنساء الممارسات للطقوسأسئلة موجهة للنساء الممارسات للطقوس

  
أشياء أخرى؟ ما  او الفضول أو  ـ تزور المرأة الضريح هل من أجل الترويح عن النفس51
  ؟هي
   ـ تبقى بعض النسوة مدة أطول أمام الضريح، ما ذا تقلن ؟52
53ا المرأة أثناء زيار للضريح ؟ و ماذا تأخذ معها؟ ا ـ ما هي الأشياء التي تأتي   
   ـ ما هي الموضوعات المثارة بين النساء في هذا الفضاء؟54
   ـ ما هو إحساسكِ و أنتِ في هذا الفضاء ؟55
   و التي لم تعجبك ؟"طعم ال" ـ  ماهي الأشياء التي أعجبتك في56
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        لخيمة على أكتافهم من أجل بنائهالخيمة على أكتافهم من أجل بنائهالخيمة على أكتافهم من أجل بنائهالخيمة على أكتافهم من أجل بنائهاالممارسون لطقس الخيمة يحملون االممارسون لطقس الخيمة يحملون االممارسون لطقس الخيمة يحملون االممارسون لطقس الخيمة يحملون ا

 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
        ))))2((((""""الحوش الحوش الحوش الحوش """"عملية بناء الخيمة داخل  عملية بناء الخيمة داخل  عملية بناء الخيمة داخل  عملية بناء الخيمة داخل  



 

 

  

  
  
  
  

         فوق الخيمة من أجل التيسير في بنائها فوق الخيمة من أجل التيسير في بنائها فوق الخيمة من أجل التيسير في بنائها فوق الخيمة من أجل التيسير في بنائهاحد الشيوخ يبتهل ويتضرعحد الشيوخ يبتهل ويتضرعحد الشيوخ يبتهل ويتضرعحد الشيوخ يبتهل ويتضرعأ

  
  
  
  



 

 

  
  

  الباحث مع أحد الخدام داخل الخيمة بعد بنائها

  
  

        الزوار داخل الخيمة يتبركون ا بعد بنائهاالزوار داخل الخيمة يتبركون ا بعد بنائهاالزوار داخل الخيمة يتبركون ا بعد بنائهاالزوار داخل الخيمة يتبركون ا بعد بنائها



 

 

 
  

 
        الزوار أمام مدخل ضريح سيدي أمحمد بن عودةالزوار أمام مدخل ضريح سيدي أمحمد بن عودةالزوار أمام مدخل ضريح سيدي أمحمد بن عودةالزوار أمام مدخل ضريح سيدي أمحمد بن عودة



 

 

  
        الزوار أمام مدخل قبة سيدي أمحمد بن عودةالزوار أمام مدخل قبة سيدي أمحمد بن عودةالزوار أمام مدخل قبة سيدي أمحمد بن عودةالزوار أمام مدخل قبة سيدي أمحمد بن عودة

  

  
        الباحث برفقة إحدى الزائرات بين أروقة ضريح سيدي أمحمد بن عودةالباحث برفقة إحدى الزائرات بين أروقة ضريح سيدي أمحمد بن عودةالباحث برفقة إحدى الزائرات بين أروقة ضريح سيدي أمحمد بن عودةالباحث برفقة إحدى الزائرات بين أروقة ضريح سيدي أمحمد بن عودة



 

 

  
                                                الزوار يحملون أحذيتهم في أيديهم داخل ضريح سيدي أمحمد بن عودة                                          الزوار يحملون أحذيتهم في أيديهم داخل ضريح سيدي أمحمد بن عودة                                          الزوار يحملون أحذيتهم في أيديهم داخل ضريح سيدي أمحمد بن عودة                                          الزوار يحملون أحذيتهم في أيديهم داخل ضريح سيدي أمحمد بن عودة                                          

  
        ))))برنوس سيدي أمحمد بن عودةبرنوس سيدي أمحمد بن عودةبرنوس سيدي أمحمد بن عودةبرنوس سيدي أمحمد بن عودة((((أحد الزوار يتمسح على سترة التابوتأحد الزوار يتمسح على سترة التابوتأحد الزوار يتمسح على سترة التابوتأحد الزوار يتمسح على سترة التابوت
  
  
  

  
  
        سيدي أمحمد بن عودةسيدي أمحمد بن عودةسيدي أمحمد بن عودةسيدي أمحمد بن عودة) ) ) ) قبرقبرقبرقبر((((الزوار يطفون حول تابوتالزوار يطفون حول تابوتالزوار يطفون حول تابوتالزوار يطفون حول تابوت



 

 

  
  

        
         يقرءون بعض السور من القرآن داخل الضريح يقرءون بعض السور من القرآن داخل الضريح يقرءون بعض السور من القرآن داخل الضريح يقرءون بعض السور من القرآن داخل الضريح))))طُلْبهطُلْبهطُلْبهطُلْبه((((شباب من حفظة القرآن،شباب من حفظة القرآن،شباب من حفظة القرآن،شباب من حفظة القرآن،

  

  
  
  

         النساء على جانبهم يسمعن النساء على جانبهم يسمعن النساء على جانبهم يسمعن النساء على جانبهم يسمعنيقرءون القرآن داخل الضريح ويقرءون القرآن داخل الضريح ويقرءون القرآن داخل الضريح ويقرءون القرآن داخل الضريح و" " " " الطُلْبهالطُلْبهالطُلْبهالطُلْبه""""جماعة من جماعة من جماعة من جماعة من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
        الجيلاليالجيلاليالجيلاليالجيلاليمقام سيدي عبد القادرمقام سيدي عبد القادرمقام سيدي عبد القادرمقام سيدي عبد القادر

 
 
 

 
 ام سيدي عبد القادر الجيلاليام سيدي عبد القادر الجيلاليام سيدي عبد القادر الجيلاليام سيدي عبد القادر الجيلاليإلى مقإلى مقإلى مقإلى مقالصعود الصعود الصعود الصعود 

 
 

 
 

        



 

 

 
 

 
 """"البازالبازالبازالباز""""صخرة حجرصخرة حجرصخرة حجرصخرة حجر

 
 
 
 

 """"المَـــــــالْحه المَـــــــالْحه المَـــــــالْحه المَـــــــالْحه " " " " مكان منبع الماء المالح مكان منبع الماء المالح مكان منبع الماء المالح مكان منبع الماء المالح 

 

 
 



 

 

 
 

 """"المَالْــحه المَالْــحه المَالْــحه المَالْــحه " " " " النســــاء أمام منبع النســــاء أمام منبع النســــاء أمام منبع النســــاء أمام منبع 
 

  

 
        """" المَــــــالْحه  المَــــــالْحه  المَــــــالْحه  المَــــــالْحه  " " " " بماء بماء بماء بماء) ) ) ) طهرطهرطهرطهريتيتيتيت ( ( ( (أحد الزوار يتوظأأحد الزوار يتوظأأحد الزوار يتوظأأحد الزوار يتوظأ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

        
        

        """"العبـــــَــــــادة العبـــــَــــــادة العبـــــَــــــادة العبـــــَــــــادة """"الزوار يقصدون الزوار يقصدون الزوار يقصدون الزوار يقصدون 
 

  
  

 """"العبــــَــادة العبــــَــادة العبــــَــادة العبــــَــادة " " " " مدخل مدخل مدخل مدخل 
  
 

 
        """"العبـــَـادة العبـــَـادة العبـــَـادة العبـــَـادة " " " " الباحث أمام مدخلالباحث أمام مدخلالباحث أمام مدخلالباحث أمام مدخل



 

 

  
 

 
 

 سڤــــّـــــامة الظهورسڤــــّـــــامة الظهورسڤــــّـــــامة الظهورسڤــــّـــــامة الظهور""""الحجرة الحجرة الحجرة الحجرة 

 
 

 ـــــادهـــــادهـــــادهـــــادهبجوار العبــبجوار العبــبجوار العبــبجوار العبــ" " " " سڤــــّـــــامة الظهور سڤــــّـــــامة الظهور سڤــــّـــــامة الظهور سڤــــّـــــامة الظهور """"الباحث جالس الحجرة الباحث جالس الحجرة الباحث جالس الحجرة الباحث جالس الحجرة 



 

 

 
 

 الرجميـــــــــــــــــــــةالرجميـــــــــــــــــــــةالرجميـــــــــــــــــــــةالرجميـــــــــــــــــــــة" " " " طقس طقس طقس طقس 
 
 


